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رواية ادبية تاريخية غرامية 


ذات حوادث ومكائد ودسائس هامة ... 


۱ 
المركيزة والدة لوسان 


فقال ما لوسیان : التمس من سيدني ان تأذن لي بالتصویح ` 
فتعلم انما ظامتني بشکواها وانا لا ازال اقول انهم وعدوني, 
بالانقاذ ... 

- ألا تزال تمترف ؟ 

- هو ذاك ولكني م اقل ان الجبوريين سينقذونني . 


فبزت الدوقة رأسپا وقالت : وحن ایضاً وعدت اصدقاژنا 


بانقاذة . ۱ 
. فقاطعها لوسيان قائ : اني م أقل با سبدتي اني معتمد 
على اضدقاء . 


- اذن انت معتمد على الاعداء » أي معتمد على الخبوريين؟ 

كلا یا سدقي !.. ۱ 

- إذا كان الذين سينقذوتك لبسوا باعداء ولا اصدقاء فن 
ماذت !. 

- انهم من التجار فقد تولت حمايتي شک غايتها انقاذ کل 


نسل نتهدده الموت وقد اندفعت بالقول فل سق بد من 
فصاح المع قائلين : تكل تكل !.. 
واحتشدوا حوله سمعون الحديث الغريب . 
فتال هم لوسيان : ارید أن تتعهدوا لي بأمرین قبل ان ابدأ 
الحديث > ا. في اتكم بصوت منخفض والآخر أن 


فتنكرت بزي غمانه وجعلت أخدم في دكانه حقنا لدمي . 
ففي مساء ذلك الموم الذي امتهنت فية هذه‌الهنة قال لي الخلاق 
هلم بنا الى قهوة المساواة نشرب فما كأسا من ار قبل الطعام 
فذهبت واناه وكانت تلك القبوة ملعباً للقیار فان الجورية اذنت 
لرعیتها ان يقامروا عمل بمبدأ الحرية فوجدت هناك كثيراً من 

. الناس يقامرون وقد ابدضت وجوه واسودت وجوه » وكانت 
مائدة اللمب مقطاة بالذهب . ۱ 


وقد رایت بين هؤلاء اللاعبین » شاب بناهز اللائین من عمره 


۷ 


عتاز عن اولك اللاعمين بالرشاقة ولطف السمة » فكان يلعب 
بعنف لعب القانطين فوقفت اتفرج عليه وقد راعتني وخسارته 
فا زال يقامر وخسر حق خسر آخر ليرة معه فرأيته قد 
اضطرب اضطراباً شدیدا وتحهم وجبه فنظر الى الذهب الملقى 
على المائدة نظرة وداع ثم تنبد تنبداً طویلا وخرج فحأة من 
القاعة . 

لقد اثر بي منظره تأثيراً شديداً فتبعته أل أعرفه ولا 
آدري ما يدعوني إلى اتباعه فرأيته جالسا على كرمي عند باب 
القبوة وقد وضع رأسه دين يديه فخيل لي انه يبي . 
٠‏ . فدنوت منه ولست كتفه فالتفت ونظر الى نظرة قاقة 
وقال لي : ماذا تريد مني | اني لا اعرفك 1 

- وأا لا أعرفك ایضا... ولكني رأيتك تلمب وعامت ان 
خسارتك افضت بك إلى البأس ٠.1‏ 

فأجابني بصوت آجش : لقد اصبت » ماذا تررك ؟ 

- اني حلاق فقير ولكني قبضت اجرة الشپر فبل تريد أن 
أسلفك شيثا ما عندي ؟ 

فاتقدت عنناه بشماع الامل ورقت الدموع منیا فقال لي: 
آنت تسلفني نقودك ؟ 

- دون شك ا.. 

7 قطمتن من الذهب ودقمتهها اليه بىد 
تكاد تتشنج وأسرع وثياً إلى مائدة اللعب فاقتفيت ام وه لأعلم 
ما کون من امره . 


. وهناك رابت عسائب الصدفة وغرائب القار فان هذا . 
الرجل وضع الليرتين دفعة واحدة وهو قانط » فکسب فوضع 
الأربعة فربح فأخذ ائنتن ولعب . بالستة » فنم فانتمشت يده 
وجعل يلعب لعب الواثق من حسن طالعه » نما لعب مرة إلا 
كان من الراحين يحيث ۸ يمر به ربع ساعة حت بات الذهب. 
اكداس] آمامه . 

٠‏ كنت أنظر البه نظرة الشنق وأقول في نفسي : ائه لا بد 
أن مخسر ما کسبه لفرط ما لقت من اقدامه في القامرة غير ٠‏ 
اني اخطأت فانه نظر إلى الذهب التکذس آمامه وحسب 
مقداره بوجه التقریب فنبض فجأة فأفرغ جمسع ما كان آمامه 
: في قبعته وخرج من القاعة بعد أن أشار الي أن أتبعه فتبعته الى 
غرفة في القاعة وقال لي : هلم بنا نقتسم . ۱ 

- كلا إن هذا لا يكون فأنت الرابح والال مالك . 

كا تشاء ولکنك تتعشی معي . 

وكان يتكلم بلبجة تدل على اضطراب شديد غدفعني الفضول 
إلى معرفة امره وقبلت دعوته إلى المشاء فذهبت ممه إلى أحند 
الفنادق وهناك حسب ما ريحه فبلغ ستّائة ليرة فأشرق وجهه 
بنور الشر وقال : لقد نلت أكثر ما آنا محتاج البه ثم نظر الي 
نظرة الفاخص وقال : أرى من ملاعك ما يدل على انك لست 
من عامة الناس رانك ۸ تلخأ إلى العمل عند الحلاق إلا فراراً من 


۸ 


فشککت في آمر هذا الرجل وخشتت أن یکون هذا . 
الربح الجزيل اضل صوابه و كأنه ادرك ريبي فابتسم وقال لي : 
كلا أا الصدیق لست بجنون کا تومت فاصغ الي" تعلم حقيقة 
أمري !.. إني ادعی الر كيز دي بومين ولا آنکر عليك خونی 
من أن تصبيني المهورية بماأصابت إخواننا النبلاء فتنکرت هري 

من القتل وقد كان يأمي شديد؟ حين خسرت آخر ما کان لدي 
ولولا هذا الربح لكنت آفتل في أول يدم يقبضون علي + به . 

فععست امره. .وقلت له : 

= رو آن حك هذا المال من اممپورية 1.. 

- دون شك والان‌آتوسل المك‌آن تخبرني إذا كنت حقيقة 
من النبلاء وإذا كنت تخشى أن ينالك انتقام الثائرين . 

- ماذا ىك ذلك ؟ ش 

گنف لا وان مدن لك حاتي وب علي انتاد . 
حماتك . 

- الله اسرع بالایضاح فاني لا آفهم شیناً ما تقول . 

- إذن فاسمع : انه يوجد في باریس جعبة سرية قد تأسست 
في بدء الثورة وغايتها وقاية اعضاع! من القتل فكل من دقع ها 
ستة آ لاف فرنك وکان من التبلاء دسافر كيف شاء وهو في مأمن 

من القتل حتى ولو قبض عليه وحوم وحم عليه بالاعدام ولکن ٠‏ 
يد الجلاد لا تبلغ اليه . 

وأ أعلم انك غير مصدق لا أقول . ولكني اقسم لك اني 

لا آقول غير الق واستطيع ان أبرهن لك على ف بان 
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.یم اصحبك فتحضر الجلسة التي یمقدها أصحاب القناع الأحر فان 


هذا اللقب لقب أعضاء هذه المعبة السرية وکل من اشترك پا 
تقنم بهذا القناع فتمال معي فاني ذاهب اليها لأدفع قبمة فديتي 
لأن البلة التي منحوني اباها تنتبي البوم فاذا تأخرت عن الدفع 
تخاوا عني . 

فزاد عجبي من هذه الالفاز وقات : هلم ينا . 

ولا فرغنا من العشاء ذهبت وإباه .الى منزل في شارع مرانو 
فقرع بابه ثلاث ففتح له فأخذ ببدي ودخلت وإياء إلى رواق 
مظلم انتبينا منه إلى باب آخر فقرعه ایضا قرعا خاصا ففتح 
رتاج الباب وظبر منه نور ثم معنا صوتاً يقول : من القادم ؟ 
فأجابه رفيقي قائ : د إن هذا البوم يوم الدفع » 1.. 

فقال له الصوت اي اا 

قال : ستَة آلان فرنك . 

قال : إذن انتظر فأفتم لك ... 

ثم أقفل الرتاج فاحتحب النور وساد الظلام . 

ولا بلغ الکونت اوسيان دی مازبز في حکایته إلى هذا الحد 
قاطعه الر كيز دي بلموزان فقال : اا السبدات والسادة اني لا 
أصدق كلمة من حديث الکونت دي مازير ولكني | اعترف انه 
حد‌یث مسر لشه حكانات الف لى ولملة و لعله مة مقتدس منہا . 

فعال له وتان ات کر فاد الر كيز في عدم تصديق 
ما أرويه ولكني أرجوك أن تدع الا خرین على اعتقادم إلى أن 


أتم حكايتي » ثم مضی في حديثه فقال هم : حين أقفل الاب 


. وساد الظلام صبرنا عدة ثوان ثم فتح الباب فانکشف لا عن 
CE‏ ی ی 
دور اللاهي . 

وعند دلك يفيت نن الصوت الذي کلمنا من وراء الباب 
بقول مخاطبا : ما هي غرتك ؟ 

فأحابه الر كيز قائ : ۱۰۹ 

ففتح الرجل دفتراً ضخما فقلب آوراقه ثم قال بعد الفحص 
هو ذاگ وانت مدیون ستة آ لاف فرنك . 

- لقد أحضرت الال الطلوب . 
أحسنت لانم قرروا القبض علك غداً » أما وقد 
أحضرت امال قبل فوات الاوان فلا خوف علك . 

مر رابت نافذة فتحت من ذلك المكتب وبرز متها رحل 

مقنع فأظبر الدهشة حين رآا وقال : كيف ذلك آلست 
E‏ 

- كلا ققد حلت بصدیق بريد أن یکون من أعضاء الجعية 
.وهذه ستة آلاف فرنك عله ... 

- ولکن هل لصديقك سبب خطير يدعوه الى الدخول 
.في جمعمقنا !. , 

فرأيت علاثمالقلق قد بدت على عباء لنه م يكن يعرف 
اسعي فاسرعت وأجبته : 

- إني آدعی الکونت لوسبان دي مازير . 


فقال القنم : آلديك مسا یثبت تبلك واسمك الذي ' 
ستو ۱ 

لقد كانت صورة أبي معلقة في عنقى وقد نقش تحت الرمم 
شارة اسرتنا فنزعتها من عنقي ودفعتما البه فنظر إلى الشارة ثم 
ردها لي رقال : إنك أحوج الناس إلى مساعدتنا يا سدي ؟ 

وكان المر كيز في خلال ذلك قد آخرج الذهب من جسبه 
على قطعة من البلاط صفوفا فعده الرنجل القنع وقبضه فوضعه ' 
في صندوق ضخم ثم كتب ما ین ۱ 

« إن الكونت لوسان دي مازير دفع ستة آلاف فرتك 
في ۲۵ ابردل عند منتصف ال وحن مسؤلون عنه مدة 
العام اماضر » . 

بعد ذلك اعطاني قناعاً من احمل الأحمر مثل قناعه وقال 
لي : اني انا وحدي أعرف اسمك أما بقبة الأعضاء فلا حب أن 
يعرفوا اسمك الا ین تکون معرضا للخطر وهذه جمعيتنا فلا 
یمرف يعضنا بعضا وذلك لآن آرأئنا مختلفة نمنا اللکنون ومنا 
الموردون ومنا المعتدلون ... 

فدهشت لقوله وقلت : أيوجد ینک جمبوريوت 1.. 

- دون شلك فاتهم يفيدوننا أعظم فائدة لناوليست جستنا 
ساسة بل هي جمعية غرضها التعاون على مقاومة هذه الشنقة 
التي باتت تنذر الميع ولو كانت سياسية لکنا انقذنا اللك 
من قبل !. 

أما الر كيز فإنه قال له : تعال أا الصديق لقد بدأت 


۱۲ 


الجلسة !.. 
فتقنعت بةناعي حرفا ی و عالت المصابيح معلقة 
في قبته حتى انتهبنا إلى بإب قرعه,الر كيز ففتح له ونزلت منه 
إلى قاعة تحت الأرض . كانت قبواً فی.ما مى فرجدت هناك 
.منظرا ذعرت له وهو مشئقة اعتبروها مثالا لمم وفوقها مكتب 
الرئيس وهو مقنع كبائر الأعضاء .| 
وقد افتتح الرئيس ال جلة فأمر السكرتير أن يقرأ ٠‏ محضر 
الجلسة الماضبة » آما السكرتير فإنه وقف وقال له : ا 
أمور خطيرة أولى من قراءة احضر . 
- ما هي مي آلمل: أحد أعضائنا في خطر ؟ 
س دوحد اثثان وها رة ۱۰4 و ۷۰۵ 
ففتح الرئیس دفتر آمامه وقال : ات فرة ۱۰۵ يدقع 
"قدیته بعد 5 
فوقف الزجل الذي قبض الال من الر كيز رقال : إنه دفع 
هاعلمه منذ عشر «قائق . 
ب حستا. ثم التقت إلى السكرتير وقال له:هل.قنض علیه؟ ‏ 
بت ا!.. ْ 
- هل هو بيننا ؟ 
فوقف رفيقي ار كبز وهو مقلع ايض وقال :نعم . 
فقال له .الرئیس : إننا سنمظنك جواز؟ . ا خروجنك من 
هنا وترسل مك من يصحبك إلى الحدود . 
ثم فتح الدفتر ايض وقال : إن مره ۷۰۵ لم يدفم ما عليه . 


۳ 


فأحابه أمين الصندری : هو ذاك وانه يطلب مبلة مانسة 
ا 0 

- إدن ننقذه مق دفع . 

- ولكنه في السجن وقد بقطمون رأسه غداً ؟ ٠‏ 

- ليس ذلك من شأننا فاننا لا ننقذ غبر من يدفع فديته . 

وعند ذلك اعترض لوسسان أحد السامعين وقال : هب اننا 
وثقنا يحديئك فل تستطيع أن تثبت لنا ارت هذه الجمعية 
أنقذت أحداً من الأعبان ؟ 

- دون شك فاتها أنقذت المركيز دي بومين وذلك انه 
بعد ثمانية ام وردني كتاب من الانبا وكان هذا الكتاب من 
الر کی  .‏ : 5 
. فقال له آحد الساممین: أتم حديثك با سبدي الکونت فاته 
عجنب .۰ با 

ولکته قبل أن يبدأ الحديث فتح باب السجن ودخسل 
السحان يقود صبية فصاح الجيع صبحة دهش لما رأوه من جال 
تلك الفتاة . أما لوسيان فإنه صاح صبحة ذعر فقد وجد أرن 
هذه الفتاة این عمه الکونتس اورور » فلما معمت أورور 
صحته دنت منه وقالت له : اننايا ابن مي العزيز على باب 
الأبدية فارجو آن تنسى خصامنا العائلي وأن تمد بدك 
لصافحي !.. ۱ 


۱ 


اقد قبض على اورور في منتصف اللمل کا تقدم فسحنت في 
سجن البولیس مع لخدت وعند الصباح اطلق سراح الاحدب 
وجي» بها الى الدير » أي الى السجن الخاص بلنبلاء . 

وكان بنوات قد اعترض وتوسل الى الجنود أن يذهبوا يه 
أيضاً الى السجن وان يشنقونه معها ولكنهم طردوه . ثم أقبل 
قاذي التحقش فسأل اورور عن حقيقة مولدها واسمبا 
وبتمسكبها.بالملكية فكان من ذلك الاقرار الصريح انه أصدر 
أمراً بأرساها للفور الى السجن . 

وقال أحد الجنود وقد أسفواعلها لمالها»ستقتل بعد يومين. 
فأجابه الآخر : بعد ساعتين فان اقرارها صريح ولا سبيل 
بعده الى الحاكمة . 

أما أشراف السجن فانم اعجبوا حالما وجمل المع 
يتوددون الما بعد أن عرفوا مہا وکلہم أسف عليها 5 
` ویعد حين خات بلوسان فأخبرته يجميع ماعر فته من حنة 
شم قالت له : ۱ 

- ان الشقاء يا ان عمي العزيز قد قرب بیننافان أبوينا حفرا 
هوة هائلة ولكني آتوسل اذا اتح لك الخروج من هنا أن تبحث 
عن حنة في منزل الغسالة التي أرشدتك اليها واني أصفح عنك 
باسم کریتشن أمي وأمها واأذن لك أن تتزرسم!»فأخذ لوسيان 
بد ابنة عمه فقبلپا وهو يضطرب اشفاقاً على حنة . 

وعندئذ دخل السجان وبيده ورقة تتضمن أسماء الذين حك 
عليهم فسکت الجميع بعد ضحكهم وبدت علائم الاضطراب 
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علیپم وأصغوا الى قراءة السجان وکل منهم یتوفع أن یکوت 
اسه بين تلك الأسماء » فبدأ السجان يذ كر امم الدوقة شارلوت 
أكابيس » فاصفر وجه هذه الدوقة الصبية وقالت : كنت أظن 
انهم نسونني ولکن اضطرابها لم بطل فائها عادت الى التب 
فنظرت الى لوسبان وقالت له : با ليتني ضمنت نفسي مثلك . 

ثم ذكر السجان اسم المركيز شارول ليموزان فتبع الدوقة 
وهو يقول : كنت أود أن أعيش الى أن أوقن من صدق ما 
رواه لوسيان عن جمعية القناع الأحر » ثم نادى غيره فانفم الى 
الاثنين م 2 ۳21 اما اشر . 

فصاح لوسبارن صدءخة منکرة وات لسع الحضور 
اضطرابا عظيم] » ذلك ان السجان قرأ اسم اورور » فیکی 
لوسبان وسأل السجان قائ : وأا مق يأتي دوري : 

فاجابه السحان : ان !»مك غير مو جود يالقاعة . 

وعند دلك دخل مدير السحن ودفع الىالسحان قائة آخری 
اضافية تتضمن آربمة أمماء فقرآها السجان وکان في آخرها اسم 
لوسبان دي مازیر» فلت صبحة المترضین وقالت تلك الدوقة 
التي تمترض لوسيان : يا خيبة الأمل ويا ضيعة الال الذي دفعته. 
لأرائك اللصوص المقنمين . 

آما لوسبان فانه عات اورور وحمل يبي ویقول : 

مسكمنة حمنة 

ویعد اكه آمیاوم بتلك القائة 
الحائلة الى مس كبة تسبر بهم الى عحكة اممبورية حبت بتلقون 


۱1 


ضدور الحم بالاعدام ویعدمون يعد سماع الحم . 

وفيا هم يسيرون بهم الى المركبة تحيط بهم الجنود دنا رجل 
من لوسبان ولس کنفه فنظر البه لوسيان فلم يعرفه فقال له : 

- أظن انك غطىء . 

- كلا فان فرت 16 . 

فارتمش لوسبان إذ كانت هذه النمرة غرته الى سحلت في 
دفتر جمعية القناع الآحمر حين دفم الر كيز عنه الةدية فقال له 
الرجل بصوت منخفض : لا تخف فانهم سينقذونك . 
فبز لوسبان رأسه وقال : لقد فات الأوان . 
أما الرجل فانه ايتسم وقال له : لاان جمميتنا لا تحنث 
" پوعودها ثم تر که فاختلط بالناس وتواری عن الأنظار . 

ولنعد الآن الى بوليت فتد ترکناه وقد آرسل احامي 
یکتاب انطونيا الى ببي بعد أن آرشده الى منذله فوصل الى ٠‏ 
ذلك المنزل ول تحد ببي فيه » وعند انصرافه مر" بدکان الفسالة 
قسمع بكاء وعويلا من ذلك الدكان » فان مروره اتفق حين كان 
الأحدب دقص على حنة كيف ان الجتود قيضا عله وعلى اورور 
ثم أطلقوا سراحه دونبا وساقوها الى الدير . ۱ 

فدنا بولمت عند ذلك من الدکان فرأی الأحدب ورأت 
عة بولبت قعرفته وصاحت صيحة ذعر . 

ولا سمم زوج الغسالة ذعرها خرج الى پولت وقد تهدده 
پقیضته وفال له : ماذا ترید آما الرجل ؟ 

فلم يحب بوليت ولکنه قال وقد رأى الفسالة وحنة » آری 


1۷ (۲) 


اخت امرأة کوکلیس وقد كان يحب أن أعل ان الأختين بان 
الى دکانك . 

فعالت له الفسالة: ألملك تمرفني ؟ نما أجايها بولست بل کلم 
ال حدب فقال له : ما سبب البكاء وأين الأخت الثانية ؟ 

فأجابه سنهون وهو لا بعلم إذا كان بوليت من الا صدقاء 
أو من الاعداء » لقد. قبضوا عليها . ۱ 

وكان پولیت يحب اورور حبا محباً فصاح صبحة خرجت. 
من صدره کزثیر الضواري . 

ثم دنا من الأحدب فپز كتفيه وفال : قل لي ماذا حدث 
ولا تكتم عني أمراً فاا لو كانت على الشنقة لأنقذتها من 
ید الجلاد . 

فأسرعت حنه اليه والدموع مطل من عينيها فقالت له : 
أنت تنقذها ؟! 

قال : انك لا تمرفوني بعد وقد قلت الي انقذها فلا بد من 
انقاذها ثم التفت الى الأحدب وسيمون رقال لما : اذا کنتا 
رجلين فاتيعاني وخرج .من الدكان فخرج الأحدب وسیمون في 
أثره ور كەت حنه والفسالة تضرعان الى الله أرن يوفق هذا 
الرحل آل انقاذ اورور . 

ثم التفت بوليت الى الاحدب وفال له : آرید أن تخبرني 
كيف انهم قيضوا على اورور بل يحب ان أعل مق وأن . 

. ومن الغريب ان هذا الرجل الذي ذعر منه الاحدب منذ 

عدة أيام قد أثرت عليه فجته البوم وبات يثق به فاخبره مجمسع 


14 


ما اتفق له ثم آخبره یه ی ذهيوا جا البه . 

فأجفل بوليت رقال : 

- ان هذا السجن صعب الفرار منه ولکنپم لامجا كوا 
قبل ثلاثة أو أربعة أيام وفي كل حال فلنذهب اليه . 

فقال له الاحدب : 

- وأية فائدة من الذهاب المهاذا كنت لا تستطیم‌الد خو ل 

من يعلم » فاتمعاني , 

ثم سار مستعجلا و ف أو ه حتى وصلوا إلى شارع 
السحن فوجدرا الناس حتشدون فقال بولبت : 

ب انهم سائر ورت بالحكوم علمپم من الثبلاه الى الاعدام. 
ولکن لا خوف من أن تکون هي بينهم . 

وعند ذلك کثر احتشاد الناس‌فصعد بولبت كي بری اکوم. 
عليهم فلم بکد ستقر عليبا حتی صاح صدحة رعب و اصفر ۱ 
وحبه » ذلك انه رأى السجان يدقع اورور الى الصعود الى 
المركبة فتزل من الراببة واخترق صفوف الناس يتبعه الاحدب 
وسيدون حتی وصل الى حيث كانت المركية واقفة أمام باب 
الحكة يطوقها الحند ورأى الحنود مخرجوت الاشراف من 
المحكة ويسيرون بهم الى المر كبة فنظر الاحدب وقال : 

قات لك مأنقذها . 

فنظر زوج الغسالة الى الاحدب وقال : لا شلك انه مجنذون . 

وكان بولبت هذا شریداً شقبا ولكنه كان من غامان باریس 
الذين يقدمون على كل احخاطر عند الاقتداء فلم يعم كيف ينقذ 


۱۹ 


اررور ولکنه كان معتمدا على نفسه واثقا من الفوز . 

وكان قد سمع ما قاله زوج الغسالة فقال : كلا لست عجنون 
ثم هز كتف الاحدب وقال له : قلت سأنقذها . 

فجال الدمع في عين الاحدب وقال : 

- لقد فات الاوات واأسفاء . 

قال : كلا فاتبعني حيث ذهبت وازدحم بالناس حتى تبلغ 
معي الى الشنقة واذا ابتعدت عني خطوة قضی الامر ولا أكون 
مسوولا عن شي ء . 

- ویعد ذلك ؟ 

- تقلدني في جسم ما فسل و تقول كل ما أقوله وإذا 
اتخذتك شاهدا على | مر فاحذر آن تکذبني واشهد على صدى ما 
أقول مهما بلغ قولي من الفظاعة . 

و يفوم الاحدب وسمون شيئا ما كان يقوله غير انپا رأيا 
على وجبه علائم الثقة فاطمانا . 

وعند ذلك قال هما بولست : 

لاحب أن نتسم المركبة بل حب أن نتقدمها 00 
قبلبا ثم اندفم يخترق صفوف الناس مثل السهم يتبعه الاحدب 
وسمون حتی وصلوا الى ساحة الاعدام قبل وصول المركبة أ 
وكانوا في طليعة التفرجین الذين بلغ كرهمم النبلاه ميلف عظما 
من نفوسهم فباتوا بلتذون بماظر القتل الفظیع . 


ما ند ار 


آما المركبة التي كان فيها الممكوم عليم-م فکانت تضطر 
مكرهة أن تسير سير متباطئاً لفرط ازدحام الشعب من حوها 
واعتراضمم سىلا . . 

وکانت امرأة عجوز ترحم الناس وتحاول الوصول الى . 
المركبة فلا یمترضپا آحد لاشتهارها بالیل إلى الجمپورية حتی 
اذا دنت من المركبة حاول أحد الحنود ردها فاعتدضتهم 
اعتراضا شديداً وجعلت تشم الاشراف فساعدها الناس وأذن 
4ا الجنود بالدنو من المركية فحملت تتم من على فيها ا 
مولا وترميرم بةرارص النكات الحارحة دون اشفاق فأمن 
الجنود جانيها وتركوها وثأنها مع أولئك المنكودن تتبكم 
عليهم كما تشاء . 

وما زالت تک على كل منهم عفرده حتی وصلت إلى لوسيان 
دي مازير فقالت له : السلام عليك أها الغلام الجميل .. حيف 
على رأسك البدیم أن تقطعه على المقصلة ووالله لو كان لي فتاة 
لا زوجتها إلا لك فانك أجمل من رأيت . ۱ 

فقال ۱۵ لوسيان بسکننة : أحق ما تقولين با خالتاه ؟ ثم 
جعل بنظر الى تلك المحوزالشمطاء ممتسماً وقد راقله‌مزاحها. 

- لقد أخطأت أما الفتى بكرهك الحمپورية . 

فابتسم لوسيان ايتسامة شفت عن الاحتقار وقال : لاذا ؟ 

- لأنهم سيقطءون رأسك أليس ذلك برهانا کانب ولكن 
اشفاقي علبك من البرد أشد من اشفاتي عليك من القتل فارن 
البرد شديد فقلل لي أيها الفتى الجميل ما غرتك ؟ 


۲١ 


قال : لا اعلم . 

قالت : ولکنهم يحكون عدي الواحد بعد الآخر. وقد 
لت لك اني آخدی‌عليك البرد ولا ينفذ فيك حك الاعدام قبل 
ساعة نمتى وصلنا ساحة الاعدام أعطبتك غطائي فتدثرت به . 

فضدك اوسيان ضحكا عال] وشكرها أما المجوز فانبا 
اغتنمت فرصة غفلة الجند عنمأ فغمزته يعيئها وقالت : ألست 

الکرنت دي مازير ؟ 

- تعم . 

- اطمئن فنتنقذونك . 

فانذهل لوسان اد سمم مثل هذا الوعد مرتن في ساعة 
واحدة من شخصن ختلفن وأما المحوز فانبا قالت له هذا 
القول وتوارت عن الانظار . 

و امد الآن الى بولست والأحدب وزوج الفسالة فانهم كانوا 
واقفن بالقرب من المقضلة (آله قطع ال رس ) وکان وحه 
الأحدب يشبه وجه الأموات لفرط اصفراره فقال له بولبت : 

- ماهذا الاصفرار با پنوات انك تعام اني أحيها ومع 
.ديك فاني غير مضطرب . 

فاطمأن الأحدب يدض الاطمئنان لما رأى من ثقته بأنقاذها 
.وعتد ذلك تصاعدت الأصوات ودوت في الفضاء دوي الرعد 
القاصف فان نحو عشرة آلاف انسان صاحوا بصوت واحد 
-قائلين : هذه المركبة . ۱ 

وكان بوليت لا يستطيع أن يرى المركبة ومن فيها لكثرة 


۳۲ 


ازدحام اناس وراءه فقال ازوج الغالة:: ثبت قدميكني الأرض 
فاني صاعد فوى متكبيك . : 

ثم وثب TT‏ وصعد الي اكب اريت فوقم 
" وقال له : امسك !.. | 

وأجال نظره في المر كية ومن فما ف اف بینم اورور 

قبتسم غير مکترثة لموت فزادت الحرأة جمانها وكاد بوانت 
مجن من يأسه فقال لسنمون : اطلق رجلي | 

ثم نزل عنه وهو يقول : كلا لا تقتل . 

ثم صاح ببنوات قائ : اتبعني وقل ما أقوله واحذر أن 

تبتمد عني أو تخالاني فيا امتشبدك يه . 

: فأحابه الأحدب بصوت متاق : سأفعل كل ما تريد 1 1 

وبعد هنيبة وصلت الر كبة إلى الأقصلة فجملوا مخرجون منها 
اكوم علیهم كل بدوره » فكان أول من أخرج دوقة حسناء 
فضعدت الى درج المقصلة وهي يتسم » فما انتبت الى آخغرهسا 
أشارت اشارة وداع إلى رفاقها الاشر افوقالت يدوت مرتفع: 

- لقد مات الملك فلمحنى الملك ! 

وعند ذلك استامها الجلاد ووضع عنقا تحت شفرة القصلة 
الحائلة وضغط على لولب فبوت الشفرة وفصلت ذلك الرأس السل. 

ثم جاء بعدها دور المر كيز الشیخ فأجبز الجلاد عليه ومات 
ملء البسالة » ثم جعلوا يأتون بالواحد بعد الآخر وكلهم عوتون 
باشمي الثذور داعين للملكية » فكان الأحدب يغمض عينيه كلا 
قتلوا نميلا حتی ادى السجان بامم اوررر » فاهتز الأحدب 


۳۳ 


وتکہرب والتفت بولمت اله وقال له : 

- تأهب فقد دنت ساعة الخلاص . 

أما اورور فائها لما ممت اما صعدت‌درحات المقصلة باسمة 
غير مکترثةلا ستلقاه فراجت جر أتها اشفاق‌الالوف منالحاضرين 
وجاهروا بالأسف علمبا لما رأوا من جماها ونضارة شيابها . 

حت اذا وصلت الى موضع الشفرة صاح بوليت يقول : 

- توقف أما الجلاد توقف انها حبلى .. 

ثم هجم على درجة المشنقة وهو يصبح بلء صوته قائ : 

اياضق اما لیب 

وقد حال بدنها وبين الجلاد وجعل بکرر ما قال ... 

أما اورور فانبا صاحت صبحة رعب وأنفة وليشت نحو 
عشمر ثوان وهي لا تحد کلام لانعقاد لسانها ثم تورد خدها فجأة 
بعد اصفراره وقالت : لا تصدقوا هذا الشقي فمو من الكاذبين. 

غير ان الشعب كان تحمس ا سمعه من بوليت » فباج هياج 
البحر الذاخر وصا-وا جميعيم ينذرون الجلاد ویقولون : 

- توقف انها لی 

أما الجلاد وأعوانه فانم ذعروا وخافوا عاقبة ذلك الهياج» 
ثم صعد قاد الجند الى المقصلة وحاول انزال بوليت . 

قال له پولست بصوت سممه الجمیم : 

- اني وطني جپوري مثلع وهي ملكية نله ولكن ذلك 

ل يمنعها من أن تحبني ولي على ما أقوله شبهود ... ان لا تريدون 
قتل ولدي وهو جنين انه سکون مثلنا من الوطنمین . 


۲4 


فصاحت اورور بااحلاد تقول : 

- اسرع واقطم رأسي فان هذا الشقي نذل سافل بريد 
تلطبخ شرفي قبل الوت وهو لم يلطخ في الحياة . 

غير ان بوليت کان يقرر أقواله ویصیح عل» صوته : 

- اذا كنتم لا تصدقوني سلوا شاهدي .. تعال با پنوات . 

فأسرع بنوات وقال أمام الناس : 

- آشهد انما يقولههذا الرجل صحیح وانهذه الفتاةحبلى. 

فلما رأت اررور الاحدب‌وسممته يؤيد قول ولیت وفریته 
الشائنة شبقت وسقطت على درحات المقصلة مغما عليها فصاح 
الناس قائلين : : 

حق) انها حبلى .. لا عکن أن تقتل . 

فأمر القائد عند ذلك أن يعودوا بها مفساً عليها الى السجن 
إذ لا ستطبع. مقاومة الشعب الثائر . 

فنزل عند ذلك بولست ودنامن الأحدب فقال له بلبجةالفائز: 

- ألم أقل لك اني سأنقذها ؟ ۱ 

آما الشمب فقد سکن ثائره حين أعادوا اورور الى السحن 
ولکن هذه الشفقة م تلبث أن ذهبت من قاویرم بعد ذهابها 
ووقفوا بنتظرون إعدام بقبة الحكوم عليوم 1 

ول يكن اقب غير ثلائة آخرم لوسبان » فأخرجوم من 
المركبة وأوققوم قرب المقصلة ثم أصعدوا وم فقتاوه وفيا م 
يصعدون بالثاني التفت اوسيان فرأى تلك المجوز التي عللته 
بالنجاح واقفة وراءه » فقالت له بصوت منخفض : 


Yo 


- انك ستری الآن الشعب هدج ويختلط الناس بالجند فثق 
أنهم سینقذونك واخضم لا بقواونه لك . ۱ 

- من الذي ينقذني ؟ 

- أعضاء الجمعية وأنا منهم فتجلد ولا تخف . 

فعاد الرجاءإلى قلب لوسيان و لکنه تد إلى طريقةانقاذه! 

وعند ذلك وضعوا الرجل الذي صعدوا به الى المقصلة في 
موصع الاعدام ورفع الجلاد تلك الشفرة المائلة بلولب ثم أدار 
اللؤلب الذي تهوي به فبوت ولکنها م تبلغ الى عنق الرجل > 
ووقفت في منتصف الظریق » فأن المنكود أنيناً مزعجاً وصاح 
الشمپ صبحات منكرة وقد وصل إلى مسامعهم ذلك الآنين . 

فأعاد الجلاد الشفرة إلى موضمما الأول وأدار اللولب ثانية 
فبوت الشفرة ولکنها وقفت كما وقفت في المرة الأولى ول تبلغ 
عتق الرجل فجمل يئن أنين) بقطم القلوب من الاشفاق . 

وحاول الجلاد أن يعيد الشفرة غير ان الشعب / بطق النظر 
الى هذه الفظاعة النکرة فباج هياج الأمواج الزاخرة وهجم 
معظم المتفرجين على تاك المقصلة فلم يستطسع الجنود ردم 

ا بهم أي اختلاط . 

وعند ذلك شعر اوسيان ان وساحا قد ألقي على کتفه 
وقمعة باتت فوق رأسه فالتفت فرأى العحوز وي التي آلیسته 
الوشاح ورأى رجلا حانبها ألبسه القبعة وقال : 

هلم بنا إلى الفرار فأنجعيةالقناع الآحمرلا تنکث ما تعد. 

فكاد لوسيان لا يصدق ما بری وامتزج مع رفیقبه بالناس 


۳۹ 


ثم تواری معها عن الانظار ونجا من القصلة . 

يبنا كان الکونت لوسان ينجو هارب) من الوت کان نوليت 
يسير مع الا حدب وزوج الفسالة فقال له الأحدب : 

- انهم عادوا بها الى السجن وغداً یمودرن الى قتلها . 

- كلا » إذ لا بد لهم من التحقیق وذلك لا ينهي قبل ثمانية 
أيام وني خلال هذه المدة أنقذها كما سترى ؟ 

وكان بوليت يقول هذا القول معتمداً على تنوان !ا علم من 
نفز‌دها وهو لا يعلم انها هي التي تريد قتل اوروز ۰ 


يض 


۳ 
سجن الثبلاء 


تقدم لنا القول ان الشفاليه دي مازير حين عام بالقبض على 
ابنته اورور صفق وسقط على الطريق فازدحم عليه الناس 
وءجاوه بطبيب بينا كانوا ينقلونه الى صيدلية قريبة دنا رجل 
دن بدي وهو من اهل الحي الذي يسكنه فقال له ۳ 

- انك تعين هذا الرجل وهو رئيس البوليس السري » فلا 
شك انك من رحاله : 

فذعر ببي وترك صديقه الشفاليه وأر كن الى الفرار لا بلوي 
على اد » فان الرجل على كونه بوليساً سریا منذ عشرين عاماً 
كان يحترس على سمعته كل الاحتراس » ولاسيا في ذلك الشارع 
الذي يقم فيه فلم مخطر في بال أحد انه من البوليس » ولذلك 
كبر عليه الامر وأسرع الى منزله فأخذ ما كان لديه من الال 
فوضعه في حزام من جلد » وقنطق به » وعول في البدء على 
الابتماد عن باريس لشد: خوفه من افتضاح آمره فر كب مر كبة 
بريد وسار فيها الى أول قرية من الضواحي . 


۳۸ 


وبات تلك الليلة في فندق القرية وهو یفکر في أي شارع 
يقم حين عودته الى باريس. وفي اليوم التالي أقبل بعض المسافرين 
من باريس الى ذلك الفندق فسمعهم يتحدثون محدیث الفتاة التي 
أنقذها الشعب من الاعدام لأنها حبلی . 

فکان بعضهم بقولون : انها حبلى حققة وآخرون بقولون 
انها حمة اختلقوها لانقاذها . 

فاشتبه ببى بأمر هذه الفتاة وسأل المتحدثين عن اسمپا » 
فقالوا له إنهم سمعوا السجان يدعوها باسم اورور دي مازير . 

قسر ببي سروراً لا یوصف وعوّل على الاسراع بالرجوع 
للبحث عن وسيل لانقاذها » إذ كان يعلم ان هذه الحيلة لا بد 
أن تنكشف بعد أسبوع فبعودون إلى اعدامپا . 

وكان أمر انقاذها سلا عليه !۱ لأبسما من الخدمات الجليلةفي 
عد الجمپورية غير ان الصمب في ذلكانه يحب أن بصرح پاسمه 
الحقيقي کي يعلم أولوا الامر انها ابنته وفوق ذلك فان نفوذ 
تنوان اشد من نفوذه فبي تعرقل مساعبه دون شك . 

وعند ذلك خطر له خاطر وهو ان داغوبير کون أعظم 
معين في سبمل انقاذها وهو دون شك أكثر نفوذاً من انظونيا 
ومن بول بعد انتصار اته الاخبرة فمول عند ذلك على الرجوع 
الى باريس ومقايلة داغوبير . ۱ 

وفبا م على الطعام دخل رجل بلابس الضباط وهو شاب 
عظم الخلقة جميل الوجه أسود الشعر تدلهيأته على القوة وعيناء 
تدل على الدعة والسلام . 


۲۳۹ 


فصبر بي إلى أن أتم طمامه فده منه ويدأ معه الحديث 
فقال له : آلملك قادم من اراس 9 . 

آجابه الضابط : كلا بل من محل آیمد . 

- أمن جیش سامبروميز ؟ 

- هو ذاك . ۱ 

- بظهر أن جموشنا الظافرة قد أحدثت موقعة کنری ۶ 

- قد كان ذلك منذ خمسة أيام . 

- لقد ان تفن متا كا مرها 

- دون شك . 

ا ك المعذرة أا الواطن العزيز فاني صادق الوطئبة " 
ومني الوقوف على آخبار أبطالنا فبل تمرف بطل لا تزال 
الجرائد تذ كره منذ خمسة ام ؟ 

- من هو هذا البطل ؟ 

- هو قائد دافع وحده عن حسر ورد عله حملات الاعداء. 

فایتسم الضابط وقال : ان اللصر كان ممكناً دونه .. 

- لا بأس ولکنه بظل فهل تعرفه ؟ 

قابتسم الضابط وقال : من هذا البطل ؟ 

- القائد داغوبیر ؟ 

فأجابه الضابط كلء السکننة . هو أن . 

فاضطرب بسي اضطراباً شدیداً وكان يحب أن يقول له .. 
انك تحب أورور ادنوه حبك ولكنها في خطر الوت ولا 
بستطیم تواك أن يتقذها غير انه لم يقل له شيئا ولكنه حين 


fe 


صعد داغربير إلى مر كبة البريد المسافرة إلى باريس آسرع بيبي 
وجلس حاننه وقد عول على أن لا يفارقه لحظة عين . 

وقد كان يحدثه في الطريق فقال له : أبن عزمت أن تقم ؟ 

- ذلك سيان عندي سأنزل في أول فندق أجده . 

- نك في الاجازة فما أظن ؟ 

أعطيت إجازة اسوعين . 

- إنك تغتم هذه الفرصة دون شك لزيارة عائلتك ؟ 

فابتسم داغوبير ابتسام الحزين وقال :لا عائة لي .. 

- إذن ستزور ا ؟ 

فتنهد داغوبير وقال : هو ذاك لكا لا عم إذا كنت 
أجدم !. 

- ناذا تخاف أن لا تحدم ؟. 

- إننا في زمن لا يضمن المرء فه عورا انما 

- ذلك قاصر على الشلاء ... 

ثم ابتسم وقال له : أظن إنك من عامة الشعب . 

- إني كنت پطریا قبل أن انتظم في سلك الجندية . 

- إذن لا بد أن يكون أصحابك مثلك فلا خوف عليبم 
فأين م العلیم يبعدون عن باریس ؟ 

- أربعين مرحلل . 

- إذن فبم مقون في أورليان . 

فارتعش داغوبیر وقال : کدف عرفت هذا ؟ 


فابتسم بيبي وقال : إن الناس لا يتحدثون إلا بانتصارك 


۳۱ 


في هذه الأيام آتظن انهم مخنام خافية من أمرك ؟ 

- ولكن كيف يملدون إني ذاهب إلى أورليان ؟ . 

- لأنهم يمون انها وطنك فقد محثوا في شؤونك حتى أنهم 
کتبوا تاريخ حماتك . 

فقطب داغوبیر حاجبه وقال : أيمكن هذا أن يكون ؟ 

کل شيء مکن رمق ودلنا أخبرك بأمور كثيرة . 

- ماذا تخبرني ؟ 

فأخذ بسي يده وقال له : ليس الاتفاق ونحده الذي دعاني 
إلى صصتك . 

ماذا تعني ؟ 

E EE‏ تحب أن سمعه 
أحد فصر أ إلى أن 3ة قف المركبة . ۱ 

فاضطر داغوببر أن يصبر تی رقفت المركمة وندلا منبا 
فسار به بسي وقال له : قبل أن أخبرك با تود أن تعمه يحب 
أن تكو تثق انك بعدما أحرزته هن النصر رت قادرا چ ما 
تشاؤه من الجمهورية . 

فزاد انذهال داغوبير من هذه الألغاز وقال : مادا تريد 
أن أثل ؟ 

- أنت حقيقة القائد داغوبير البيطري القدم لني انتصر 

في المعركة الأخيرة ؟ 1 

له م آا هو . 

8 نك تحب فتاة نسلة الس كذلك ؟ 


۳۲ 


فأصفر وحه داغوببر وقال له بصوت e‏ 
- كيف عرفت ذلك ؟ 
- وهذه الفتاة تدعى أورور وها أخت تدعی حنة ؟ 
فنظر داغوبير نظرة الخائف وقال له : اسکت . 
9 فاعم إنه حب انقادها ٠.‏ 
فجمد الدم في عروق داغربير واصفر وجه حمی اڭ 
کالموات وقال : انقاذها ۶ 
فشد بيبي على يده وقال له : نك لم تضطرب آمام الدافع 
آتضطرب آمام القدر فاعل إنك حين لقيتني في الفندق كنت 
ذاهيا إلى لقائك في المسکر . 
- من آرسلك الي ؟ 
- الذین م‌تمون مثلك بأمر الکونتس آررور ؟ 
- ولکن ماذا أصابها ألعلبا في طر ؟ 
- نعم وإنك لا تستطیم الذهاب إلى أورليان . 
فتورمت أوداج داغوبير وقال : لماذا ؟ 
- لان الکونتس أورور في باردس : 
۱ - آهي في بارس ؟ 
- وقد سحنت في سحن النبلاء وحم علا بالاعدام . 
فبرقت عبتا داغوبير 7 بعد أن كاد سقط لاضطر اه 
باطلاق سراحها . 
- ولاجل هذا حاولت أن أراك فانك الوحسد الذي 


۳۳ ۱ ۳۸ 


یستطیع انقادها . 

فأخذ داغوبير بيبي وقال له كل السكينة : قل لي الآن 
أين هي أورور ؟ 

بالدير ¢ أي سحن النبلاء . 

حو جود ۱ 

فارته‌ش بسي لهذا السؤال وقال : إنها مطاقة الس ۳ 

- ألعلها في باريس ایضا ؟ 

نعم . 

- في أي مكان ؟ 

ب سأقول لك يعد د بضع ماعات ... 

- لماذا لا تقول الآن ؟ 

- لآني لا أعل موضعم اولكن لا بدا ی ن أعلم . 

وقد أبى بنسي أن مخبره شيءعنحنة قبل أن ری الشفالمه 
دي مازيرفقال له: : أشير علىك 0 ا القائدأن نتم في فندق‌سانت 
أونوريه حيث دقم معظم القواد وسأزورك في الساعة الحادية 
عشرة فأخيرك عاعلمته ولا تسألني ء عن اسمي فو لا رفىدك شيا . 

ثم ترک فجأًة فسارداغوبير بطریق الفندق وسار بسي‌بطریق 
آخر وقد عادت إليه هواحسه في الطریق وقال ق نفسه : إني 
خدمت بول باماد منقذلابنته ولكني ما خدمت نفسي في شيء 
فاني لا أستطيع العودة إلى منزلي بعد افتضاح أمري في ذلك 
الشارع ولا بد لي من اجاد هذا الرجل فاذا كان لم يذع أمري 
ف اي فان الاتفاق معه على الکتان سهل مدسور . 


۳ 


ولذلك ذهب توا إلى دکان ذلك الرجل الذي أتهمه انه من" 
رجال البوليس فخلا به خلوة طويلة أظبر له في خلالهاقوة 
- البوليس السريومقدرتهعلى الإيذاء في هذا الزمن الذي عت‌فه 
الفوضى وباتت كلمة البولدس ذفذة لا ترد ثم انذره باتهامه انه 
يأوي النبلاء إذا باح بأنه من البولیس السري 

وكان هذا الرجل ينون صغار ليس هم معين غبره فخشي 
شره اسْفاة) على بنيه وتعهد له بالكتّان فعاد بسي إلى منزلهوقد 
عول على أن يغير ملابسة ثم يذهب البحث عن صديقه بول . 

وم بکد يستقر في منزله حق قرع بابه ففتحه فرأى البومة 
قادمة اليه فقالت له وعلائم الکدر ظاهرة عليها : ان احث 
عنك كل يوم فم أجدك . 

فدخل بها إلى غرفته وقال لها : اخبريني ما حدث ؟ 

- إن الصاب عظم با سيدي فان ۳۳۹ م تقتل ولولا 
بوليت الكانوا قطعوا 3 ۱ 

- كيف ذلك ومن هو بولست هذا ؟ 

٠‏ س صديق الأحدب فانه صمد إلى التصلة حين كانت آورور 
عليها » وقبل أن یضرب الجلاد عنقها قال قول لشمب لا آدري . 
ما هو فباج الناس هباجا عظما واضطر الجنود إلى إرجاعبا 
إلى السجن . 

3 ون هر بولىت الآن ؟ 

- انه في الدکان و لکنه عازم على الذهاب إلى سيدة عظيمة 


يقول انها صديقة رودسدمير وانها افك أواروان: 


فارتعش بي وأفتكر بتنوان ثم قال للبومة : : لا خشي أمرأ 
غلا ستطيع أحد انقاذها . 
- أيقتلونها ؟ 
- هي وأختها فلا تجزعي واعذري دي أحد إنك 
أتيت ا 
:فانصرفت البومة وبقي بسي وحده فقال في نفسه : لقد 
نحونا من e‏ هو الرجل 
الذي عالجته تنوان فاذا كان معتمداً علا بانقاذ آررور فقد 
أخطأ وأخشى أن تنتمه بعد أن حدث ما كان من ماولة الناس 
إنقاذ أورور فتسعي للاسراع بإعدامبأ ولذلك حب الاسراع 
" العمل قبل فوات الأوان . 
وبعد هنمپة عع من ر إل کات ال وقد 
كانوا دعرفونه لأ بنا من الجوار فوجد في تلك الدكان الفساله 
زوا والأحدب وحنة وبوليت فحبام وقال هم : لقدعلت 
جا أصابم فأتبت لاعرض علیع مساعدتي ماذا تریدون ؟ 
فشكروه وقال له زوج الغسالة : لا حاجة لنا بشيءولكننا 
نشكرك جزيل الشكر . 
1 فقال له بي : لقد علمت با حدث لک ولکن لا تخشوا فا 
أا الذي يخونم . 
وكان بوليت قد استقبل بسي يغير اکنراث ولکنه سع 
زوج الغسالة ینادیه باسم بسي فبرقت عبناه وقال له : أأنت هو 
الذي بدعونه ببي ؟ 


۳۹ 


- إذا كان ذلك فإني أحمل رسالة اليك . 

فحمل کل من سيمون والأحدب ينظر إلى الآخر نظرات. 
قلق فقال 4ا بوليت : لا تخشيا فان المواطن بيبي من الأصدقاء. 
ولكني أحب أن أحدثه في بعض الشوون ٠‏ 

أما بيبي فانه انذهل لما سمعه وقال له : من الرسالة ؟ 

- سأخبرك في منزالك فاذهب بي اله . 

ول “يكن بسبي قد دخل إلى دکان الفسالة إلا لمنع بوليت. 
عن الذهاب إلى تنوان فلم يمترض بوليت في ما اقترحه وتقدمه 
إلى منزله حى إذا وصلا البه دخلا واقفلا بابه وجلسا يتحدثان. 

فقال له پيبي : ألمل حدیثنا يطول ؟ 

س صوف تری ... 

ثم أخرج من جمبه الکتاب الذي أعطاه لاه احسامي د. 
ودفعه إليه فقرأه بيبي ثم نظر إلى بولیت وقال : لقسد 
اسمدنا الحظ كلينا اا الصديق . 

- كيف ذلك ؟ ۱ 

- ذلك انك تحب أورور ولو كنت لقيتني امس لكانت. 
الآن من الأموات . 

- العلك كنت تمنعنى عن انقاذها ؟ 

ارا ۱ 

فأخرج بوليت مسدسا من جيبه وقال : اني أحب الصدق. 

في الحديث فقل ليالحقيقة أو أطلقت عليك هذا السدس فقتلتك. 


۳۷ 


دون اشفای 

غير ان بسي ‏ برعه هذا الانذار فقال له تالق ار لدي 
آمس آسیاب تدفعني إلى الرضى باعدام الفتاة . . . 

- والیوم ؟ 

- وأما البوم فقد حدث لي أسباب آخری تدعوني ال 
انقاذها وإذا اخطأت وذهبت إلى انطونبا فسد الأمر وقضي على 

قضاء مبرماً . ۱ 

ا تقول فاني م أفهم مرادك . 

- بلء الرضى فاعل إني أا الذي قبض على آورور ولكني 
اخطأت فاني كنت أريد القبض على اختها لاعليها افمت الآن؟ 

- كلا ولكني أراك تعترف انك بولیس سري . 

- إغا اعترف لك ما اكتمه عن سائر الناس لأنك بت من 
أعواني وکلاا دسعى إلى غاية واحدة وهي انقاذ أورور . 

ثم روی له بالتفصیل ذلك الخطأ الذي ارتکبه ااقبض على 
أورور وهو بحسب انه قبض على حنة . 

وكان بولءت يصغي اليه كل الاصفاء فاما أتم حديثه قال له: 
أية فائدة لك من انقاذ الفتاة أورور ؟ 

- لقد توقعت منك هذا السؤال فاعم انا بنت صديق من 
خر اصدقائي : 

- ولکن اختها ایضا بنته فکیف ترید قتلما و انةاذ أختها؟ 

- إنهما لیستا بنتي واحد . 

- إن هذا ختلط على لا آفیمه ولكني اعم انها اختان وإن 


۳۸ 


آورور تحب أختها کا ان اختما تحمها وإذا أنقسذا ا الر احدة 
تخد م ى 
ار ولكن آمر حنة منوط بي . 
فاتقدت عينا بوليت وقال : ولکنه منوط بي أن فاعم اني 
لا أفارقك لظة بعد الآن وإذا وشت محنة فانی قاتلك لا 
حالة . ۱ ۱ 
- إني أعدك بکتان آمرها فتعال معي . 
- إلى. ان 
للبحث عن رالك آورور . 
وعند ذلك خرج الاثنان فذهب پيبي توا إلى الصمدلمة التي 
نقل الما الشفالیه دي مازير عندما سقط على الأرض لعالجته 
المعالجة الأولى وسأل الصيدل عنه فقالله :انه اصيب ياضطراب 
بالدماغ فلم هت ولكنه جن فأرسل إلى المستشفى . 
فذهب الاثنان إلى الستشفی فوجدا بول » أي الشفالبه 
دي مازير » في أشد حالات الجنون فجمل بسبي يحدثه مدة 
طويلة ولكنه كان ينظر اليه نظرات ساهمة وهو لا بعر فه فتنبه 
بسي وقد يئس منه وقال لدوليت : 
- هل بنا فلم يبق لنا أمل بالاعاد عليه في انقاذها . 
- إننا نمتمد على انفسنا . 


وعلى داغوبير ايضا !.. 


۳۹ 


41 
بكاء داغوبير 


ولنرجع الآن الى الوراء فانه بیغا كان الجنود عائدین 
بأورور إلى السجن وقد نحت من قبضة الجلاد بحيلة بوليت 
كان ابن عمها الكونت لوسيان يسبر هاربأ وقد ساعسده على 
الاختفاء ذلك الوشاح الذي ألبسه إياه عضو جمعية الفساع 
الاحر . : 00 

ول یکن يعم أين يسير فإنه حين. قبض عليه أخذوا كل 
ما كان لديه من النقود ولكنه كان مودعا عند الحلاق الذي كان 
مختبئاً عنده مبلفا عظیا ولكنه لم يكن يعلم ما حدث لهذا 
الحلاق بعد ان قيضوا عليه وقد خشي ان يككون اتهموه ايضاً 
باتضاله بالاشراف وقبضوا عليه ومع ذلك فانه سار توا الى ذلك 
. الدكان کي يستقصي خبر الحلاق ویسترجم ماله ففتدي به 
اورور وحئة فقد قال في نفسه انهم قد اعادوها الى السجن 
ولکنمم لا یلوا ان يأتوا بقايله قانونيه فتفحصبا وتعل انها 
عذراء قم‌ودون الى اعدامپا . 


وقد بات رجاژه وطیدا يجمعية القناع!الاحمر ولکنه يحب 
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لانقاد الاختين عن دد الجعية امران ادها أن بدفع لما اني 
عشر الف فرنك ولا يستطيع دفع هذا البلغ الا اذا لقي الحلاق 
. والثاني ان يعرف مركز جسة القناع الاحمر وهو لا يعم اسم 
احد من اعضاءًا فانهم كانو | يتقتمون جميعبم فلا يعرف بمضهم 
بعضا وكانوا مجتم‌مون کل يوم في مکان . ۱ 

وبيئما هو سائر الى دکان الحلاق شمر پد قد است كتفه 
فالنفت فرأى ذلك الرجل الذي انقذه ففرح فرحا لا يصفه قل 
وقال له : ما كنت اطمع ان اراك فقد اضعتك حين فراري . 

- اما انا فم اغفل عنك طرفة عين فاننا لا نتخلى عن الذين 
نتولى انقاذم ومتى انقذا تبيلا اعطيناه جوازاً وساعدناه 
على مبارحة الحدود » وأما أنت فلا حاجة بك إلى مبارحة . 
ا 

فعجب لوسان وقال : لماذا ؟ 

- لاننا نحن الذين أوقفنا سير القصلة إذ لدينا أعوان 
في كل مكان ولکتمم أصلحوها للفور وقتاوا بقية المحكوم 
علییم فلم ينتبه أحد لفرارك وحسركگ من الذين ولوا 
فکتبوا اسمك في قائمه الذين نفذ فیپم الاعدام والان قل لي 
ألديك نقود ؟ 

- نعم بشرط أن أجد الحلاق ثم أخبره بأمواله التي أودعها 
عند الحلاق وانه بريد أن يدفع للجمعية فدية الاختين فسار واياه 
إلى ذلك الدكان فوحد الحلاق فيه بيثم بزبائنه . 

وقد دهش الحلاق حسان رآه دهشأ عظيما اعتقاده إنه 
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سجين ولکن لوسان غمزه . 

فانصرف الحلاق إلى الاهعام بزائنه حتی فرغ منهم فقص 
عليه لوسيان عند ذلك جميع ما جرى له وسأله إحضار الال 
فأحضره في الحال فدفم لعضو الجممية اثني عشر الف فرنك عن 
أورور وحنة بعد أن آرشده إلى دكان الفسالة القسمة عندها 
حنة فقال له العضو :. 

- طب نفا فلا خوف علبها بعد الآن واما أنت فاذهب 
حبث شنت فلا يتعرض لك أحد. 

ولنعد الآن إلى داغوببر فقد ترکناه ساثراً في الفندق الذي 
دله عليه بى ووعده أن يوافيه اليه في الساعة العاشرة فاسا 
وصل إلى ذلك الفندق صعد به الخادم إلى غرفة وانصرف عنه 
فسقط داغوبير على كرسي وهو بکاد يفقد رشده ثم وضع رأسه 
بين يديه وجعل بكي بكاء الأطفال . 

٠‏ وبعد هنيبة عاد اليه الخادم بسجل الفندق کي يكتب اسمه 
فيه فکتب داغوبير اسمه» فا قرأ الخادم اسمه انذهل وقالله: 
أأنت هو القائد داغوبير ؟ 

- نعم أنا هو ولماذا الانذهال 5 

فتلءثم الخادم في البدء ثم أخيره يجحميع ما حدث ني ذلك 
الفندق وكمف ان الموليس تنكر پاسعه واحتال بهذا التنکر 
فقبض على أورور إلى آخر ما يمله القراء مما تسطناه 
ق حه . 


وكا ام حديئه وروی ما كان من تاثره قال له : 
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[ذا كنت أنت 1 سمدي نفس داغوببر الذي تکتب عله 
الجرائد في هذه الأيام فانك دون شك تستطیم انقاذ الصبية 
ولاسما اذا كانت خطبيتك کا يقولون . 

وكان الخادم یکمه وداغوبير ينظر إلى سجل الفندق‌الفتوح 
أمامه فقرأ اسم مکتوبا انب امه وهو امم كاميسات 
قارتعش وقال له : ألا بزال هذا الرجسل عندك واشار الى 
الاش 
فقال له الخادم : نعم 5 

- صفه لي فان هذه العائة كثيرة الأعضاء . 

- إنه شاب لا بتحاو ز الثلاثين وهو علاس الضباط ويظهر 
إن رتبته عالبة في الجيش . 

- هو ذاك وإني أريد أن آراه . 

- ولکنه تائم الآن ! 

- لا باس ارشدني إلى غرفته فمو من اصدقائي الخلصين . 

- إن غرفته في آخر هذا الرواق وفرعا ٠ ٠. ١١‏ 

فخرج داغوبير من غرفته ومضی إلى غرفة ذلك القائدفطرق 
بأمها فأجابه صوت من الداخل : من نت ؟ 

أن القائد داغوبير ما الجنرال . 

فأسرع الجنرال إلى فتح الباب فدخل داغو سير 3 
الجنرال فقال له الحنر ال : 

٠‏ - إني كنت أتوقع أن أراك هنا فان معظم الضباط القادمين 


إلى باريس يختارون هذا الفندق . 


وذ 


- اني ل آقدم البه خصيصاً بل إن الصدفة قادتني اليه . 

- ولكن وزير الحربية لا بد أن يكون قد كتب اليك کي 
تحضر لىقدمك إلى مجلس الآمة بعد انتصاراتك الأخيرة . 

فارتعش داغوبير ومطل الد مع من عدليه . ۱ 

فذعر الجنرال لبكائه وقال 1 : ماذا أضابك ألعلك تان 
من هذا النبأ السار ؟ 

- كلا ولکنه في الساعة التي يقدمني فسبا الوزير إلى مجلس 
الأمة يقطع الجلاد ا حب ثم استرسل الى البكاء . 

فأشفق الحنرال لبكائه وكان يجيه حا آأکنداً وقال : كن 
وائق إن خطببتك سطلق سراحها .. ۱ 

.لست خطيبتي .. 

2 بای انك تمبها فقل أمام امجلس إنها خطبيتك . 

- آبطلقون سراحپا؟ 

- دون شك فلوس جع رجال سکومتنا وحوشا کاسرة 
وسوف تری !.. 

فتنمد داغوبير وشعر ان الحياة قد عادت اله بمساعدة هذا 
الصديق . 


دم 


جلس الأمة كان بی وبولبت قادمين إلى داغوبير بمد أن زارا 
الشفاليه دي ماز بر وقنطا منه لا ستفحال حدو نه ۰ وکان پوت 
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د عم ان داغوبر وی آورور . 

فباجت الغيرة في صدره هياج البراكين وحقد حقداً عظما 
على داغوبير فأخذ بسي E‏ : لا شك انك اله 
لاعقل لك . 

- كاذا ۴ 

- إنك تحب آورور آلیس كذلك؟ ٠‏ 

نم . 

- وداغوبير محا ؟ 

لقد قلت لك اني امتص دمه . 

- انك لا تتص شا . 

موف ترى . 

فابتسم بسي وقال : بظپر إنك لست من أهل الصيد . 

ما دخل الصید في ثأننا ؟ 

- أضرب لك مثا يشبه حالتکا وهو باد يطاردان ارنباً 

فما زالا نطاردانه ریکونان متا لفين مه تفقين فسادا اعی التمب 
الأرنب أو سقط في حفرة د يصبح الکلبان عدوین وختصیان على 
من بظفر بالأرنب رهذا ك i‏ الآن مع داغوببر فانك واياه 
تحبان الفتاة فاذا فر کتاها ثقتل فلا تد ركان مارب ولذلك 
نحب عليكا ان ثقتدیا بگلاب الصبد وان ۸2-"ع انقاذها . 


- ويعد ذلك ؟ 
- تفعلان أيضاً كالكلبين فتختصان على الفريسة فيثاها 
اشا .. 0 ش 


0 


- إني اقتله شر فتل قبل أن بنظر الها . ۱ 

- إفمل به ما تشاء وأما الآن OE‏ له كل ولاء 
وتکون خبر .معين له في إنقاذها . 

فأعجب بولمت حكة هذا الثل وقال : سافعل ما آشرت 
على به مکرهاً . 

فابتسم بيبي وقال له : أتعلم با بوليت انك من أهل الشر؟ 

فضحك بوليت ضحك القانطين وقال له : كيف ترید أن 
أكون من أهل ابر فقد ولدت لقيط) فما عرفت لي ابا و كنت 
أنام في الآزقة وأتغدىبما بومیه الباعة من اضر وفاسد الفاكبة 
فاما شببت حاولت أن اشتفل فكان رئيس العمال يسرق من 
أجرتي فرأيت أن السرقة خير من العمل واتخذتها مينة ثم جاء 


النبلاء من خير ما اتسلى به . 

سب والآن .. 

- نعم فقد أحببت امرأة تدعى کوتشون وهي بوابة أحد 
النازل فكانت تمولني في أيام ضعفي وتحسن الي كل الاحسان 
وهي اارأة الوحيدة التي أحسنت الي في حاتي . ثم توقف فجأة 
وعاد فقال : لا شك إن الغرام أضعف ذاكرق فقد نسيت رجلا 
كان له على فضل عظم لا انساه ما حميت والحكاية إن الحنودفي 
پدء الثورة يطاردون جیم الثاس ویطلقون نير انبم على الشمب 
الحتشد الثائرو كنت بين الشعب في ذلك الیرم وقد سرقت غدارة 
من دكان بائع السلاح فأطاقتما على الجنود فباجموني وقبضوا علي 
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نما شککت باوت وعند ذلك آسرع‌ضابط طويل القامةءريض 
المنكبين لا بزال وحپپه مرتسا في مخبلی فانتزعني من ود الحند 
قاثل : إننا لا ريد الانتقام من الأطفال ثم قذف بي إلى جبة 
الشعب فکنت اقلت من جراد العبار ولا انسی جنل هذا 
القائد في حماتي . 

- أما عرقت امه وما رأيته بعد ذلك ؟ 

-كلا فقد كانت تلك الحادثة آخر عبدي به . 

ولث الاثنان سائرين يتحدثان حتی وصلا إلى باب الفندق 
فقال له بسبي : انك ستلقى الان داغوبير وأا اعيد عليك ما 
أرضتتك به دن التأني والاين کي نتمكن من انقاذ من تحصها . ' 

فم بوليت قبضتيه مهددا وقال : سأفعل مکرهاً . 

ولا دغل الاثنان كان داغوبير وحده فسأل بيبي قائلا :من 
هذا الرجل وقد أشار إلى بوليت . 

ولكن بوليت لم يدع وفتا لبيبي فانه صاح صحة انذمال ‏ 
ثم قال لداغوبير : أما عرفتني يا سيدي ؟ 

- کلا فمن أنت ؟ 

- أن هو ذلك الغلام الذي انقذته من الجنود في بدء الثورة 
وقد أقسمت على أن أخدمك ما حست . 

شم أكب على يديه يقبلبما ودموع الامتنان تحرل في عينيه 
وهو بقول : من كان مخطر له اني كنت أريد قال منقذي 
منذ حين ! 


ولندع الان هؤلاء الثلائة مجتمعين في غرفة داغوبير ولنعسم 
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الان الى تنران » علة هذه النكمات ومصيرة هذه الصائب فان 
الحامي د. جاء‌ها لملة القبضءلى آورور واطلعبا على قائمة الذين 
سمقتلون في الغد ففرحت فرحا لا بوصف إذ وحدت بين تلك 
الا عیاء اسم لوسیان دي مازير وأورور » وها اثنان من الثلاثة 
الذين يستطبعون أن بطالبوها بالثروة السروقة إذا عاد زمن 
اللکة » وقد رضت عن احامي ام الرذى وکافاته خسار 
مكافأة فانصرف من عندها على أن یمود اليما في اللل القادمة . 
غير ان سرورهام يطل ققد حاژوها الح رائد في البوم التالي 
فقرأت فما حكاية ورور وعرفت من أوصاف الرجل الذي 
دعی انپاحییی انه بولست فلما عاد البپا احامي في اللدل آوسعته 
لوم وتعنیفً ولکنه طب خاطرها وقال لا : إن الامر يسيط 
٠‏ فستأمر غدا بالتمجيل في فحصبا ثم تقتل على الأثر بعد أن بظهر 
فساد الدعوى فطاب خاطرها و استوثقت منه انه سسبذل الجبد 
بالإسراع يتقتلها . ۳ ۱ 
" وقي صماح البوم التالي بيغا كانت تنوان في سريرها دخلت 
الما خادمة غرفتها وقالت شا : ان المحامي د. بريد أن براك . 
فأجفلت تنوان لتسکبره على غير 7 وأهرت الخادمة 
بادخاله فدخل وعليه علائم الانقياض فقاات له : ما ورا وك ؟ 
ت أقرات جريدة الأب و 
- قرأعا امس . 
وعدد أول امس . 
- لإ اقرأه اذا عساه یتضمن ما دعاك الى هذا الانقياض ؟ 
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أن داغویبرقد رق‌رق عظما و في الحش و سقدمه الحنر ال 

اليوم إلى مجلس الامة , 

- وماذا علننا من ذلك فقد صدقت نو قمه . 

- ولکنه بحب اورور کا يقولون فپو قد یشفع پا 
لدی الجلس وینقذها . 

- ولکنك تتمکن من اعدامپا قبل قدومه الى باریس 

- ولکنه في الغاصمة منذ امس واخشي ان یکون عل بأمر 
اورور فلا يطلب مكافأة عن خدماته غير انقاذها . 

قذعرت تنوان ذعراً عظما وقالت : كيف عرفت ذلك ؟ 

- عرفته بالصدفة فقد كنت في مجلس الامة فعلمت ابم 
سقدمون داغوبار البوم . 

فأجفلت تنوان وقالت : اتظن إن المجلس مجسبه إلى طليه 

فأطرق الحامي برأسه دون أن يجيب فقالت له : والان 
كيف تصنع ۲ ۱ 

- لا أعلم وكل ما استطیعه اني .قادر على تأجيل تقديه إلى 
الأمة إلى الغد . 

فپزت تنوان كتفيما وقد أيقنت انه لم يبق بد من مداخلتها 
فقالت له : هل تعلم على الأقل أين يقم داغوبير ؟ 

- في فندق سانت اونوریه . 

- إذن تقدمه إلى الجاس وهذا كل ما أطليه اليك . 
فذهل الحامي للبحتها وقال ها : إن سكينتك تخيفني 

فنظرت المه نظرة احتقار وقالت له : إني ما تححت فيثأن 


A (4) 


إلا إذا تولیته بنفسي وهذا ما اتفق لي السوم . ۱ 
ثم قامت إلى خزانة دون ان تزيد على ما قالت فأخرجت 
منها ثوب أحمر وقبعة من قبعات النور و2 موسيقية من نوع 

الكنجة فدهش الحامي لآمرها وقال لا : 
- ماذا تخرحين من هذه الخزانة ! 
- اللاس التي كنت لها حين كنت نورية استكشف . 
الطوالم !.. 
- ولک ن ماذا تريدين أن تصنمي بها ؟ 
- هذا سر لا آستطیم أن أبوح لك به الآن فاني اسألك 
قضاء مبمة دسبرة فمل المر كبة التي جا طرفم 
- إنها على الماب . 
- ادن آرصانیبالل ارس فاني أحب أن أتول شأن بنفسي 
ثم وضعت الملابس والكنجة في صندوق وأمرت أحد الخدم 
بنقله إلى المر كبة وبعد هنيهة كانت المر كبة تسير في طريق باريس 
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بیغا كانت تنوان سائرة في طريق باریس کان ببي وبولیت ۰ 
قد وصلا إلى داغوبير فتحدثا معه حدیثآطریلا وانقلب الرجلان 
بعده انقلاباً عظما فان بولست بات يود انقاذ أورور من أجل 
داغوبير لا من أجله وقد اثر هذا الامتنان في بيبي فبات يحب 
داغوبير وهو لا يحب احداً وأثرت به عواطفه الكريئة خير 
تأثير فأصبح میالا الى ابر بعد أن كان من أفظع أهل الشر . 
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وبعد حين جاء الجنرال وسار به إلى مجلس الأمة فطلبه 
داغوبير إلى بوليت وبسي أن ينتظراه في الفندق الى أن بمود 
فلم بتمکن وزير الحرببة من تقديه إلى الجلس لاماك الجلس في 
شوون خطيرة وتأحلت ااقايلة إلى الفد . 

وكان الجنرال قد نصحه أن لا يقول شما عن أورور لوزير 
الحربية وأن يعرض طلبه على الجلس فماد داغوبير يتعثر يأذياله 
وهو بکاد يمن الفاق على أورور مذره من فوات الاوان فأخبر 
بسي وبولت عا اتفق له . 

فطیب بسبي خاطره وقال له : إن الم عليها لا يكن ان 
يكون قبل اسبوع ومع ذلك فاني ذاهب إلى السجن فأقف على 
الخبر النقین وأعود السك فأخيرك فان السحان من شيرة أصحابي 

ثم تر که وذهب مع بوليت إلى السجن وبقي داغوبير وحده 
يتأمل في ما صار اليه وقد عرضت له في تصوراته تلك النورية 
التي نبأته بستقبه » أي تنوان » واخيرته انه سيغدو من القواد 
العظام و الاغنتاء الکبار ویتزوج من حب فقال في ةسه : لقد 
صدقت هذه النورية بنصف نبؤتها ولاذا لا تصدى في الثانية 
واذا كنت قد صرت من كبار القواد بعد أن كنت بيطريا 
حقيراً فا نع أن أتزوج يمن أحب | 

وفما هو يحدث نفسه ببذه الأحاديث نظر من النافذة فرأى 
امرأة لاسة ملابس النور تعزف على الکنحة فعرفبا لفوره انبا 
تلك الذورية التي تنبأت له عن مستقبله في دكانه القديم قرب الدير 

وقد تنازعه عاملان حين رآها عامل السذاحة الفطرية الي 


۱ 


فشا علمها فبات مال الى تصدیق هذه الخرافات وعامل 
الاكتساب المقلي الذي استنار بعد دخوله في سلك الجنديةفيات 
يطرح هذه الزعبلات ولکنه رأى من صدق هذه النورية في 
نمؤتها السابقة ما قوى في نفسه العامل الأول 

وكانت تنوان تسير ذهاباً و ایابا تحت نوافذ الفندق وقد 
اتخذت الکنجة ذريعة لاستلفات الانظار البپا فكانت تصبح 
من مين الى حين با تصح به اولك اللواتي يحترفن مبنة الطوالع 
ومعرفة الغيب فأطل داغوبير من النافذة ثم أشار الما أن 
تصمد البه بسرعة فخلا بها في غرفته فقالت له : تريد أرن 
أكشف لك مستقبلك يا سبدي الجنرال ؟ 

- لست جترالاً بل قائد . 

ثم نظر الما نظرة الفاحص تأيقن انها هي التي جاءته الى 
دكانه وقال ها : ألم تعرفيني 9 010 . 

فأجابته ملء البساطة : كدف تريد أن اعرفك وأا م اراك 
الا لت !. 

- انك مخطئة فقد 1 قبل هذه الرة . 

- اني رأيت كثيراً من الناس لكثرة تجولي وفوقذلك فإني 
لا أعرف الذين عرفتهم بالنظر الى وجوههم بل النظر الى 
ایدم واست‌کشاف طوالفهم فبل تريد استكشاف طالعك ؟ 

انعم . - ارني بدك لاخبرك اين رأرتك ۱ 

مد داغوبير يدهفاظرت تنوان فما وقالت :نعم لقدذ كرتك 
الآن فأنت هو البيطري الذي كان قرب باب الدير كيف رأيت 
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ألم تصدق نبؤتي فبك أل أقل انك ستليس الثياب المذهبة ؟ 

- نعم ولکن مایا قلت لي ایض 1 

- قلت لك انك ستغدو غننا . 

- ولكني لا ازال فقيراً . 

- لم حن الوقت بعد وستغدو من الأغنساء وستتزوج من 
تحب كما قلت لك هات بدك الثانية . 

قفد داغوبير يده فنظرت فيها هنيپة ثم اطبقت حاجب-۱ 
وقالت : أرى انك شديد الحزن الان .. 

فاضظرب قلب داغوبير وقال : لقد صدقت . 

تال الى با سو : ۱ 

فذهل داغوبير وقال : کف عرفت ذلك ؟ 

- من هذا الخط القصير ثم أرى ايضا انما عكوم عليها , 
بالاعدام ؟ - هو ذاك وااسفاء ! 

5 ولكنك ستنقد‌ها ؟ 

فصاح داغوبير صبحة فرح وقال : أحق ما تقولين ؟ 

- هذالا ردب فيه ولكن أصبر قلبلا لارى e‏ 

ثم عادت الى فحص يده فنظرت فسا ملا وقالت : 

- اني أرى عجبا . 

فاضطرب النکود وقال ۱۵ : ماذا ترين ؟ 

- أرى في وسط الخط صليبا وهو دليل النصر اي انك 
ستنقذ الفتاة التي تحمها ولکن يوجد فيه زيح مقطوع وهو يدل 
على انك خلات السسل . - كيف ذلك ؟ 
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- انهم ينصحونك بغير الصواب . 

غأصفر وجه داغوبير وقال : من الذي ينصحني ؟ 

- اصحابك واني لا أستطيع أن أعلم علم اليقين الا اذا 
نظرت في زجاجة ماء ... 

فأسر عداغوبير وجاءهايز جاجةماء فقالت له : اقفل النافذة 
فان النور الشديد لا شید . 

فذهب لإقفال النافذةفاغتنمت النورية فرصة غماية فاخر جت 
.باسرع من محالبصر ورقة فيهار شا شابيض فافرغته في الزجاجة 
.دون أن براها . 

ولا عادداغوبير بمداقفال النافذةنظرت فيالزجاجة فقالت : 

- انهم یشبرون عليك ان تلجأ الى علية القوم وتلتمس 
العفو عن الفتاة. . 

هد[ أ کید ۲ 

- واکنهم مخطئون .. 

- اذا كيف انقذها !.: 

- سأخبرك فاملاً قدحا من الزحاحة واشربه . 

- لادا تربدین ان اشرب ؟ 

- لان الماء يخفف هياج أعطابك فلا تضطرب يدك حسین 
انظر المها . 

فشرب النکوددون تسب وعادت تنوان الى النظر في بده 
.وقد اتقدث عبناها ببارق وحشي فقالت : اصغ لنصحي أم-ا 
«القائد واذهب في الاملة الى الاوبرا فانك تحد فما رويسبسير 
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فادخل المه في لوحه وسله العفو عن خطيدتك يعف عنما فيالحال 

فكاد داغوبير مجن من سروره وقد وثق بقوهًا كل الثقة 

أما تنوان فإنها قالت له : اني لا اری شيئاً في يدك الان 
فوق ماذكرته لك فاعمل بنصحي تكن من الفانزين . 

م رالخرفت N E‏ 
شود ا 0 

- ماذا فلت ؟ - قفي الامر . 

- العلك فتلته ۶ 

كلا بل سقيته شراباً جن بعد شربه عانمة 4م ألا تكفيك 
هذه المهة لقتل اورور ؟ 

- انك لا شك من الابالسة . 

فابتسمت تنوان وقالت له : انی لوم أكن کا وصفتني لما 
كنث أهواك . 


۱ ۱ 
جمعية القناع 


ولنعد الآن إلى أورور فانه بعد أن امر القائد بازاها عن 
المقصاة » آنزلوها عنما وأدخلوها الى المركبة كي يعودوا ما 
الى السجن بعد اتام الاعدام فكانت تبكي بكاه أليما وتوش 
الموت ألف مرة على الحياة بهذا العار ولكنها يأست من نفسها ` 
قبسام تعد تدافع بكادة » واقامت في المركبة قدظر ال تتفيل 
الاعدام بأولئك النکودن ۰:. 


فرأت ما کار من هياج الشمب حبن تعطيل المقصلة 
واختلاطمم بالجنود » ورأت جیع الذين أعدموا دون ابن عا 
٠‏ لوسيان » فأيقنت ان أعضاء الجمعية أنقذوه حين اختلاط الناس 
وعادت المركبة بها إلى السجن وهي مطمثنة على ابن عپا ولا 
تريد لنفسما الا الوت » وهناك عادت إلى انكار هذه التبمة 
الشنعاه وتوسلت إلى السجتان أن يأتبها بقابلة لفحصیا وتبرئتها 
من هذه التبمة الشائنة.. فأجايها ان الأمر غير منوط يه إذ يحب 
عليه أن يرفع تقريراً الى النائب العدومي وهو برفعه إلى الحمكة 
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لكا مرك كن ات 9 ۱ 
فاضطریت أ ورور وثالت 1 يذغي لدلك من الزمن ؟ 
مانية مة أيام . 
فكبر علمها الامر و استرسلت ی البكاء » فقال لما السحان 

وقد أشة شفى علمها : 
-لا تيأمي با سيدتي فقدتکون عائلتك مات هذا الرجل 

يتبمك هذه التهمة بغمة انقاذك . 
فم جارب ۳ شيء وانطرحت فوق مربرهافنامت 

پلایسپا نوما متعباً وم تستفق إلا حين جيتها الشمس بأشعتها. 
فر کمت وتوسلت الى الله أن بقبپا و صة ذلك السب الشائن» ثم 
ذکرت ما قاله لها السحان من ان هذا الوقح قد یکون آلة 

لأنقاذها»فتذ کرت الأحدب وانه وافق بولبت على قوله فأیقنت. 

انهم بسمون لانقاذها وانه لا بزال لدنها مپلة أيام . 
وعند ذلك تعزات بءضالعزاء ودخلت إلى الساحة الي جتمم 

فيبا السجونون»فاستقباوها خير استقبالوجعاوا جیعا يعزونها 

على هذه التهمة الشنماء وقد أجمعوا على اعتمارها حية لانقاذها . 
وكان بين أو لئك المسجونين رجل شيخ يدعى سارافم أشكل 

أمره النبلاء فانه م يكن منهم وهو في السجن منذ شهرين ل يحم 

عليه بالاعدام » فكان بعضهم يتبمونه انه جاسوس من قبل 
الجمهورية » ويدفع هذه التهمة آخرون بقوهم ان الجمبورية غير 
محتاجة الى تحسس قوم ستعدمهم جميعيم » والرجل يسع 
أحاديثهم واختلافهم في شأنه ولا يحيب»فما دخلت أورور نظر 
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الها نظرة تدل على عدي الاکتراث ثم جمل بنظر الى أولئك 
الذين احتفاوا بها حين عودتما» فببتسم تارة ويتجهم آخری» وفيا 
هو ذلك جاء السحان‌وذ کر اسمه بصوت‌مرتفع ۳4 الحاضرون 
قائلن : آلعه حاء دور هذا النکود ؟ 

- كلا » ولکن قريما له سيعدم » فنال الأذن بمحادثته وقد 

قدم ليراه . 

فخرج سارافم مع السجان فأقام مع الرجل الذي زاره ربع 
ساعة وعاد الى الساحة التي كان فيها النبلاء فجعل بر اقب آورور 
بعد عودته وينظر الما باهتام ويشير اليها كلما سذحت فرصة 
اشارات خفية » فماست أورور انه بريد محادئتها » فصبرت إلى 
أن دق جرس الطمام» فذهب الجمبع الى المائدة وجعلت مجلسها 
مجانب مجلس سارافم فقال لها بصوت متخفض : 

- لدي نبأ سار با سبدقي ألقيه اليك . 

فعجبت آورور وقالت له : أتعرفني وما هذا النبأ ؟! 

- احذري أن تخبري أحداً با سأقوله لك فتفسدين سا 
أصلحه ان عمك لوسيان . 

- ابن عمي ؟ 

ل ی بد له من الفوز » والآن لا 
أستطيع أن أ وضح لك كل شيء فصبراً إلى أن نفرغ من الطعام 
ويعرد السجزتوة ال زافت الاي فنجتمع ونتحدث ملا . 

فوافقته أورور على ذلك ول يسمع حديثها أحد » وبعد أن 
فرغوا من الطعام عادوا إلى آلعایهم في ساحة السجن » فاغتنمت 


۸ 


1 


۱ 


۱ 
1 
0 


تفن هذه الفرصة وخلت بساروفم فقال ها : 
- أبدأ فأقول لك با سيدتي ان ابن عمك لوسیان ‏ يمت وانه 

هديك تحماته . 

اد حر انار e SESE‏ 
هذا السجن منذ شهرین ؟ 

- ألا تذكرين ان السسجان دعاني إلى مقابة قريب لي ؟ 

- نعم . 

- ان الذي زارني | يكن قريب ولكنه عضو من أعضاء 

جمة القناع الأحمر وقد جاءني بأوامر منها . 

- أهي الجمعية التي أنقذت ان مي ؟ 

- هو ذاك » وستنقذك أنت' أيضاً فان ابن عمك دقع لما 
فديتك .. 

ا هذه الجمعية ؟ 

- نعم » وأا عاملها في هذا السجن الذي بوجد فيه کثبرون 
من ماله من جمعيتنا لا يعم بهم أحد وستنقذك بدلا من رجل كان 
موعد انقاذه غدآً ولکنه لم يدفع فديته فأغدم في هذا الصباح . 

فاصفر وجه.أورور وقالت : 

- با الپول » أتنقذونني بدلا من هذا الملكود ؟ 

- هو ذاك » فان جمعيتنا م تۇ سس دمة الانسانية المجردة 
فبي لا تنقذ إلا من يدفم لها المال المین » ثم ان انقاذ الأسری 
يقتضي له کثبر من التداببر وستنقذگ بده التدابير التي انخذناها 
لانقاذ ذلك الرجل فلا تحزعي بعد الآن فقد تقر تقررت ناتك . 
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- ولکن كيف يككون انقاذي ؟ 

- لا تمي بمرفتها بل آعمي انه يحب ان تعملي کل ما 
أقوله لك . 

- اني لا أخالفك في شيء . 

- ألم تري ذلك السجان الذي حادئك آمس ؟ . 

نعم . 
- اذا سالك البوم ان كنت مرتاحة في غرفتك فقولي له 
انك تؤثريها علي غيرها . 

اذا ؟ 

- لان كل شيء قد تا لانقاذك فيها . 

وعند ذلك افترق عنها وهو يقول : لا أحب أن برانا أحد 
نتحدث وقد فبمت ما قلته لك فلا تخالفيه » ثم انصرف وبقيت 
أورور وحدها وهي تحسب انيا حالمة . 

وني الساء دق جرس السجن موذنا بدخول كل سجين الى 
غرفته فذهبت أورور الى غرفتها فلقمها السجان وقال. ها : 

- ألعلك مركاحة في غرفتك يا سيدتي ؟ 

فقارتعدت اوروز وذكرت وصية سارافم » فقال لها : 

- أظن ان غرفتك ضيقة وسأنقلك الى خير منهافبامي معي» 
ثم تقدمها » فتبعته أورور إلى الغرفة التي كان فيها السجين الذي 
اعدم » فنظرت أورور البپا وعامت لأول وه ان غرفثما كانت 
أفضل فأيةنت ان وسائل الفرار قد أعدت في هذه الفرفة . أما 
السجان فانه قال لها : انك قد تسمعين جيجا في هذه ال فلا 
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تجزعي » ثم تر کہا وانصرف» فلم يبق شك لدی أورور و أقامت 
في غرفتها' فضی قسم عظم من اللبل دون أن تستطیع الرقاد ثم. 
تغلب عليها النعاس و لکنها | تکد تطبق عبنيها حتی استفاقت 
مرتعبة إذ سمعت صوت ثقب في أرض الفرفة » فاستوت جالسة 
في سربرها وجه لمت تصفي » فأيقنت انهم ينقبون أرض الفرفة 
لانقاذها»وعند ذلك ركعت وجملت تصلى ليس من أجلها بل‌من 
أجل أولئك الذين قد يخاطرون بنفوسهم في سبيل انقاذها . 

وبعد هنلهة اشتدالصوت وكان معظمه تحت سر رهافأضاءت 
شممتپا وجملت تنظر الى الجبة التي صدر منها الصوت فم يطل 
انتظارها حنی رأت أن بلاطة قد رفعت منالأرض تحت السرير . 
وسمعت صوت بقول لا : 

- أزيحي سريرك با سمدتي الى الجبة الثانية . 

وقد تشجعت الفتاة إذ كانت موقنة ان جميع ذلك لانقاذها 
فأزاحت السرير وصعد رحل من أرض الغرفة اليها وهو مقلم 
بقناع أحمر» وكان حمل مبرداًء فأسرع الى نافذة الغرفة المسرفة 
على الطريق فکسر حديدها بالبرد وعلق به حب وأطلقه إلى . 
الخارج » فقالت له أورور : 
" - أاعلنا نهرب من هذه النافذة ؟! 

كلا » فان حراس السحن بروننا » وانما كسرت الخحديد 
وعلات ا لحمل کي يتوهوا انك هربت من النافذة ولا يفطنوا 
لآرض الفرفة فنستطیع بذلك أن ننقذ من نشاء مرة ثانية » . 
والان فانزليمن ذلك الثقب الذي فتحته تحت السرير وانتظريني 
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فان أريد ارجاع السربر الى موضعه , 

فامتئلت آورور ونزلت من ذلك النفذ فأرجع الرجل‌القنع 
السرير إلى موضعه ثم تزل في آثرها و آعاد البلاطة التي انتزعهاإلى 
ما كانت عليه حىث لا بفطنلنزعپا أحد ثم آضاء شعمة فنظرت 
آورور على نورها هوة عميقة فرعبت وقالت له : ما هذا !؟ 

- لا تشي با سيدتي فهي بثر من آار الدير لها منفذ من 
أسفلها إلى الخارج وقد علقدا فيبا ساماً فتعلقي بعنقي قأنزل يك 
السلم واخممي عبنبك كي لا تصابي بالدوار لشدة عمق البوة ٠ ٠.‏ 

فتعلقت أورور بعنقه‌ونزل بها ستین درجة من درجات ذلك 
السلم الطویل حتى استقر بها الى الأرض فوجدت رجلين مقنعين 
بنفس قناعه يحملان مصباحاً فملات انها من أعوانه ولکنها ‏ 
نظرت الى الأرض فرأت على نور ذلك الصباح كثي رامن الفظام 
التجممة فذعرت ذعراً عظما وقالت : ما هذا ؟ 

- انها عظام بش كانت الحكومة السابقة تلقمهم فيهذاالبئر 
اخفاء لامرم ثم التفت الى رفيقه وقال : هاموا بنا الآن فان 
الساعة قد بلغت الثانية من الصباح فقالت له أورور : إلى أبن ؟ 

- الى حيث نضعك في محل أمين . ` 

- ولکن كيف نخرج من هذا البثر ؟ 

- من منفذ یتصل بنهر السين . 

ثم أشار إلى رفيقيه أن يتقدما الصباح فسارا حتى وصلاالى 
٠‏ منفذ من البثر فدخلا منه یتبعپا أورور والرجل‌القنم الى دهلیز . 
طويل انتبيا منه الى ضفة السين وكان هناك قارب بنتظرم وفه 
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محار » فوقفت عند ذلك آررور وقالت لذلك الرجل القنع : 

- لي با سيدي في باريس أناس آحبیم وهم يبكون لأسري 
وقرب اعدامي , ۱ 

" أتمنين re‏ اختك 3 سدقي ؟ 

- آلملك تمرفا ؟ 

- كلا » ولكن ابن عك الکونت اوسیان قد دقع فد تما 
للحمعتة کا دفع فديتك فتعهدت الجمعية محمانتما وهي الآن آمنة 
من کل خطر وستحدینم| حيث نذهب يك الان . 

فصاحت أورور صرحة فرح و أسرعت بالوثرب إلى القارب 
فسار القارب بهم يخر فيذلك النپر الباديء حتی‌بلغ الى شاطیء 
جزيرة باككورت وهناك منزل صغير تفي, فيه الأنوار فقال 
لها الرجل القنع : هو اانزل الذي تلتجثين اليه . 

و 

- انك تجدینما فيه . 

فر کمت أورور في القارب وسطت یدیا إلى الساء فقالت : 

- رباه انك على فرط كرمك لا بزال بعض الحاحدن 
يشككون بعنايتك . 

در يح 

ولنمد الآن إلى حنة فنذ کر كيف أنقذرها ذلك ان لوستان 
بعد ان دفع للرجل المقنع فدية أورور وحنة ودله على المكان 
الذي نقم فيه حنة » قال الرجل القنع : 

- افتظرني عند هذا الحلاق حتى أعود اليك وأدخل الى 


9 


منزله کي لا يراك أحد . 
ثم تر که وانصرف وعاد اليه بعد آربع EET‏ حمل 
شابا يليسها عادة عنال الممناء فقال له : 
- ان أورور سننقذها ال وآما حئة ف فستتولى انقاذهاأنت. 
- كيف ذلك ؟ 
- ذلك ان الحكومة تمتقد الآن انك مقتول فلا يببحث عنك . 
أحد لأن اسمك قد تقمد في سجل الذين أعدموا ولكن المكة 
ممودة في كل حال فالس هذا الشعر الستمار وهذا الوب الذي 
جئتك به واذهب في ال الى دكان الفسالة تحد قربها مر كبة 
واقفة فادن منها وقل لسائقبا ان نمرتك ۱۱۰ فلا يحيبك بشيء 
ولکنه يتبعك وعند ذلك تجد حنة فتصعد بها الى تلك المر كبة 
ودع السائق يذهب بکا الى حيث يشاء فقد أعطيناه التعامات 
اللازمة . : 
- وأين أراك ؟ 
- انك قد لا تراني ولكنك ترى أحد.رجال جمعيتنا دون 
شك وهو عېد لک جيعاً سبيل الخروج من العاصمة ثم تر که 
وانصرف ... 
وف الال ذهب لوسان الى دكان الغسالة وکانت حنة وحدها 
فسا فأخبرها لوسیان يجمبع ما اتفق ىوان أختبا قد أنقذت وانه 
سيسير بها اليما » فكادت تحن من فرحها لسلامة أختما وسلامة 
لوسان الذي كنت تهواه ورضمت بالذهاب معه بعد أن تمود 
الغسالة فقال لها : 


55 


سبيل الى الانتظار فان الوقف حرج . 

- ولکن هذه المنكودة ستجن من قلقها اذ عادت ول ترني. 
- لا باس فسأرسل من يخبرها انك في مأمن وسنكافئها خير 
مكافأة . ۱ 
٠‏ فل تجد بداً من موافقنه وذهبت ممه الى تلك المركبة التي 
كانت تنتظره فسارت بها تنبب الأرض وتسابق الرياح . 

وفي ذلك البوم نفسه كات بولست ويمي خبرجا من غرفة 
داغوبير الى السجن كي پستعلما من السجسان عن مصير أورور 
فقابل بسي السجان وعم منه ان اعدامها لا یکون قبل اسبوع 
اذا شت انها غير سل . ۱ 

وکانت تنوان قد جاءت الى داغوببر اثناءه غبابهما 
وستته ذلك الرشاش على ما تقدم»فاما عم بيبي ما آراد أن يعفه 
عاد مع پولبت الى داغوبير وسال بواب الفندی عنه فقال له : 

- انه لا بزال في غرفته ولکن يظبر ان اخلاقه قد ساءت 
بعد خروج الذورية من عنده . 

- أي ذورية ؟ 

- انها امرأة تستکشف الطوالع ناداها داغربير وهي واقفة 
تصبح تحت النوافذ . 

فارتعش بيبي وحداثه قلبه بمصاب فصعد السلم راكضاً وأمر 
بولبت أن يتبعه ففتح غرفة داغوبير ودخل البه فوجده جالساً 
على كرسي وقد تغبرت سحنته وأحمرت عيناه وتدلت شفتاه 
واضطرب نظره فوقف بيبي باهتا عند عتبة الباب»آما داغوبير 


10 (e) 


فانه وقف حين رآه وقال له : 
- ما بالك با حضرء القائد ؟: 
فقال له داغوبير : 
- انك آت با سبدي الجنرال کي تخبرني اننا سنهاجم غداً 
طلائع الامساويين أليس كذلك » اني مستعد يا حضرء الجنرال. 
فقال بسي : ويلاه انه مجنون ثم نظر الى بوليت فقال له : 
- ابقهناولاتفارقهلحظة فانيأخشى أنيلقينفسهمنالنافذة. , 
ثم أسرع فخرج من تلكالغرفة وهو ضائعالصواب الى بواب 
الفندق وسأله أن يصف له تلكالنورية فلما وصفها له قالفينفسه: 
انها تدوان‌دون شك فان‌هذه الأرصاف تنطمق علمها کل الانطباق 
ثم سأل البواب قائا : 
- ألا يوجد طبيب قريب في هذا الشارع ؟ 
- نعم » وأرشده اليه . 1 
قبرول بسي اليه وجاء به الى داغوبير ففحصه وقال : 
- أظن انه اصب باضطراب في عقله على أثر خوف شدید! 
غير ان بيبي رأى على المائدة زجاجة ماء وقد ازرق الماء 
فما يحمث بات يشه لون السماء ورأى کأس ماء فرغ نصفه » 
فأخذ الزجاجة وعرضپا على الطبيب ففحصه الطبيب وذاقه 
بلسانه ثم ثم أعاده ال المائدة وقال : 
- لقد عرفت الع فان أحد آعداء هذا اانکود سقام سا 
يذهب بالعقل ولكني عرفت السم وعرفت تریاقه وسأشفيه . 
- ک يقاضي لشفائه من الزمن ؟ 


ب 


- اسبوعين . 

فاضطرب بسي لاعتقاده انهم سعدمون أورور بمد ثلاثة أو 
أربعة أيام وانه لا بد من اعدامپا اذا | يشف داغوبير قبل هذا 
الموعد غير انه ل يحد حيلة فقال الطبيب : 

- أرجوك ا سبدي أن تبذل عنايتك بشفائه فبو القائد 
داغوبير بطل المعارك الأخيرة  .‏ . 

. ثم ترك الطبيب عنده وأشار الى بولست أن يتبعه فلما صارا 
خارج الفندق قال له بوليت : الى أين نذهب ؟ 

- الى أنطونيا فانها هي التي سقته هذا السم وهي التي كانت 
متنكرة علایس النور 1 

- ماذا تريد أن تصنم عندها ؟ 

- ساخیرگ مین نصل فت خطر لي خاطرل یتضج في یل 
یمد ولا بد أن یکون الأحدب معنا . 

- تحده عند الغسالة . 

- هل ينا البه . ۱ 

ولنعد الآن الى المومة فاا حين عامت ان أورور نحت من 
الاعدام ورأت ان حنة ل يقبض عليها أيقنت ان ببي عزأ بها 
فعولت على أن تعمل لافسبا . 

وكان بوجد مر كز المولیس في الشارع الذي كانت فيه» فلا 
أرسلتها الفسالة باللاس الى أصحاها اغتنمت هذه الفرصة 
وذهبت توا الى مر كز البوليس فدخلت الى المأمور وقالت له : 

- اني خادمة عند امرأة سیمون الغسالة في هذا الشارع نمرة 


۷ 


۷ وقد أرسلتني الىك 1 

- مادا ترید مني ؟ 

- ان لدا فتاة من الاعبان وقد أرسلتني كي أخبركبامرها. 

فکتب الأمور كل ما قالته في سجل آمامه وقال ها: عودي 
الى سدتك وقول لحا : كوني مظمئنة فسنسامپا قريبا الى الجلاد. 

فسرت البومة سروراً لا بوصف وقالت: مق يكون ذلك؟ 

- في الحال . 

انصرفت البومة وهي تقول في نفسها : 

« إذا أنقذوا الواحدة فلا بد من قتل الأخرى » . 

ول تعد البومة توا الى الدكان بل ذهبت الى الزبائن لابصال 
الملايس الى أصحايها » فما عادت إلى الدکان لم تحد حنة ت وم تجد 
الغسالة فاضطرب قلبپا وقالت في تفسپا : 

« لقد قبضوا علا دون شك ولكني كنت أود أن أرى ». 

وبعد هنيبة دخلت الغسالة منذعرة فقالت ها : 

- أما رأيت حنة ؟ ` 

۱ ۳9 

ففتحت الباب الودي من وراء الدکان الى الحوش وحعلت 
تنادي حنة بصوت مرتفم . 

فأجابتها جارة لها وقالت : لقد ذهبت منذ ساعة . 


- الى آن ؟ 
- لا آعل فاني رآیتپا متأبطة ذراع رجل وقد ركيت معه 
مر کنة وسارت مها - 


1۸ 


فصاحت الفعالة ۳ ۳ وعادت الى الدکان فانطرست 
على كرسي واهية القوی . 

وبعد حان جاء زوحم e‏ الفسالة على ما 
كانت عليه من الاضطراب ول بر حنة سألعنها قالت لما البومة: 

ا پا سافرت وقد اختطقوها . 

فان الأحدب أنين الموجع وحاول آن مخرج من الدکان وهو 
بقول من أي طريق ذهبوا بها » غير ان بسي وبولت دخلا 1 
ذلك الحين ففېم بسي لفوره کل شيء وقال لهم : ادخلوا چيم 
وأنت با بوليت اقفل الباب ولا تدع أحداً يدخل . ۱ 

اس ی : أبن الفتاة ؟ 


نهم اختطفوها . 
كت اختطفها ؟ 
- لا أعل فان جارتي رأت قتی ركب ولباها مركبة . 
- كيف ذلك » ألم تككوني في الدکان ؟ 
كلا . 
فوضع ببي يده على كتف البومة وقال ذا : 


- وأنت ألا تعامين شئا غير ذلك ؟ 

فاصفر وجه البومة وقالت له يلسان يتلعثم : كلا . 

فأخذ بسي بىدها وأدخلها الى المكان الذي يطبخون فيه من 
الدكان وقال للاحدب : اتبعني فسنحملها على الكلام . 

أما البومة فانها كانت ترتجف وتقول : انی لا امرخ . 

فأخذ بسي سكين كبيراً كان على الاندة قېزه بىده وقال 


۹۹ 


لها : أتقولين الحقيقة أو أذيحك ذبح الشاة ! 
فجثت البومةعلی ر کنتمپاوقد رعبت لنظر السکننةفقالت: 
- رحماك فاني أقول کل شيء . 
- أنت التي وشيت محنة ؟ 
داتعم . ۱ 
کی 
- مذ ساعة . 
- لمن ؟ 
- لأمور البولیس في هذا الشارع . 
آما زوج الفسالة فانه حين رأي البومة جثت على ر کبتبپا 
وممع اقرارها آوشك أن يحن من يأسه فم" أن يخنقها.. ولکن 
پسي حال بينه وبينها وقال له : لا تمزع فان هذا المأمور من 
أصدقائي وسأسترد منه الفتاة فانتظروني حتى أعود وبنا هو 
محاول الخروج سمم قرعا على باب الدکان وصوتاً بقول : 
ب افتحوا باسم الشرع . 
فأمر بيبي بوليت أن يفتح الباب فقتحه ودخل رجل یتبعه 
اثنان من البولیس السري » فلا رأى هذا البولیس بيبي رجح 
حخطوء الى الوراء لأن بيبي كان رئسه قناداه يأسمه وقال له : 
- ما آتت تعمل هنا ؟ 
- آتبت للقيض على فتاة من النبلاء . 
فنظر يبي الى من حوالية نظرة مقادهسا أن لا حب أحد 
منک حرف ودعوني أتولى الکلام عتم ثم نظر الى البولس فقال 


۷۰ 


له : لقد تأخرت أها الصدیق فقد قيض علبپا . 

- من آوقفها 7 

- انا » ودلك من ساعة . 
قلا رأى هذا البوليس رئيسه عند الفسالة لر يشك يحرف ما 

قاله فانحنى معتذراً وانصرف . ۱ ۱ 

أما بببي فانه حار في أمره بعد انصراف البوليس وقال : 

- إذا لم يكن قد قبضوا عليها فمن هذا الرجل الذي اختطفها ؟ 
: وعند ذلك قرع الباب ثانبة ففتحه بولبت فدخل منه رجل 

وقال : أهنا يقم سمون برجفين ؟ فأحابه سيمون : نعم . 

- ان فتاة كانت سائرة في مر كبة في شارع مونتارتر کتدت 
هذه الرسالة وعبدت الي بايصاها المك . 

ففضها سيمون بيد ترتجف وقرأ فما ما يأني : 

( لا تجزعوا فان في أمان تام وسبردک كتاب غداً ) 

وكانت هذه الرسالة يتوقيع حنة وقد قرأها سيمون بصوت 
مرتفع فصاح الأحدب صيحة فرح ونظر الى الخط فقال : انه 
خط حنة » غير ان بسي قطب حاجبيه وقال: لا بد أن يكون 
في الأمر سر ثم قال للاحدب : اننا في حاجة اليك فلم معنا. 

وبعد هنبهة خرج بسي وبولبت والأحدب وأخذ سيمون 
البومة وقذف بها الى خارج الدكان وهو يقول : 

- لقد ربيناك أيتها الأفعى نما جلبت لنا غير الويل فاذهبي 
وانفثي سمومك في غير هذا المكان لا ردك الله اله . 


۷۱ 


۵ 
الرسالة‎ ٠ 


وم يكن بيي قد أخبر رفيقيه الى الان بشيء من قصده 
فسار بها حتى لقي مركبة وأمر السائق ان يسير الى بلازو أي 
منزل تنوان . ۱ ۱ 

فسأله الاحدب عند ذلك الى أبن ذاهبون فقال له : ۱ 
٠‏ اني أستطيم الآن أرن أخبرك بكل شيء فاني ۸ أنق 
برسالة حنة كل الثقة . 0 

عارك ا ع 

- هو ذاك ولکنها قد تکون منكرهة على كتابة تلك الرسالة 
انما يحب أن تمرف هذا الرجل الذي اختطفپا فقالله الاحدب: 

- ألا یکن أن يكون داغوبير ؟ 

فهز بسي رأسه وقال : 

- آری أما الصديق انه يحب أن أوقفك على الحقمقةيحملتها 
فان هذا المنكود بات من الجانين . 

فذعر الاحدب ذعراً شديداً وقال : 


- داغوبير مجنون ؟! 


وش 


- نعم فقد جن في هذا الصباح وكات رحاءتا معقوداً علسه 
بانقاذ البنتین فلم يبتىلدي غير طريقة واحدة وهي اكراه انطونا 
على انقاذهما وهذا أردت الذهاب بكا الى منز شا» تمرف طريقة 
الدخول الى المنزل با بوليت ؟ 

- دون شك فقد أقت مدة طويلة في هذا النزل فعرفت 
کل مداخل . 

- كيف ندخل اليه . 

- نبدأ بتسلق السور الى الحديقة ثم ناج منها الى المطبخ 
ومنه الى المنزل ولا يكلفنا ذلك عناء كبير غير ان المادة في هذ! 
المنزل انهم ينامون في النهار ويسبرون في اللبل . 

- 6 فيه من الخدم . 

- لا يوجد فيه غير خادمتين وبستاني ولكن البستاني پیت 
في منزله في القرية . ٠‏ 

- انما نحن ثلاثة رجال نقوى على ثلاث نساء . 

- هذا لا ريب فيه غير ان الحامي بزورها كل ليلة . 

- ماعدا هذه اللبة فقد اختصما أمس وعامت البوم انه 
مدعو الى العشاء مع روسسير عند احدى السدات . 

- اذا كان ذلك فان الأمر سبلا ميسوراً ولكن مسا عسال 

تصنع عند انطونيا ؟ 

- سأخيرها بين أن ترد لنا المنتين وبين أن توت » فل 
٠‏ لدیک سلاح ؟ 
فقال بولبت : أنا لدي خنجر 


وف 


وقال الأحدب : وأا کذلك . 
فقال بسي : وأا لدي غدارتان » وهذا السلاح كاف لجلا 
: على الاذعان . 
. ثم سار الثلائة حتی انتهوا الى ذلك المنزل فنزلوا من المركبة 
و أوقفوها في حل بعيد وتقدمپا بولنت فقال هیا : 
- ان سألج النزل من القبو الى الطبخ فافتح لكا الباپ 

فانتظراني عنده . ۱ 

ثم تركها فتسلتی الجدار وهبط من فوقه الي الحديقة فدخل 
القبو وصمد منه الى المطبخ دون أن براه أحد ثم خرج من المطبخ 
الى فسحة الدار وم يكن بری غير نور ضعبف ینبثق من غرفة 
تنوان فنزل من الفسحة سالا لينتبي الى الباب ولكنه لم يكد 
ينزل درجة ی رأى وصفة تنوان قدخرجت الى الفسحة تحمل 
شمعة واتجبت الى السم فانزوىالى الجدار مستترآغبر ان الوصيفة 
رأته فذعرت وهّت أن تصيح فوثب عليها وثبة النمر الفتدس 
فوضع خنجره قوق صدرها وقال ها : 

- اذا فبت بکلة أغمدت هذا الخنجر في صدرك . 

وقد قبض على عنقها باحدی يديه فلم تستطع الوصيفةصياحاً 
وسقطت الشمعة من يدها فانطفأت وسادت الظامات . 

xk‏ اب 

ولنمد الآن الى تنوان فلقد تر کناها وقد خرحت من الفندق 
بعد أن رمت داغوبير بتلك النکبة وذهبت الى المركبة الق 
كان ينتظرها فيا الحامي فقالت له : لقد قفی الأمر .00 


۷ 


فسارت بها الر كبة حتى ابتعذت عن الفندی بعداً شاسس) 
فنظرت تنوان الى الحامي وقالت له فحاة :. 

- يحب أن نفترق إذ يحب علمك أن تذهب الى مجلس الآمة. 

- ولکن » ألا تخبريني ماذا صنمت في ذلك الفندق ؟ 

- اني أستكشف طالع داغوبير ول آلبس هذه اللایس الا 
لمذا الغرض . ْ 

- عاذا تنبأت له ؟ 

- صبرته مجنونا وسيدوم جنونه ثانية أيام لا يستطيع في 
خلاها الئاس العفو عن أورور . 

ولکن كيف صيرته مجنون) ؟ 

- هذا سر من أسراري » والآن انزل فقد آن الأوان . 

- اذن الى اللقاء في هذا الساء . 

- لا لقاء يعد هذا الفراق إلا حين يقطع رأس الفتاة التي 
وعدتني بقتلها وأخلات با وعدت . 

- ويمد أن تقتل ؟ 

- ریا عفوت عنك . 

فحاول أن يلثم يدها ولکنپا دفعته يحفاء فنزل من المركبة 
وهو يتلظى غضبا فانه كان في آشد العوز الي الال ولا سبيلاليه 
إلا من جموب تنوان فذهب الى منزله بدلاً من الذهاب الى مجاس 
الآمة وهو عازم على أن يبذل مجپوده في سبيل إعدام أورور . 

وفيا هو سائر التقى ببببي وها متفقان على اعدام الفتاة 
غتداولا دشأنها وأخبره احامي بما كان من خصامه مع تنوان . 


۷۵ 


فضحك پسي وقال له : 

- انها سحابة صيف سوف تنقشم . 

ولبثا سائرين وها یتحدثان حتی وصلا الى منزل احامي 
فاعطاه السواب رسالة وقال له : انها من زوبسسير . ٠‏ 

فقرأها احامي وقال لبيبي : كن واثقا اني لا آذمب الى 

هذه المرأة في هذه الليلة فاني مدعو الى العشاء مع رويسبيير. 

- وأنت كن واثة) انك اذالم تذهب اليما آتت هي الىك . 

ثم افترقا وها يضحكان وقد أيقن بيبي من الحامي انه لا 
بزور تنوان في هذه اللبلة“وأيقن احامي من بيبي انهم سيعدمون 
آورور بعد ثلاثة أيام ۰ 3 ۱ 

آما تنوان فانها عادت الى منز ها وهي منقبضة الصدر لأنها 
كانت تحب الحامي حبا شديداً ولا صبر ها على فراقه ولکتبا 
أملت أن يهود الها قي تلك اللا فأقامت في سريرها تنتظر 
وهي لا دا ها بال ولا يفعض ها جفن الى أن سمعت وقع أقدام. 
قي الحديقة فنادت وصفتبا وقالت لبا : 

- اني أسمع وقع أقدام فانظري من القادم . 

فأحذت الوضفة شمعة وخرجت الى الفسحة . 

وقد ممعت تنوان بعد خروجپاوقم أقدام في الفسحة 
فاضطرب قلبپا وقالت‌انه هو دون شك و لكنهالمثت فيسريرها. 

وبعد هنبپة معت قرع) على باب غرفتما فأذنت للطارق. 
بالدخول » ففتح الباب » ونظرت تنوان فرأت ان القادم إيكن 
انحامي بل كان بيبي وبوليت : 
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آما پسي فانه وقف في الباب وهو ببتسم فذعرت تنواس 
وقالت له : مادا ترید ؟ 

فأجايها هل» اللطف والتود : 

- اني قادم با سبدتي بأنباء من احامي د. فقد رأيته منذ 
حين ثم دخل الى الغرفة وتبعه بوليت فأقفل الباپ . 

وكانت تنوان قد رأت بيبي مرة واحدة وأحسنت اليه سين 
وعدها بالقبض على أورور » يل هو الذي قبض علبها فلم يكن 
هناك سبب يدعوها الى الخوف منه غير انها مع ذلك ذعرت 
لدخوله علمپا ولاسما حين رأت بولت قد دخل معه . 

ورأى بيبي انها تحاهلت معرفته فقال لها : 

- أرى ان سيدق ل تعرفني !. 

- بل عرفتك » فأنت رجل البوليس » ولکن ناذا أتبتني 
في هذه الساعة ؟ ۱ 

- لاني عامت انك لا تنامين باكرا . 

أأنت قادم من لدن احامي د.؟ 

- نعم » ولا .. 

حال | آفيم ا 
- اني حين قلت لك اني قادم بانباء من احامي لم اکن نب 

فقد رأيته البوم وهو يتعشى مع روبسسير فلا ب تطيع الحضور. 

- أرسلك لتخبرني بذلك ؟ کلا ۔ 

- اذن ماذا أتدت تعمل هنا ؟ 

- جثت لأحدثك في بعض الشؤون . 
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- وهذا الذي يصحبك ؟ 

فدنا بولمت منبا وقال ها : آری ان سبدتي ل تعرفني أبضاً 
فاا الذي أنقذت آورور آمس بادعائي انبا حبلى . 

فاضطربت تنوان وقالت له ويحك أا الشقي كيف جسرت 
على ذلك ؟ ثم نظرت الى بيبي وقالت له: وأنت ماذا تريد مني؟ 

- لا حاجة الى الفضب والشم با سبدقي » فاذا أصغيت الي 
عرفت ما آرید . 

مدت يدها الى جرس ترید مناداة خادمتها . 

فاعترضپا بسي وقال : لا حاجة الى ذلك . 

ثم آخرج غدارته وقال ها : إذا آردت المحاة فاحذري أن 
تستغتي » ثم صوب الغدارة البپا . 

فذعرت تنوان وازمت الصمع وعند ذلك‌قال لها يبي :انك 
اذا كنت عاق ونبجت مناهج الحكة لا نسيء اليك بشيء . 

فظنت تنواث انوا ييدان سلیپا فقالت لياه 

- آلعلکا تریدان مالا ؟ 

فأجایها ببي : كلا بل نريد منك کتابا الى الحامي د. وأنا. 
آملیه عليك ثم كشف ساعته وقال : 


- اني آمپلك خمس دقائق للتفكير . 

- ولکن ماذا ترید أن أكتب ؟ 

ثم جملت تحمل نظرها بين هذينالرجلين القابضين على حماتها 
" ال لما پسي : 


- اجلسي على هذه المائدة واكتبي ما أمليه عليك فقد مفى 
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من الہلة دققتان . ۱ 

ی 

- انك أغلظت القرل هذا الفتى اممل فن‌للعدل أن تکتی 

اليه رسالة تودد تنسیه ذلك الفاء » ثم لا يمخفاك با سدقي ۳ 
هذا الحامي على كثرة مكاسيه لا بزال محتاج) الى المال وهو ات 
محتاج الى عشمرة لاف فرنك . 

فابتسمت تنوان ابتسامة احتقار وقالت : 

- لقد فبمت كل شيء الآن فهو الذي أرسلك . 

- لنفرض انك أصبت فخذي القل واكتبي ما أمليه عليك 
قم تحد بدأمن الامتثال وشرعت بالكتابة فأمی‌علايسي‌ماياي: 

د أما الصديق اسب 

د اني أغلظت لك القول هذا الصباح . 

فرفعت تنوان رأسها وقالت : كيف عرفت هذا ؟ 

- أن من عتون مبنتي يا سيدتي وجب عليه أن يعرف كل 

- آعرفت هذا أيضا ؟ 

- بل عرفت ان داغوبير الماككود قد ذهب عقله » ولکین 
تمي الآن كتابة ما أمليه عليك . 

فرعبت رعا شُديدا وعادت الى الكتاية أو علمهاما يأتي: 

د ومع ذلك فاني لا أزال أهواك ولا أحب الي أن ار 
عنك فاني عامت انك في جاجة الى الال واته لا يسوءك قبض 
عشرين ألف فرنك في مثل هذه الظروف . 
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« غير انه خطر لي خاطر أحبيت أن اکتب لك عنه حذراً 
من قوات الأوان » وهو اني في هذا الصباح كنت أطلب موت 
أورور » أما الآن فقد غيرت قصدي ولا أريد ها إلا الخير . 

فرفعت تنوان رأسها وقد اتقدت عمناها وقالت : ماهذا 
القول وماذا تريد مني ما الرجل !! آلمل الحامي الذي 

فقاطعپا ببي بضحكة مرتفعة وقال: لقد كنت أتوم انك 
أشد ذكاء مما ارى م ملي بعد ما أريدة منك أا وهذا الفتى؟ 

- كلا لم أفهم 

- اذن قاع 0 » واذا كان لا بد من 

اعدامپا فانك لا تنعمين بعدها بالحياة بل انك عونت و ۱ 
ما أسألك إياه الآن ان تمودي الى الكتابة . 

ماذا تريد ان اکتب ؟ 

- اني موضم لك الحالة فاسممي : انك بالأمس كنت تريدين 
إعدام اورور دي مازير 

-. ولا ازال اريده اليوم . 

- كلا بل انك لا تريدينه لأني انا وبوليت لا نريد » وانه لا 
بد لك من الامتثال . 

وکان يقول لبا هذا القول وهو يعبث بغدارته غير ان تنوان 
يقست مترددة فقال لپا : اني امبلك خس دقائق اخرى . 

فاعترضه بولىت وقال : ان المبلة طويلة . 

- كلا فان بعض الناس يترددون في امورهم ومع ذلك فان 
هذه السيدة قد تکون تکره اورور كرهاً عظيما حتى باتت 


Ae 


تؤثر الوت على ان تحمى أورور . 

فأيقنت.عند ذلك تنوان انه لا حملة ها مما وانې) يقتلانها 
دون شك اذا أصرت على المكابرة فسالت دمعة من عبنها لقهرها 
ونظرت الى يمي فقالت له: املي ما تريد » فأملى علمها ما يأتي: 

« لقد قلت لك ايها الصديق اني في هذا الصباح كنت أبألك 
1 إعدام اون وأما الآن الك حماتها ولا ۳۳۹ أسبل عليك 
و من انقاذها فاستعن برودسدیر فان هذا الرجل يحم فرنسا 
«وترتحف‌منه آوروبا ربکلة منه تفتج لك أبواب السحن واذا 
و9 شت أطلقت سراح أورور هذه ال » رلذلك أرجوك حين 
« تطلق سراحها أن تسامپا الى بى حامل هذا الکتیاب وهو 
« يذهب بها الى حمث أمرته ومتی فعلت ذلك أسرع الي ما 
«الحميب تحدني سعمدة يلقائك . 
« اليك . إلى اللقاء آها الحبيب فاني سأنام الآن كي أحل يك » . 

ثم وقتعت على هذا الکتاب والدموع تذرف من عينيها 
وقالت لدبي 9 

- انك فزت على اليوم وسأفوز عليك في الغد ویکوت 
تتقامي شديداً 3 

- توسمت فلك الذكاء أهس! الفتى وأرى انه يحب أن 
أستشيرك في أمر أشكل على ذلك » انه لنفترض ان الحامي قد 
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داخله الریب وجاء ای‌هنا ليرى انطوذيافكيف تمنعه من‌مقابلتها؟ 

- نسجنها في غرفتها ! 

- ولکن ما تصنع بالخادمتين ؟ 

- ادن اقتلپا . 

- کلا اني لا أريد قتلپا الآن فان حسابي معپا م پنته يعد . 

فذعرت تنوان ذعراً شديداً لقوله ... وقال بولبت : 

- اذن قل رأيك فاني لا أعم ماذا يحب أن أصنم.. 

- لقد خطر لي خاطر الآن وهو أن نذهب بهذه السيدة إلى 
ارسق ده 
- لقد أصبت يا سيدي . 

- وقد خطر لي خاطر آخر وهو اني غير حتاج اليك والى 
الأحدب في باريس فابقيا هنا واسمع الآنما يحب ان تصنعه وهو 
ان هذه السيدة مصابة بصداع ألم وأنت طبيبها . 

- ولکن إذا جاء الحامي ؟ 

- یکون ذلك لنکد آنطوننا وسوء طالعپا . 

- ذلك ؟ 

- ذلك انك تغمد خنجرك في صدرها قبل أن يصل اليها . 

- ووصفتپا ؟ 

- سيتولى الأحدب شأنہا وتكون مبمته کپمتك مع هذه 
النسدة ن : 
ثم تر كه وذهب إلى الأحدب فوجده مشهراً خنجره على 
الوصفة وهي تكاد تحن رعبا .. فقال له : 
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- أرسلها يا ابتي الى سدع! فانبا حتاجة الما وإذا صاحت ٠‏ 
آشمف صبحة قاطعنبا ختجرك طعنة قاش1... 
قدا ای غرفة نوات رجا بي تال لبوليت:: 
جا 
- کا يذبغي 
- اذن آرصی بنوات با أوصيتك وأنا ذاهب فخذ هاتينه 
الغدارتين فلست تاج اليا في باريس واعل يقتا انه اقا 
اجتمع احامي بپذه المرأة لا تنجو أورو ر من الاعدام . 
ثم تر کهم وانصرف الى المر كبة التي كانت تنتظره» فسارت 
به وجمل بقول في نفسه : 
« لا بد أن أجد المحامي عند الفجر فان من تعطه عشرین 
آلف فرنك لا يسوءه أن توقظه مها بكرت في ابقاظه . 
كما تمد جر 
وسارت به الر كبة حتى بلغت الى منزله في الساعة الثالشة 
بعد منتصف اللبل فصمد البه وغير ملایسه وتأنق فمپا وصبرإلى. 
أن دقت الساعة الخامسة فذهب الى منزل احامي وطرق بابه 
ففتح له البواب وقال له : 
- لقد حشبتك سبدي احامي . 
- كيف ذلك » ألم يعد بعد ؟ 
كلا فانه يقامر دون شك . 
- لا باس فاني أنتظره . 
وبعد هنمپة أقبل احامي وهو مقطب امن .. فسر بى 
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لوئوقه من خسارته فاجتمم به احامي وقاو له : 
- أهذا أنت أيضاء اني أسأت اساءة عظيمة - بالذهاب 
مع رويسبيير وكان يذبغفي أن أذهمب الى انار 
- بل أصبت يا سبدي وسأبرهن لك . 
فنظر البه احامي نظرة انذهال وقال : كيف ذلك ؟ 
- ذلك ان انطونيا تعبدك عبادة فپل أصابك ما أساءك 
- اني لعبت وخسرت . 
فايتسم بيبي وقال : ألملك خسرت كثيراً ؟ 
- مائة ليرا . 
- انه مبلغ زهيد لا يدعو الى الاستباء لاسياواني ‏ محضر لك 
عشرة أضعافه 2 
i‏ الحامي وقال : عشرة أضماف هذا المبلغ ! وممن ! 
- ألم أقل لك ان انطونيا تعبدك عبادة » واسع الحكاية » 
فاني ذهبت الى انظونبا في هذه‌اللبلة فرأيتما مضطربة اضطرابا 
شدیدا لم أ كن أتوقعه فعامت انه ورد الها كتاب من ألمانيا لم 
آعل ما يتضمنه ولكنه غتّر أفكارها فانها بالأمس كانت تطلب 
رأس أورور » وأما اليوم فانما تسألك حماتها وحريتها . 
. فدهش الحامي اندهاشا عجیبا لفرابة هذا الطلب حتى 
۱ خشي أن يكون e‏ ن الحانین . : 
ولکن بيبي آسرع ودفع البه الکتاب الذي آملاهعی‌تنوان. 
فقرأه الحامي وزاد انذاله اذ لم يدرك القصد من هذا التغبير 
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وقال : ان الامر غريب . 
فقال له بيبي : لا آنکر غرابته ولکن لا سسل الى الجدقل 
معہا بعد أن دفعت عشمر, و 
- أبن المال ؟ 
انه حوالة على مصرف شي وهي معي . 
- هاتها . 
- كلا لم محن الوقت بعد إذ بدت الي أن ل لك ا 
إلا حين تطلق سراح الفتاة . 
ماأطلق سراجبا » ولکن هات الوالة اه أن 
آدفع ما سره امش 
ان دين القمار يدقع بعد أربم وعشرین ساعة رعکن 
اطلاق سراح الفتاة قبل هذا الأجل . 
- ولكن الامر غير سبل کا تقول 
- بل أراه سبلا فان روبسسير لا برفض لك ملتسا . 
- هو ذاك ولكن أتظن ان لديه ساطة تخوله اطلاق النبلاء 
من السحون ؟ 
- اعطی أمرأ منه باطلاق آورور e‏ 
- ولكني ل آعلالسبب في انقلاب انطونا . 
- ولا انا ولکنی لو كنت في مكانك دا بحت عن هذا 
الأمر » وماذا يضرك اخراج هذه الفتاة من السجن لاسيا وانك 
ستقبض عشرين ألف فرنك . 
- لقد أصبت ايها الصديق وسأذهب الآن الى رويسسير . 
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- اتريد ان اصحبك 1 

- دون شك » وسنبحث في الظريق عن حل تقنع بها 
روبسیییر عل وجوب العفو عن الفتاة . 

ثم ذهب الاثنان الى منزل روبسیبیر فقال له بيبي وهم في 
الطريق : كيف عزمت على مخابرة رويسبيير ؟ 

- رأيت ان اقول له يحلاء ان انطونبا ترغب في اطلای 
سراح الفتاة . 

فابتسم بدبي وفال : انك ساهر اما الصديق ف احاماة 
ولکنك ضعبف في السياسة » فان رويسميير يكره الأساء فاذا 
قلت له ما اردت رفض طلبك دون شك . ٠‏ 

- اذن ماذا اقول له ؟ 

- قل لي كيف کنت من اطلاق سراح انطونبا حين قيض 
علمها وهي قادمة الى بارس . 

- ذلك اني اقنمت روبسبببر انبا تخدم الجهورية خدمات 
جلبلة بالنظر الى علاقاتها في المانيا . 

- ادن قل له الان ان انطونيا آخذة با کتشاف نوا في 

المانما وانبا محتاجة الى فتاة و في الدير لاحباط مساعي 
تام 

- ولکن الفتاة نسيلة ؟ 

- تخدم اعمپورية التي تحتقرها دون ان ترید . 

ت اني ' افهم ما تعنمه . 

- اری ان تدعني اکل روبسسیر على ان توافقني‌علی‌مااقول. 
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- لمكن ما تريد . 31 

وسار الاثنان حتی وصلاالی منزل رويسببير فقدمله الحامي 
يسي واخبره بالفرض من زيارته . 

فتولى بسي عند ذلك الکلام وقال له : 

- يوحد موامرة جديدة في المائيا . 

- اني سأسحق هؤلاء المتآمرين كا سحقت سوام . 

ل ليق 

- تعرفهم ؟ ۱ 

كلا ولكني عرفت فتاة منهم تدعى اددود دي ی 
وهي رسوفم في باریس . 

ب أهي تلك الفتاة التي لل يعدموها لآنها حبلى . 

قال هي پمینما » وأنا وانطونيا نضمن القبض على المتآمرين 
. اذا اطلق سراح هذه الفتاة . 

فدهش رويسسير وقال : لماذا يطلق سراحها ؟ 

- لان انطونيا ترید ان تجعلبا صنيعتها فتخبرها انها سمت 
بانقاذها لاتصالها بمائلتها ثم تعطيها جوازاً تسافر به الى لانن 
EEL)‏ 

- اني لم أفهم بعد . 
- ان هذا الخادم سکون انا وسأعرف يعد اتصالي ما 

جيم الذين يتآمرون معپا . 

فقال الحامي : انها خير وسل لاكتشافهم . 

وقال روبسسير: اني واثق من د کائك فقل الان ماذا تريد؟ 
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- سطرين تکتبپما الى مأمور السجن . 

فأخذ روبسير قاً وكتب له ما يأتي : 

د يطلب من مأمور سجن الدبر ان یسم اورور دي مازير في 
الحال الى بسي مفتش المولمس السري للدمة المهورية » . 

فأخذ بسي‌الورقة فوضعها في جيبه ثم ودع روبسسبروانصرف 

فخرج الحامي في اثره وقال له : والان ألا تعطيني الحوالة ؟ 

- دون شك فخذها ولکن لا بد لك من الصبر ساعتن 
لتقیض فان ااصرف لا يفتح قبل الساعة التاسعة . 

وعند ذلك ودع انحامي وسار مسرعاً الى السجن فاجتمع 
عأموره وأعطاه أمر رويسسير فقال له السحان : 

- لقد جثت بعد فوات الأوان أا الصدیق . 

فاضطرب بببي اضطر اب شدید! حتی اوشك انیسقط رقال: 

-- كيف ذلك » أعدموها ؟ 

کل > ولكنها هربت من السجن في هذه اللمله ۱ 

- آن هذا محال و كيف تستطيع الفرار . 

ثم ذهب به الى الغرفة التي كانت مسجونة فیپا اورور فرأى 
قضبان حديد النافذة مكسورة وقد تدلى حبل منبا الى الخارج 
فاعتقد كا اعتقد المأمور انبا هربت من السحن بواسطة النافذة 
فخرج كامجانين وهو بقول : | 

- تری من آنقذها لقدحرت ‏ امري ول اعد اعل‌ما اعل! 
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5 
اختفاه 


حنة واورور 


وسار بيي وهو لا يدري ماذا یصنع وأين يسير وقد 
راعه فرار آورور إذ كان یمام انه لا يوجد من حبها وعم فا 
غير داغوبير وهو جنون ۰ 
> وقد عطز ال الط رعب “له وهو أن روس متا عقت 
له من السلطة النافذة في تلك الحكومة کان دو جد فما من هو ` 
آشد منه نفوذاً وقد تعرضت أورور للشمب حين أصمدوها إلى 
المقصلة فسپرت عى اها الناس ولذلك قد يتفق أن أحد آریاب 
النفوذ هام بها كا هام بها بوليت من قبله فاختطفها من السجن‌بقوة 
نفوذه » وائما رعب لهذا الخاطر لأنه بات يحب أورور حا آبوما 
فأشفق أن تكون هذه الزهرة الطاهرة بين الب أهل الدعارة 
والاثم .. ۱ 

ثم خطر له خاطر خر وهو أن حنة قد اختطفت أیضا 
وكان خاطفا مجمرلا فقال في نفسه : 

« ألا عكن أن يكون خاطف حنة منقذ آورور ۱۴ » 

عند ذلك عو"ل على ان يذهب الى دکان السالة عله أن يقف 
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على ما یکشف له هذا اللغز إذ لم يكن يعلم اين يسير . 

وكانت الساعة الثامنة من الصباح فلم يكن يخشى كيد تنوان 
إذ كان يعم أن الحامي لا يذهب الا إلا حين انتصاف الليل 
ولذلك ذهب تو آ إلى دكان الفسالة فاستقبل فيها وعلائم الشر 
والارتماح ظاهرة في وجوههم . . 

فدهش بيي هذه الملائم وقال لهم : 

- آلملع مسرورون ؟ 

فأشار اليه زوج الغسالة إشارة خفية مفادها انه لا بستطیع ‏ 
. الكلام أمام البومة فانه بعد أن طردها في اللءلة السابقة وجدها 
في الصباح نائمة على بلاط الشارع وقد هرأ البرد جسمها فأشفق 
علمها وردها الى المنزل ولكنه ‏ كان يحترس منها كل الاحتراس 
بعدما ثبت له من خانتبا فخرج مع بيبي إلى خارج الدكان 
وقال له : اننا بتنا لله أمس على أحر من الجر يعد انصرافك 
ببوليت والأحدب ول تذق أجفاننا طمم الرقاد لاثفاقنا على 
البنتين » ففي الساعة السادسة من الصباح خرجت من الدکات 
للذهاب الى على فل أسر بضع خطوات‌حتی ممعت رجل بناديني 
فالتفت فاذا هو كوكليس زوج أخت امرأتي وهو الذي جاءن 
بالبنتين فقال لي: اني آنتظر خروجك منذ ساعة.فقلت له: انك 
آت دون شك لسؤالي عن المنتين فقد قبض علبها| واأسفاه . 

قال : بل انیا نحتا ... 

فدهشت دهشا عظبما وكدت أسقط لسروري فقلت : 

"- كيف عرفت ذلك ؟ 


۹۰ 


قال : اسرع وخذ مني هذه الرسالة تعلم منها کل شيء.. 
فأخذت منه الرسالة وفتحتها فقرأت فما ما يأتي : 
« خالی العزيزة 
« أكتب اليك لأخبرك د افيخرجت من ذلك المنزل السيء الذي 
« كنت فبد على أ سوأ حال ودخلت في خدمة منزل آخغر واقتتي 
« اله اختي حنة فلا ينشغل بالك علینا با خالتي العزيزة فاننا في 
« أحسن حال ولا أعل إذا كنا نستطيع الخروج من المنزل قريباً 
« فان الأشغال فمه كثيرة EE‏ بوم بتسنی 
لنا فمه زيارتك . 
« ابنة اختك » 
« آررور » 
OE‏ 
- اننا أدر كنا القصد منه على كوننا من العمال فان آورور 
دعت امرآتي خالتما لأن الناس كانوا يعامون انها بنت اختها 
وقد فپمنا کنایتها بالخروج من منزل الى منزل . 
- حسنا » ولکن أعامت كيف خزجت آورور من السجن؟ 
ب لقد حسبنا انك أنت الذي أنقذتها . 
-كلا واأسفاء . 
ادن داغويير ؟ 
- ولا داغويير . 
- بقي ان عہا الکونت لوسسان فقد القنها ووه هو نقمه 
الذي ذهب بحنة . 
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- ل هذا ولا ذاك اما لكوت قد اعدم وقيد امع في 
سحل السحون بين التتولن . TT‏ 
- ان المهم لدینا ان الأختين قد نجتا من القنل . 

وكان بيبي لا بزال مشكتكاني نجاتهما غير انه أ بی آن‌بکدر 

سره رل اجر قيس له ین تک ونصرف وه 
لا یملم أبن يسير . 

سي اي انه خطر له أن يأغذ جواز؟ 
و يسافر إلى الملاد الخارجمة فيقم فمها إل 0 الثورة فانه بات 
ادا يبت أن کف د 
يأخذ جوازاً ثم يذهب إلى بوليت والأحدب ويخبرها بكل شيء 
ويسافر قىل الساء . | 

۳۳ بسي الفتش في البوليس السري ۶ 

- آری انك عرفتني آما أن فاني لا أعرفك . 

- لا باس ولكني سأقول لك ما صنعته منسذ يومين فانك 
أفرغت مجرودك في سيبل انقاذ أورور دي مازير » وذهبت في 
الللة الاضة الى خلملة احامي فأكرهتها على كتابة 1 إل 
هذا احامي . 


قدهث د قال : 
سل .جي و 
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- أتعرف هذا أيضا ؟ 
- اني أنهج معك نبج الاحاز لضيق المقام فأقول انك تحمل 

ا eT‏ ترجو به أن تنقذ آورور ۰ 

- ماذا أسمع ألعلك من السحرة أا الرجل ؟ 

و 

- ولکن كيف عرفت کل هذه الأمور؟ 

قلم يحبه الرجل على سؤاله وقال له : : ّ 

SS‏ الأوان ات 

الي فاني صدیی الكونتس أ ورود م ۰ 

س آنت و ش 

نعم » وتحن الذين آنقذنا الأختين غير ان مهمتنا / تنتهي 
ونحن في حاجة المكفانك ذاهب الى قلم الجوازات أليس ا 

فزاد انذهال بيبي وقال له : 

- ولکن من أخبرك ؟ ١‏ 

- لم يخبرني أحد غير اني رأيتك في طريق القلم وأا أعلم 
انك حتاج الى الفرار فا شککت انك ذاهب اليه . 

سيستا » ویمد ذلك ؟ 

- أريد ان تذهب إلى قلم الجوازات وتأخذ جوازاً باسمك 
وبامم عائلتك . 

- عائلي ؟ 

- نعم » وهي مؤلفة من بلق أخيك وخادمك » » آما علت 
الآن ان بني اخبك ها أورور وحنة وان خادمك هو بنوات 


۳ 


الأحدب . 
- لقد فبمت » آماذا تريد ان أصنع بعد ذلك ؟ 
وکا كلارشيييا إلى حسث تركت الأحدب 
فتجيء به إلى منزلك» وعند المساء تنتظر ومعك معدات سفرك 
VOT‏ الكونت 
لوسبان دي مازير . ۱ 
- ولکن هذا الکونت قد مات ؟ 
- انه مات لدی جميع الناس ما خلا أنت ونحن . 
فدهش سبي وقال : 
- ولکن من أنتم الذين تحيون الوتی ؟ 
- انك بالرغم عما بذلته من الغيرة في سل انقاذ أورور 
لو سألتني هذا السؤال أمس نا أجبتك عليه » أما البوم فنحن 
واثقون انك لا تقابل رودسسير فلا خوف علا من الااحة 
باسرار؟ على اني" أعجب كيف تجبل امرتا ۳ من رحال 
البولس مع اسم اخيررك بأمرة 0 هززت كتفيك 
وانکرت . 
- ولکن من انتم ؟ 
- نحن جمعية القناع الأحمر » والان إلى اللقاء في هذا الساء 
ثم تر که وانصرف . 
فليث بيبي هنيبة واقفاً درت حراك ثم ذهب إلى قلم 
الجوازات » فأخذ الجوازات على ما اوصی به الرجل » وبعسد 
ذلك ركب مرکبة وسار بها الى منزل تنوان فأوقف المركبة 


۹4 


خارج الباب ودخل فوجد بوليت والاحدب يتحدثان بصوت 
منخفض وعلبهما علائم القلق الشدید » فلا قال هما بسي انها . 
نحت اشرق وجه الأحدب واحمر دوليت فقال بيبي في نفسه : 

« ان هذا الفتى يعشق اورور فلا حب ان يعلم انها مسافرة 
إلى الخارج ولا ينيغي ان براها بل نحتاج إلى بقائه هنا کي عنم 
تنوان من الاجاع باحامي قبل ان اسافر ». ثم قال فما بصوت 
مرتفع : ۱ 
- لا استطبع الآن ان اخبرکا ها حدث تفصبلاً فاقتضر على 
القول ان اورور باتت بصدة عن الخطر » والآن اخبراني ما 
حدث هنا ؟ 2 

فقال له بولت : ان انطونيا نبجت مناهج الحكة إذ كانت 
تعلم انه لو بدر متها اقل بادرة لنحدت خنجري في صدرها . 

فتقدم بسي عند ذلك وطرق باب غرفة تنوان فأذنت له 
بالدخول ودخل فلما رأته نظرت المه نظر الأفعى وقالت له : 

-. أعدت إلى أها الشقی ؟ 

فأجابها ر 00 

- ارى ان الأجدر بك ان تصغي الي . 

- وأي ثأن بقي لي معك ؟ 

- أبدأ فأقول لك ان احامي سر سروراً عظيه] من النقود 
الى أرسلتها اله وهو سيزورك في هذا المساء لىشكرك . ير 
فابتسمت ابتسامة احتقار . 


ثم أشبر لديا سيد ان اورور دي مازير قد اطلق سراحبا 
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امتثال؟ لأمركفان الحامي ذهب بي الى رویسسبر فأعطاني الامر . 
باطلاقها وحن مسافرون اللملة ولذلك جثت لأودعك . 
فأوشكت تنوان ان تحن من غضبها ولكنها ل تحب . 
فنادی عند ذلك بولمت وقال : 
- اني حتاج إلى بنوات أصحمه معي وأما أنت فستبقي‌هنا. 
- أأبقى لمپنة نفسها ؟ 
- دون شك فاذا بدر من انطونا ما رييبك فان لدبيك 
خنحر] وغدارة فاقتلبا بأهما شثت . 
حسن) » فال أية ساعة أيقى هنا ؟ 
- الى الساعة السادسة من الساء وبعد ذلك تبرح هذا النزل 
وتدع انطونيا وشأنها فيه . 
ثم تركه وانصرف فلقي الأحدب في الباب فقال هلم معي 
فان الوقث ضق . ۱ 
- إلى أين ؟ ۰ - سأخبرك في المركبة . 
فذهب الاثنان » ولا سارت بهما المر كبة قال له دسي : 
س اننا سنسافر مع اورور وحنة . 
- وپولت ؟ لا حاجة لنا به . 
وبينا كان بسي والأحدب سائرین في المركبة إلى باريس 
كانت تنوان تنظر الى بولمت وتقول فى نفسها : 
« اني إذا استطعت التخلص من هذا الفتى أدة ساعة اديط 
جميع مساعبيم وانال ما اريد ».. 


¥ 
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غير ان بين الادارة والقدرة بوتا بسد؟ً فان تنوان عرضت 
کاسا من الجر في الصباح على بولت فقال شا : 

- اني تعودت العطش والجوع فبت صبوراً علمپا ولذلك لا 
أشرب ولا کل عندك ولو ملأت جنوي ذهباً . 

كفت عند ذلك عن الافتکار بتسممه فان حبه لأورور 
خير رادع له عن الخمانة غير ان تنوان م تقنط منه وقالت في 
نفسها : 0 
« اني فتلت كريتشن وقتلت مدام دي مازير ودهیت بءقل 
داغوبير فلا أعدم وسيلة للتخلص من هذا الأبله » . 

أما بولت‌فانه آشهر خنجرهوذهب فحلس عند باب الغرفة . 

وكانت الخادمة تذهب وتّهيء الى الغرفة وتكلم سيدتها باللغة 
الألمانة فقال بولمت لتنوان : 

- كسما بأية لغة شنت واتذهب وتحي, حبث تشاء ولکن 
كوني واثقة انه اذا دخل اليك أحد مواها فانت قتملة لا عالة. 

وقد كان حمين تذهب الخادمة يدخل الى غرفة تنوان ويجلس 
محانمپا حتی إذا عادت الخادمة «البستاني أو سواه قتلما قبل أن 
يصل أحد المپا . 

فعلمت تنوان ان التخلص من هذا الفتي غير سبل ولكنها لم 
تقنط ول تنقطع عن التفكير لإيحاد طريقة مضمونة فسان فتان 
باریس مشورون باطذق والتروي . ۳ 

وبیتا كانت جالسة مجانبه وعليها علائم الهم والتفکیو ے 
نظرت اليه وقالت له فحأة : 
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- انك لا ريد أن تا کل ولا تشرب‌عندي و لکنك لا تمنعني 
عن الا کل فيا أظن ؟ 

- دون شك فا أمرت أن أقتلك جوعا . 

- اذن تأذن لي أن أتغدى ؟ . 

- دون شك . 

فنادت عند ذلك تنوان وصیفتها وقالت ها : هاتي الغداء . 

وبعد ربع ساعة مدت مائدة في غرفتها جمعت آفخر ما 
طاب من أشكال الطمام » فتنهد بوليت لآن الجوع أضنكه > 
فبدأت تنوان بالطغام ثم قالت للوصبفة باللغة الآلمانية » أصغي 
الى حديثي كل الاصفاء كي لا يفوتك منه حرف واذهبي الى 
المطبخ تجذي تحت خزانة الأشربة زجاجة من النببذ عليها ورقة 
حمراء فانزعي الورقة عنما وائتيني بها ثم اعمي ان هذه الزجاجة 
تحتوي على خر مزوج بالمخدر . 

فقالت لا الخادمة : 

- ألعل سدق تريد أن تتخدر ؟ 

- ریا اضطررت الى ذلك فان من شرب من هذا ار 
يتخدر بعد ساعة ولا يستفيق إلا بعد اثنتى عشمرة ساعة » وأنا 
ماشرب هذا ادو ورجائي آن شرب منه هذا الفتی أنه 
حين براني شربت منه ويثق انه غير مسموم فینام مثلي . 

- وبمد ذلك فماذا أصنع ؟ 

- تحدين في درج الطاولة الصغيرة الكائنة في غرفتي زجاحة. 
صغيرة تحتوي على سائل أخضر فصبتي بضع نقط منها في في 


۹۸ 


آستفیق للحال . 

ج لعل قیمت میدق نی دی 

ثم انصرفت لتنفيذ ما أمرتها به » وعند ذلك قالت تنوان 
لبوليت : ۱ 
- آرجوك معذرتي إذا كلمت خادمق بلفة لا تفبمها فاي 
آکلپا بشؤن متزلية .. ۱ 

- تكلمي أيه لغة تریدینها شرط أن لا بدخل أحد غير 
الخادمة إلى هذه الفرفة . 

- اني أعلم انك لا تتوقف عن قتلي : 

- إذا خطر لك غير ذلك فانك مغفلة . 

فتنهدت تنوان ول تجبه ثم جملت تقطع دجاجة وتأكل منبا 
وبوليت ينظر الما والجوع ينطع أحشاءه . 

وعند ذلك جاءتها الوصفة يزجاجة ار ففضت ختميآ 
وصت منبا في كأسها فشربت تنوان ما فبه جرعة واحدة ‏ 

وهنا سالت لعاب بوليت ول یطق‌صبراً على الجوع فبجم على 
الزجاجة وصحن الدجاج هجوم المفترس . فقالت له تنوان : 

- ماذا تصنع ؟ 
- لقد قلت لك اني لاآ کل ولا آشرب عندك لاني أغاف 
أن تدمي لي السم في الطعام والشراب » آما وقد رأيتك تشربین 
من هذه الجر العتقة وتا کین من هذة الدجاجة فلم يبق علي 
خطر من التسمم . 

- انی لا أمنعك من أن تأ کل من طعامي فا منمتك من قبل سر 


۹۹ 


فأقبل بولءت على الدحاجة بزدردها ازدراداً ثم شرب كلما 
في الزجاجة حتى روى عظشه وتنوان تنظر البه وعنناها تتقد 
من حين إلى حين با كان يضيء في صدرها من الأمل حتى. إذا 
فرغ غ قالت له : 

- اني نمت أمس نوما مزعحاً ولا أجد بدا من الرقاد . 
- ذاك موكول اليك فافعلي ما تشائین . 
. فقامت تنوان إلى سريرها فاضجعت عليه وأشعل بوليت 

غليونه وجلس بدخن عند باب الغرفة . 

ولكنه لم يمر به نصف ساعة حتی شعر بدوار فخشي العاقبة 
ولكنه قال في نفسه : ان ار لا عکن أن تكون مسمومة فانها 
شربت منهاول أذق منالطعام غير تلك الدحاجة التي أكلتمنها. 

ثم قام وذهب الى النافذة ففتحها الّاسا للبواء و لکن رجليه 
كانتا تضطریان فعاد الى الجلوس وهو حاثر في أمره 1 

وكان خنجره مشبراً في يده فسقط الخنجر فجأة وسقط 
رأسه إلى الوراء وقکن منه الحدر فأطبق عينيه وتام . 

وكانت الخادمة تراقبه فما رأت ما كان منه جاءت البه‌فنادته 
فل يحب فپزته فم بستفق فالتقطت ذلك الخنجر الذي طالما 
أرعبهاو ألقته من النافذة وآسرعت الى غرفة زينة سسدتها ففتحت 
ذلك الدرج وأخرجتمنه الرجاجة فجاءت بها إلىغرفة سيدتها. 

وكان الخدر قد أثّر بتنوان کا أثّر ببوليت ولكنها م تبث 
أن صبّت الوصيفة بضع نقط من الزجاجة بين شفتیبا حتى 
انتفضت كأنها ود اهتزت بالكبريائية وفتحت عنشها فنظرت قي 
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البدء إلى ما حوالبپا نظراً ع) ثم قالت : لقد تذ کرت کل شيم 
ثم التفتت إلى وصفتبا وقالت لها : 

- مادا حری ؟ 

لاقي الم 

فنظرت الى الساعة المعلقة في الجدار وقالت : 

- ان الظهر م يحن بعد ولا يزال الوقت متسعا فاذهي ال 
السائق ومريه أن يعد الر كبة وعودي الي في الحال . 

فأشارت الخادمة بندها الى بولدت وقالت لها : 

- ماذا نصنع بهذا الفتی ؟ 

فنظرت المه نظرة شفت عن انتقامپا وقالت : 

- مري المستاني أن يطرحه في البثر . 

-. ولکنه يغرق فنا !! 

فأجايتها بملء السكىنة » هذا ما أرجوه . 

ثم انصرفت الوصيفة وعادت تنوان إلى غرفتها وهي تقول: 

« ان أورور الجيلة ل تسر يعد في طريق ألمانيا » وأما هذا 
الشقي بيي فسينال حظه من انتقامي قبل المساء » . 


۷ 


ولنعد الان الى افحامي د. فانه في الساعة التاسمة قبش 
الحوالة وعاد الى منزله فدفع كل ما عليه لدائنیه و يعد يكترث 
لتنوان فان جیبه كانت محشوة بالدنائير وهذا كل ما كان 
> يطمع فيه . ۱ 

. وعند الظبر أخذ قبعته وحاول الذهاب الى مجلس الأمة 
ولكنه قبل أن يخرج من غرفته سمم دق جرس الباب الخارجي 
وقد كان قد أرسل البواب في بعص الشؤون فخرج وفتح الباب 
پنفسه فظبرت له تنوان وقد أصفر وجبها من الغضب وتطابر 
من عينيها بریق النار ... 

فذعر الحامي وتراجع الى الوراء فقالت له بصوت يتهدج من 
الغضب : أرى انك لم تكن تتوقع زيارتي ؟ 

- هو ذاك » وكنت عازماً على الذهاب المك في هذا المساء 
كما أمرتني بكتابك . 

- ان الناس يحسبونك من أهل الشبرة والذكاء لأدركت 
اني لا أكتب مثل هذا الکتاب إلا والخنجر مشهور علي . 
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- ويح لهذا الجاني فلا ينجو من انتقامي فاخهريني بااتنق. 

فأخيرته عند ذلك يجمبع ما فعله بسي . 

فاستغرب الحامي ما سمع وقال : أية فائدة لهذا الربجل من 
انقاذ الفتاة وهو من رجال البولیس ؟ 

- لا أعلم والوقت ضيق عن البحث انما يحب القبض علىهذا 
الرجل قبل أن يبرح باریس يأمر رويسبمير .. 

فقاطعبا احامي وقال : 

- ان رويسسير إذا علم يما حدث لا يغفر لي هذه الزله . 

- انه لا يجب فقط أن يعلم بل يحب أن يعلم ذلك منك . 

- هذا محال ! 

- اذن أنت نذل جبان وما أخطأت فراسق فبك . 

فاصفر وحه الحامي ولكنه هز رآسه ول يحب . 

آما انطونما قانها هاجت في البده هياج اللبوة ثم هدأ تاثرها 
وعادت المپا سکننتها فابتسمت ابتسامة احتقار وقالت : 

- آظن انك لا ترال محتاجاً الى المال أليس كذلك ؟ 

ثم آخرجت من جسما حفظة ملؤها الأوراق الالة فعدتها . 
ونظرت البه وقالت له : خذ وأطع . 

فأطرق الحامي, برأسه وضحکت‌تنوان ضحكا عاليكثمقالت: 

- قلت لك خذ وأطع ولا تتلبس بلباس الشرف فا خلق 
هذا الشرف الوهمي لأمثالنا . 

فنظر اليما احامي وقال : - ماذا تريدين أن أصنع ؟ 

- آرید أن تذهب الى روبسییبر وتسأله أن يعطيك مرا 
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ءیش دون أن تذ کر فيه امم أحد 
- آلا أكه عن بيي ؟ 
A ok‏ 
.تراه في الحا . 
- سأنال ما تريدين بعد ساعة . 
3 - حستا » والآن قل لي أن يقم بيبي ؟ 
فأرشدها الى منزله وقال لما : 
ب انه مجاور لدكان الغسالة التي كانت فيه اورور . 
فنپضت تنوان عند ذلك تحاول الانصراف فقال فا : 
- ألا تريدين انتظاري هنا إلى أن أعود ؟ 
- كلا فاني أحب أن أعلم إذا كان يبي قد عاد الى منزله. 
ثم خرجت وخرج معپا الحامي الى المركبة التي كانت 
تنتظرها فمپاوصفتها وأمامها صندوق يحتوي على ملابس مختلفة 
فصعدت الى المركبة وقالت للمحامي : 
- عندما تنال الأمر عد إلى منزلك وانتظرني فيه 
ثم أمرت السائق بالمسير إلىالسوق الى الشارع المقم فيه بسي 
وأرخت ستائر المركبة فشلعت ملاسما وللست ملایس 
الشحادين حتى إذا وصلت إلى ذلك الشارع أوقفت المركبة 
وقالت لوصفتها : 
- انتظريني حتى أعود . 
ثم نزلت من المركبة وهي تتو كأ على عصا وقد ٠‏ تتکرت 
هاما کل‌التنکر فلم تسر بضمخطوات حتى رأتبيبي وبتوات 
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بسبران آمامپا فحملت تقتفي آثرها و کما وففا وقفت هي‌ایضا 
تسأل الناس الصدقة وما زالت في آلرها حتى رأتها دخلا الى 
دكان الغسالة فوقفت في مكان ترى منه داشل الدكان . 

وكان أول ما رأته النسالة والبومة ثم رأت الرجلين دخلا 
ورأت يعدئذ علائم السرور قد ارتسمت على وجه الغسالة » 
فذكرت حين رأت البومة ان بيني أخبزها مرة حين كانيخدمما 
بإخلاص ان هذه البومة كانت له شير معان وإنها كانت تتحسس 
له آخبار الأختين وذكر ا انها فتاة صغيرة » فقالت فى نفسبا: 

« اني في حاجسة الى جاسوس براقب بدي الى المساء وقد 
ظفرت به فان هذه انفتاة ستکون خير حاسوس » . 

ول يقم بيبي طریلاً في الدكان فانه خرج يتبعه بنوات إلى 
منزله کی نستعد للسفر . 

وبعد هة خرجت السا بمد آرت أوصت البومة با | 
تسمسه تنوان ؛ فصبرت تنوان حتی رأ-ا توغلت في الشارع 
فدنت من الدکان و طلست صدقة من البومة . 

ولم تكن البومة من أهل الاحسان غير انما تأثرت من جة 
تنوان ودخلت إلى الدکان فأتتها بقطءة خبز . 

فدخلت تنوان عند ذلك إلى الدکان وحملت تنظر إلى تلك 
الفتاة الصغيرة نظرات كبريتها وحملت ترتحعف فأيقنت تنوان 
أنها ستبلغ منم ما ترید وقالت 4ا : 

- ألم تعرفيني أيتها الفتاة ؟ Ss‏ 

سه کل باب 
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- ولكني أنا عرفتك فأنت التي كنت تتمنين اعدام ۳ 


وصية .. 


فاتقدت عینا البومة وهاجت في قلبما عوامل الحقد فقالت: 

- أتعرفين الأختين ؟ 

- نعم » وأكرههما كل الكره وقد أقسمت علىأن أعدمهما. 
- واأسفاه » لقد فات الأوان . 

- كلا با أبنتي فاذا فعلت كل ما أقوله لا يفوت الأوات 
وان منیا ما آرید .. 

NE 

- دون شك » فقولي الآن من هذان الرجلان اللذان كا 
في الدکان ؟ 

- ان أحدها يدعى بيبي وهو رجل منافق خدعني وهرأ 
لي وسرني اعدامه م يسرني اعدامها . 

- وسيعدم أيضاً فاطمأني واخبريني ماذا كان يقول للغسالة؟ 

- أخبرها ان أورور خرجت من السجن وانها مع أختها في 
منزل على ضفة السان وانهم مسافرون چم في هذا الساء . 

- آیساقر الأحدب آنضا ؟ 

فعم . 

- ادن سته‌ود السنتان الى هنا . 

- كلا » فان الفسالة ستذهب البپما لوداعبما وقد اتفقت مع 
ال حدب وبيبي على الذهاب معا 

- إلى أبن ؟ 


ك6 


س لا أعلم .. ۱ 

- هذا الذي يحب أن تعلسه بل أرى انه خير لنا لو تخبات 
أا في الدكان يحيث أممع كل شيء ولا براني أحد . 

فوقفت البومة موقف التردد وذكرت ارت زوج الغسالة 
طردها فباتت لملتها على بلاط الشارع غير ان حقدها تغلب 
قأشارت ببدها إلى المرتفع الذي تنام عليه وقالت ها : ِا 
صعدت إلى هذا المرتفع ترين وتسمعين كل شيء ولا براك أحد .' . 

- مق تعود الغسالة ؟ 

- يعد نصف ساعة . 

- وإذا خرج بدبي من منزله آترینه ؟ 

- دون شك . ۱ 

- انتبهي جمداً . ثم أعطتها قطفة من الذهب وقالت ما : 

- ابقي عند الباب وسأعود اليك قريباً . 

وكانت تنوان حاجة إلى التفكير فقد عامت أن بدبي مسافر 
في الساء ولکنها م تلم موعد الاجناع و يكن لدا قوة القبض . 
علبه ولذلك ذهبت الى حيث كانت تنتظرها الر کبة فکتست 
رسالة إلى احامي ترجوه فيها أن يحضر بستة من رجال البولیس 
الى مکان عبنته قرب الدکان متی استولی على الامر من روبسیمبر 
وأمرت وصیفتما إلى أن تذهب بهنه الرسالة إلى منزل احامي 
و أن تتتظره حتى دمود . 

فسارت الوصفة بالر کبة وعادت تنوان إلى الدکان فقالت 
ها البومة : ۱ 

3 
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- انما ل مخرجا بعد . 

- اذن » راقمي الباب وأا صاعدة إلى الرتفع ولكني إذا 
آردت الخروج من الدکان بعد عودة الفسالة فکیف أخرج ؟ 

- من نافذة مفتوحة في الرتفع تشرف على سلم بشرف على 
الطریق العام » فصمدت تنوان و اضجمت على فراش البومة . 

وبعد هنمپة عادت الغسالة ملاس الفسل فأمرت البومة أن 

توقد النار في الفرن وبدأت ,العمل . 

ول يطل الوقت بمد ذلك حتى عاد بيبي راسي إلى 
الدكان فسأل بسي الغسالة عن البومة فأجابته انها توقد E‏ 
فقال لها : ۱ 

- ادن ألا تزالين مصممة على توديع الأختين ؟ 

- هوذاك فاني أحبهما حب أكيداً . 

- اذن » تحب أن نذهب معا بل بذهب كل منا على حدته 
حذراً من المراقبة وتجتمع في محطة إيطاليا في الساعة الثامنة 
من المساء . 

- آتکون الأختان هناك ؟ 

- دون شك . 

وكانت تنوان قد معت هذا الحديث وعامت ان الاجتاع في 
محطة إيطاليا وهذا كل ما كانت تود أن تعمه فخرجت من 
النافذة إلى السلم وانسلت منه إلى الشارع وهي 3 تقول في نفسها : 

« لقد ظفرت بهم ولا يفلتون من قبضت هذه الرة » : 


۷ 
العسالة 


في الساعة الشامنة من مساء ذلك الیوم كان بيي یسبر قرب 
حطة ایطالیا وكانت الامطار تتاقط والشارع مقفر وهو 

ینظر الى ورائه من حين إلى حين عساه يرى الاحدب أو 
الفسالة . ۱ 

وفيا هو على ذلك جاءه رحل وسأله ک الساعة . 

فارتعش بيبي لصوته إذ عرف أنه عضو جمعية القناع الجر 
الذي لقبه في الصماح‌فتمارفا وسأله بدبي إذا كانت أتت المركبة 
فقال له : 

- کلا م يحضر بعد . 

- وأنا أيضا أنتظر الأحدب رفنقي في السفر وتلك الغسالة 
الق كانت عندها الاختان فأتها تريد أن تودعبما . 

. - ولکنها لا تودع غير واحدة منهما ولا تجزء فان جمعيتنا 
متى تولت انقاذ من يلجأ المها تنقذه در شك ولکندا آردا 
الاحتياط فان سفرنا جما قد يستلفت الأنظار وقد عرفت اننا 
نستخدم كوكليس صاجب المارة وهو الذي جاء بکتاب حنة 
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إلى زوج الغسالة وهو لديه جواز منظم يذهب ومجيء به کل‌یوم 
فأليسنا لوسيان وحئة ملايس الفلاحين وخرج بهما کوکلیس في 
هر كه من ا 

- وأورور ؟ 

- انها في مر كبة واقفة عن قروب . 

5 وان نحد حنة والکونت ؟ 

- في شوازي على بعد ساعة من هنا . 

وبينا هما سائران افویناء یتحدغان ممما وقع أقدام قريبة 
منهما فالتفت بيبي فرأى الأحدب والغسالة وقد اجتمعا وأدركا 
بيبي فقال لهم الرجل المقنع : اني سأوصلك الى المركبة وبعد . 
ذلك لا تحتاجون إلي قي شيء . ٠‏ 

وبعد حين وصاوا جميعهم إلى حيث كانت المركبة فصاحت 
أورور صححة فرح حین رأت الأحدب والغسالة . 

أما بسي فانه دتا منبا وقال لها : ۱ 

- لقد بذلت با سدتي کل جبد في سبيل انقاذك . 

- لقد عرفت ذاك آما أنت بسي مفتش البولس السري * 

س نعم : 

شدت اليه يدها وصافحته شاكرة . 

آما الفسالة فانها عانقتها وهي تبكي وتقول : 

- كنت أود لو رایت حبسق حنة ۰ 

فقالت ا اوروز مرت خطری : 


- ان هذا الاضطماد لا يطول ومق تبدلت هذه المحال 
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ورجمنا ال فرنسا فثقي اننانمتبرك أما لنا ونحبكحبالأمبات. 

وعند ذلك قطع علیهما الرجل القنم هذا الوداع وقال  :‏ 

- لقد حان الاوان فقد بلغت الساعة الثامنة . 

ثم التفت إلى بسي وقال له : 

- لا بوجد في وازي غير شارع واحد ولا يوجد ني هتا 
الشارع غير خمارة واحدة وهي خارة كوكلس وهناك تحف 
لوسمان وسنة فاستودعع الله . 

وعند ذلك صعد ينبي والاحدب إلى المركبة يحانب آورور 
فسارت بم إلي الحطة وهناك أبقاما يبي في الر كبة ونزل متها 
كي بری جوازه فقال له الغامل : 

- انك لا تستطيعون السفر . 

فقطب بيبي حاجبه وقال : اذا ؟ 

- لانه ورد لنا آمر من مجلس الامة أن لا نؤذن لاحد 
بالمرور هذه الليلة . 

فاستاء بسي وقال له : 

- سوف تری إذا كان هذا الامر يشملني . 

ثم دخل إلى مر كز احطة فرأى فيه سنة جنود فقال لهم : 

- أبن رئيس الحطة ؟ 

فابتدره ضابط وقال : 

- أا هو فماذا تريد ؟ 

- أريد الخروج من باريس ولدي جواز . 

اتال . : 
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- اذن فانظر هذا الامر واطلعه على ی كترم E‏ : 
روبسسير فةرأه الضابط وقال : 
- ان هذا الامر لا يفيد أيضا . 
فرجع سبي منذعراً » وعند ذلك دخل رجلان فعرف 
أحدهما وهو الذي كان يعمل في البوليس السري تحت أمرته 
وقد تنکر باسم داغوبير حين قبض على أورور بالفندق . 
فاتتعشت روحه حين رآه وقال له : 
- تعال واخير هؤلاء البلهان الامر الذي بأيد ملا يشملني. 
- واأسفاه أا الرئمس اني أا الذي أوصل ۳ هذا الامر 
قاني مأمور بااقبض عليك وعلى من ممك . 
قدهش بسي وقال : 
أنت «أءور بالقبض على ومن الذي أمرك ؟ 
- أعطاني الامر الحامي د. وهو موقع عليه من رویسپیبر 
وتاريخه الظبر» وعلة هذه النكبة آنظونما فقد جملتك في أحرج 
الواثف . 
1 فجمد الدم في عروق بيبى ونظر إلى الخارج فرأى النود 
حاطوا المركمة من كل صوب . 
وقد --_اول باوات الدفاع عن نفسه ولكن تغلنوا عليه 
وقمدوه » وأما آورور فانها ذعرت في البدء ذعراً شديداً ثم 
امتسلت إلى القضاء وقالت في نفسها : 
« لقد کاب لي في اللوح القدور أن أموت بيد الجلاد ولا 
حملة فق تضاء أله . 
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وبعد ذلك بساعتین كانت آورور وبنوات مسحونن في 
سجن موقت وكان هذا البولیس السري واسمه تيبيل قد صدر 
له الأمر بالقبض على بي ومن معه وابقائه) في الحطة إلى أت 
ترد البه أوامر جديدة غير انه حين رأى أورور وهو الذي قيض 
علمپا منذ أسبوع بأمر من بيبي أيقن ان انطونا إذا كانت قد 
دفمت له مبلغاً عظیم) للقيض على الفتاة فان أورور دفعت له 
مبلف) أعظم لانقاذها فاستفاد فائدتين ثم قال في نفسه : 
دانم إذا کانوا أمروني بالقيض على بيبي ومن ممه فانما هم 
بریدون آورور لا بلسي » . 
وأما بيبي فقد ليث سامياً مفكراً وقد لد أيقن أن رویسر 
سملتقم منه شر انتقام وكان منود قد دخلوا يبأورور والأعدب 
3 یشتمونها أقبح شم تشفيا من النبلاء . 
شفق نيبيل عليها کا آثفق على رئيسه پيبي وقال الحنود 
انی 00 ملازمنک إلى أن تردني أوا مر حدیدة فاذموا إلى 
مرا کرک ودعوني معوم ٠‏ 
فانصرف ابنود وقدم نيبيل كرس] لاورور: وضمپا فا 
قرب الوقد وجلس الأحدب على الارض پالقرب منها فلم يمر نما 
ساعة حتی تغلب علبهما النماس فناما وبقي بيبي ساهراً فا 
خوفه من ر وسر آطار الوم من عمذبه . 
و کذلك تسیل فانه لم یم أيضا فيا رأى ار الأحدب 
وآورور اما دنا من هيبي وقال له همس] : 


- لا تجزع أم! الصديق فاني أستطمع انقاذك . 


١1 ۱ )۸( 


- آتستطمع انقاذتا؟ 

- انقادگ وحدك . 

فاتقدت عينا يمسي وقال : 

- ولکن کت ؟ 

- ان الأمر سبل فاني أفتح لك الباب وأطلق سراحك . 

- ولکن الا تمل أا التمس ار ذلك يعود ملك ب 
العواقب ؟ 

- کلا» لست أن الذي قبضت على آررور أول مرة بأءرك؟ 

هو داك . 

- وقد قبضت علبها مرة ثانبة وأنت معا ولكني افترضت 
ان وجودك مما م يكن غير خدعة منك . 

- كيف ذلك ؟ 

- ان أنطونيا تسألني غداً ماذاصنمت يبيبي فأقول ها انك 

ذهبت ملء السكينة بعد أن قبضنا على الفتاة فاذا اعترضتني في 
ذلك أقول انني م مخطر لي في بال ان بسي يحاول انقاذهذه‌النسلة 
وهو الذي أمرني أن أقبض عليها في المرة الأولى وانما حسبت انه 
شدعبا هذه الخدعة 1 يتمكن من التیض عليها . 

فاتقدت عينا بيمي بأمل النجاة وقال : 

- أن الفکر حسن صالح ۱ 

- هو ذاك و لکنمم سامروني غداً باصلاح خطئي » فاذا 
قيضت عليك لا بد من تسلمه‌ك ولدلك فقد وجب علمك‌الفرار. 

- أين الفر وجميع الأبواب مقفلة في وجهي ؟ 
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- كلا فانهم لم يقفلوا غير محطة ایطالبا اذ علموا انك مساقر 
منها فأسرع إلى السفر منءطة ألماذيا لاسما وان جوازك مذ كور 
فيه انك مسافر إلى ألمانيا فأسرع بالهرب . 

فنظر بسي إلى أورور وهي تة نظرة القانط وقال : 

- الس من العار أن آدع هذه الفتاة وأهرب ؟ 

- انها مقتولة لا محالة وبقاؤك معپا لا يقد فخير لك ات 

۰ تذهب ثم فتح الباب ودفعه ورافقه إلى خارج المحطة . 

فانصرف بسي قانطا من الحياة فانه فشل في أولعمل آراده 
من أعمال الخير في حين انه لم یفشل في عمل من أعمال الشر . 

وسار وهو لا يعول على ثيء ولا يعلم أين يسير إلى أن عرض 
له فجأة امم داغوبير فخطر له أن يذهب المه کي يعم ما حدث 
له فقد بقي له فيه شيء من الرجاء ثم انه كان يطمع أن بری 
رل جمعية القناع الأمر فقدرأى من هذه الجعة ما أدمشه 
وقال ف نفسه : 

دام إذا علموا ما أصاب آورور فلا بد أن بنقذوها وات 
الوقت لا بزال قسمحاً فام لا يعدمون هذه النکودة قبل ثلاثة 


O... أيام‎ 


وسافر حق وصل إلى الفندق القم فيه داغوبير فوجده لا 
يزال فيه على حاله من الجنون والطءيب لا يزال عنده . 

فخلايسي بالطب وأخيره ءوقف داغوبير وكيف اة 
أصيب بالجنون وهو على آهبة الذهاب إلى مجلس الأمة لطلب 
العفو عن خطمته احکرم علا بالاعدام ثم قال له : 


۱۱۵ 


- انیم يعدمونها بعد ثلاثة آیام فېل تستطسع أن تشضه ۳ 

هذه الدة ؟ 
فظبرت على وجه الطبيب علائم الأسف الأكيد وقال : 

ب كلا ؛ واأسفاء . 

ثم سكت هنم فقال : 

- يوجد طبيب أبرع مني في معرفة السموم وأضدادها وأا 
من تلامنذه . 

- من هو هذا الطبيب ؟ 

أ هو ألاني بدعی الدكتور کنر ولکنی اران 5 
فانه تارة بقم في فرنسا وتارة في ألمانيا . 

- و|ذا وجدناه » آتحسب انه بشفیه قبل ثلاثة أيام ؟ 

- انه يشفيه لافور أو بقتله وذلك انه بسالج مثل هذه 
الامراض بالصدمة الكبربائية على طريقة خاصة ية . 

- إذا كنت تمرف هذه الطريقة با سدي الطبيب فجرم-ا 
به فانه إذا شفي بعد أسبوع وعم بقتل خطيبته قتل نفسه دون 

وفيا هو يقول هذا القرل طرق باب الغرفة ففتح يسمي الما 
ثم تراجع منذعراً ذلك انه رأى بولست ا 


معصاية مصو ع بالدم . 


۱۹۹ 


بوليت في البثر 


ولنذکر الآن كيف وصل بوليت الى فندقداغوبير فقد عام 
القراء ان تنوان أمرت البستاني أن يلقيه في بثر خارج 
الحديقة ثم ذهبت إلى باريس مع وصيفتها بعد أن تأکدث من 
سقوطه في البئر . 

أما البستاني فانه جره من رجليه حتی وصل به إلى حافة 
البثر ورماه ثم هرب منذعراً وقد تمثلت له هذه الجناية بأقبح 
الصور . 

وأما بولت فانه سقط على رأسه في مياه البثر فأصاب 
رأسه أ ررق فم 

وکانا وة ء الصدمة واروده ة الناه قد أبطلنا فعل الخدر ففتح 
عنیه وهو ينتفض من البرد ومحسب نفسه أنه في حلم فرقف 
فبلغ الاء إلى عنقه وكان الدم يسبل على وجبه قبغطي عيثيه > ٠‏ 
وبعد دقيقة ثاب إلى رشده وذکر کل ما مر يه ردلك الدوار 
الذي أصابه دمل أن شرب من خر تذوان فأيقن انهم خدروه. 
ورموه في هذا البئر . 


وعند ذلك ممع وقع أقدام عند فم البثر فقال في نفسه : " 

« انهم ینظرون دون شك في ما جرى لي بعد أن رموني 
غغطس تحت الباه کي لا برره » و 

_ وکان الذي عاد إلى البثر المستاني وتنوان : 
- أوائق أنت من كثرة الماه في البثر ؟ 
دون شك . 

ثم أطل ناظر إلى الباء وقال : 

- ولكني لا آری جثة عائمة على وجه المياه والعپد بالفرقی 
ان جثثهم تطفو قوق الماه . ۱ 

- هو ذاك » ولکنها لا تطفو إلا يعد انتفاخها ويظبر انها 
عد 

ثم ابتمدا فذهيت تنوان مع وصفتها إلى باريس وعاد 
البستاني إلى عله في الحديقة كأنه م يرتكب وزرا . 

أما بوليت فانه رفع رأسه فتنفس ثم عاد إلى الغطس وقعل 
ذلك عدة مرات حتى وثق انه لا يوجد أحد عند فم البثر 
فحمل يغسل جرأحه ويفخص هذه البثر باح عن طريقة للنحاة 
حق وحد جدرانها شيه منافل حعلت خصاصاً للنزول إلى السُر 
والصمود منها فوثق من النحاة وصبر ساعة 2 تسلق الجدران 
وقد استنزفت قواه لا سال من دمائه حتى وصل إلى فم البئر 
فأطل برأسه ونظر نظرة اللص إلى جميع الجيات فل مجد أحداً 
فوئب إلى الارض وجمل يعدو راكضا إلى جم-ة بارس حتی 
:ابتعد بعد شاسماً عن ذلك النزل الجنمي واطمأنت نفسهوعند 


۸ 


ذلك تلاشت قواه وسقط على الارض مغمباً عليه لا حراك به . 

ول يعل م بقي انماژه غير انه حين استفاق وفتح عبه رآ 
نورا ينبعث من مصباح مر كبة قريبة منه ووجود نفسه بين 
رجلن تان به وهما یتکمان بنفس اللفة التي «مسع تنوالن 
وخادمتها تتکامان بها . 

فتنهد بولمت وقال : أبن أن ؟ 

فقال له أحد الرعلین : 

- لا تخف با بني فاني طبیب أعالجك وقد كدت أسحقلك 
بمركبتي » فمل تشعر بألم شديد ؟ 

- كلا. 


- إلى أبن داهب ؟ 

- إلى باريس . 

"۳ كيف حرحت ؟ 

- سقطت في حفرة على الطریق . 

فلم يزد الطبیب في سؤاله وقال له : ۱ 

اذن اصمد إلى مر كبتي فاني ذامب إلى باريس . 

وبعد ساعة وصلت اارکنة الى الحطة فسألوا الطیسب عن 
سمه فأراهم جوازاً مکتوبا فيه انه رئيس أطباء الرن فأذتوا له 
بالدخول » ودخلت المركية بالطبيب وخادمه وبوليت حتى إا 
اجتازت شارع المحطة قال الطبيب لبرليت : 

- ألك منزل تأوي المه في باريس ؟ 

نعم . 


1% 


فاعطاه قطعة نقرد ذهسة وقال له : 

- تعال إلى غداً لأضمد جراحك فانك حتاج الى معالجة ' 
ثلاثة أيام وهذه رقعة زيارتي فانك تمرف منها اسمي وأين أقم . 

فنزل بوليت من الركبة بعد أت شكر الطبيب شکرا 
عظما وانصرف فكان أول ما خطر له أورور وبيبي فذهب إلى 
منزل بسي وهو برجو أن مده فيه ا وحده فذهب إلى دكان 
الغسالة نما لقي غير البومة وم يعم منها سوی ان بسي ذهب مع 
الاحدب الى حيث لا تعم فقال في نفسه : أنه قد کون ذهب 
لعمادة داغوبير فذهب ألمه ورآه مع الطسب كما تقدم . 

قبعد أن ذهل بسي لقدومه سأله عا جرى له فأخبره عن 
حادثته بالتفصيل من حيث لعبت برأسه الجرة في منزل تنوان 
إلى حين استفافته في المثر ونحاته . 

ثم قص عليه ما اتفق له مع الطبيب الالماني . 

فنظر بيبي إلى الطبيب وقال له : 

- ألا يكن ان یکون الطبيب الالاني استاذك ؟ 

- سوف نرى . 

ثم:سأل بوليت أن يصفه له فوصفه فقال له : ما اسه ؟ 

- لا أعم ولكنه أعطاني رقمة زيارته كى أعود اليه فيضمد 
جراحي . ۱ 

فأخذ الطسب الرقعة منه فق رأها وقال : 

انه هو بسنه فقد أر ساته الي الاقدار وقد نما داغوبير . 


فقال بيبي وأورور أيضا . 


۱۳۰ 


فنظر بوليت الى الاثنين وهو لا يمل فان شر متا لين 
على وجبيها من علائم السرور . 

ان الفرج بأني حين التناهي في الشدة فان بدبي كان يعتقد 
منذ ساعتين انه ی على 5 ر القضاء المبرم فبات يعتقد الآن 
ان الفوز بنجاته! مضمون فان الطبيب الألماني سيشثفي داغوبير 
للفور كا قال تاسذه وإذا شفى ذهب إلى مجلس الأمة والتمس 
العفو عن خطييته جزاء انتصاراته الباهرة فلا خب المجلس 
ملتمسه 5 ۱ 

وعند ذلك عزم بدي على ان يذهب لدعوة الطبيب الالماني 
فاعترضه الطبيب وقال له : ۱ 

- لا فائدة من ذهابك فانه لا حضر إذ تدش 1 
اللبل ولا بد من الصبر إلى الصباح فأحضر به أن . 

فاغتم ببي هذا التأجيل وقال : 

- ولکننا إذا ذهينا اليه وأخبرته با يدعوة إلى الاسر 
فلا أخاله عتنع . 

- اني آعرفهق المرفان فبو ر على كرم أخلاقه وحسن مروءته 

شاذ الطباع ولا أبغض اليه من الخروج من منزله في اللبل . 

وفيا هما يتحدثان وقد تجپم وجه بسي معموا صوت مر كبة 
وقفت على باب الفندق . 

وبعد هنبة سمموا قرعا على باب غرفةداغوبير فقال الطبيب . 
لبيبي : من القادم ألعلك واعدت أحداً على الالتقاء ؟ 

- كلا . ثم قوالى قرع الباپ ففتحه بسي ودخل منه رجل. 


۱۳۱ 


فصاح الطبیب وبوليت صبحة واحدة فان القادم كان نفس 
الطبیب الألماني وهو مرتد ملابس الاطباء المسکریین . 

فعرف تاميذه وحياه ثم سأله عن العليل فدله على داغوبير . 

ب ماذا أصاية ؟ 
- جئون فحائي . 

- أعامت السب في حلونه ؟ 

وكان الطبیب قد حفظ ذلك الماء الذي شرب منه داغوبير 
فعرضه على استاذه ونظر فيه وفحصه باعتناء تام ثم غمس فيه 
باصبمه وذاقه وبمد هتيبة ابتسم وقال : ان الأمر لىس خطير . 

- دون شك ۰ 

- آیکون شفائه بسرعة ؟ 

- على الفور . 

ثم كلم تاذ بإلاغة الالمانية فنزل الى المركبة وعاد بصندوق 
صغير يحتوي على أدرات وعقاقير . 


وكان قد رأى بولست فقال له : - ما ثأنك هنا ؟ 
فأجابه بوليت :انكيا سدي لول تحضر لكنتذهيتاليك. 
- لاذا ؟ 


- لتشفي هذا القائد الکرم فاني مدين له بالحياة . 

- أما بيبي فانه كان بقول في نفسه: ان لىس كل ذلك طبيعياً 
معقولاً فاننا كنا عازمين على أن نذهب حت إلى المانيا لاستدعاء 
هذا الطبيب ثم هو يحضر من نفسه كأنه سقط الينا من الغيوم . 

أما الطبيب فانه فتح الصندوق ونظر إلى بيبي فقال له : 


۱۳۲ 


- آری انك مبتم بأمر هذا القائد فبل هو من أقربائك ؟ 

- کلا » ولکنه شبه قريب . 

- انما سأاتك هذا السؤال لأن واجباتي تدعوني إلى أخبارك 
ان العلاج الذي سأعالجه به لا خاو من الخطر إلا إذا أردنا شفاژه 
في زمن طويل ولكني أراك واقفا عل سر هذا القائد فلا أجد 
بدا من اخبارك بالحقمقة وهي أني حين عودتي الآن من آلانسا 
وجدت عندي رجلين فأعطياني مالا وفيرا وقالا لي : اذهب 
الى فندق سانت أونوريه وسل عن القائد داغوبر فانه أصب 
يحنون فجائي وقال طبسه أنه يشفيه يثانية أيام غير انه يجبأن 
يشفى بيوم . 

فقلت لما : ان طريقة الشفاء العاجل محفوفة بالخطر . 

- لا باس فانه إذا طال شفاژه مانية أيام مات بعد شفائه 
منتحراً دون شك ثم تركاني وانصرفا . 

فقال له بببي : وأنا أقول لك با سبدي نفس ما قالاه . 

- اذن أجرب علمه الطريقة المستعجلة . 

- ذلك لا بد منه . 

فالتفت عند ذلك الى تلسذه وكامه بلااننة فاعطاه من 
السندوق زجاجة تحتوي على سائل يشبه لونه لون السائل الذي 
شرب منه داغوبير فلم تکد تستقر في جوفه حتى صاح صيحة ` 
هائلة وصعق فسقط على سريره لا يعي وقد اصفر وحجبه فبات 
كالأموات . 

وقد خاف بسي وبولبت خوفاً عظما ونظر کل من الطبيبين 


۱۳۳ 


إلى الآخر دون أن سب فان حماة داغوبير كانت بين آیدیا 
وقد أصبح جثة هامدة فلم يعلم بيبي إذا كان ذلك موتا حقيقياً 
أم هو تخدير عارض . 

أما الطسب وضع اذنه فوق صدر داغوبير ثم قال : 

- ان القلب لا ينيض أبداً . 

فةال له ببسي يابجة القنوط : 


- ألعل مات ؟ 
- كلا » ورعا نکون قد مات ولکنني لا أستطيع معرفة 
الققة قبل ساعة . 


ل اکتا وکن قري ان اغ دسکننة الأطباء 
الذين پشاهدون حوادث الوت في كل يوم . 

حتی إذا مضت الساعة وقد جمد الدم في عروق بولىت 
وبسي من الخوف على داغوبير أخذ الطبیب ميضعاً وفصد به 
داغوبير فسال منه دم پلون الورد وأشرق وجه الطبيب پنور 
البشر فوضع أذنة فوق صدر داغوبير وأصغى هنمپة ثم قال : 

- ان القلب عاد إلى النبض . 

فقال له بيمي : أنها ؟ 

- لقد شفى دون شك وزال الخطر . 

وقد أصاب الطبيب فان داغوبير فتح عينيه فجأة وقال : 

ند أبن أن ؟ ۱ 

ثم أجال ف الحاضرين نظراً مضطرباً حتی استقر على 
بسي فعرفه وقال له : 


۱۳ 


- آهذا آنت ؟ 

فدتا منه بسي وفال له بلبحة شفت عن سروره : 

- نعم أنا هو با سيدي القائد . 

فنظر اليه نظرة قلق شدید وقال : آورور . 

- انها في قد ااة فلا تزع . 

أهي مظلقة السراح ؟ 

ب سطلقون سراحپا غداً إذ یعفون عنما من أجلك . 

فسقط داغوبير على سربره يعد استمائه وقال : 

- رياه ومن يعلم ما يحيء به الغد . 

فقال الطب عند ذلك : 

- انه في حاجة الى الرقاد فاخرجوا جمدم وسأيقى عنده 

فأخذ بيبي بولبت وقال له : 

۱ - هلم پنا وستعود يعد غد 

ولا صارا خارج الفندى قال له بولست : 

لقد كانت في هذا ااصباح مطلقة السراح فماذا حدث 
بعد ذلك ؟ 

- حدث انهم قبضرا عليما وان هذه النورية أشد منا دهاء. 

وفما هیا ساثران يتحدثان دنا رجل من بسي واس كتفيه .. 
فالتفت بيبي البه وعرف اندعضو جعية القناع الأحمر وقال له: 

هذا أنت ؟! 


- نعم > وقد عامت انه قيض عليك وعلى أورور . 


بو 


- كيف عرفت ذلك ؟ 
إن الجممة عبدت الي ان لا أبرح ال حطه حتى آراع‌خرجم 
منها فبقيت فيها وعامت انهم قبضوا علي جميعا . 
- ولکن آعلت كيف تجوت ؟ 
- آعلت أيض] ماذا فملت ؟ 
فابتسم الرجل وقال :. 
لقد کتب عليك أا الصدیق أن تجيء واما بعد فوات 
الاوان . 
كيف ذلك ؟ 
- ذلك اننا نحن الذين أرسلنا الطسيب الالماني إلى داغوبير 
وحن الذین سننقذ آورور ۰ ۱ 
- ولکنک تنقذونها لان داغوبير سنال العفو عنما . 
- ذلك إذا أجابوه الى ملتمسه أما وإذا رفضوا فلا يد لنا 
من انقاذها بالرغم من رفضهم فان المقصلة لم تقو علينا الى ات 
وكل من دفع فدية نجا . 
فقال له بي : إذا كان ذلك فأية حاجة لک بداغوبير ؟ 
- لأننا ننال به مأرينا من أهون سببل فاذا لم ينجح يحثنا 
عن طريقة أخرى . 
' - أيعلم وزير الحربية ان داغوبير مجنون ؟ 


۱۳۹ 


- لدینا اصدقاء عنده واتخذنا كل الوسائل اللازمة للغد و اذا 
کات من العاقلن تعمل بنصحق . 
اها هي ؟ 
- ألم بقل لكنسل ان لدي كاللمل بطوله للخر وجمنباريس؟ 
5 کف عرفت ذلك ؟ 
- اننا نعرف كل شيء فاغة: م الفرصة واخرج من باریس 
انى لك من الناصحين . 
- کلام حن بعد الوقت . 
- کف ذلك أتبقى فما ممرضا لنقمة رويسمبير ؟ 
-- نعم » وسأبقى إلى ان تنجو أورور وتخرج من باريس . 
- ألا تخشى أن بقمضوا علمك فى خلال انتظارك . 
فضرب بسي على جمبه وقال : 
- لدي من المال ما يكفي لفدية نفسي عند ولكني لا 
التجىء الىك إذا م أعرف أن أجد رجا ۱۶ انا فيه وما قضيت 
عشرين عاما في خدمة المولسس عم : 
- ولکن ماذا تريد أن تصنع في باریس ؟ 
- اني أريد أن أنتقم من انطونياعلى اني اشكر ك لنصحك 
ولا انسی جاك علي . 
55 والآن إلى ادن داهب ؟ 
- إلى مكان يحيئني فيه بوليت كل ساعة بأخبار داغوبير ثم 


ودعة وانصرف مع دوليت ۰ 


۱۳۷۲ 


١ ٠ 


سجن الدير 


اما آورور والاحدب فائهما ناما في السجن الموقت الى 
الصباح وعند الفجر فتح الباب ودخل منه سجانا ل 
أحدهما ذاك الذي نقم على أورور حين فرارها لخوفه على 
منصبه وثانيه ذاك الذي ساعدها على النجاة » وقد رأت من 
خلال الباب المفتوح تلك السيارة الصفراء التي ينقلون بها 
السجونون » فاهضت أورور وهي شامخة الرأس تبتسم 
ابتسامة الاستخفاف بالموت وقالت : 

- لا تخف با پنوات فلمس رأسك الذي بريدرن قطعه . 

- ليست الحياة بطسة بعدكيا سدق وما عزائي إلا بالوت 

وعند ذلك دنا منیا السحان وقال متكا : 

- لقد وقم الطير في الشرك ايتها النبية الحسناء فقد كدت 
افقد منصبي بسمب فرارك ولكن ثقي انك لا تفلتين بعد الآن 
ولا يشفع بك هذا امال الفتان ٠.‏ 

فقالت له بلبجة العظمة : اني لم اعرف رويسييير رل ارهفي 
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حاتي ولكني وائقة انه م يأذن لك باهاني اا الوقح . 

فهاج السجان وشتمما اقبح شم ثم آمر الجنودأن محملوها إلى 
الر كبة ولكنما نظرت إلى الجنود نظرة اثنتهم عن الدنو منپاً ۱ 
ودهت بنفسپا إلى اار کة فصعدت الما وتعبا بنوات وبعد 
ساعة وصلوا بها إلى سجن الدر فسجنوها في غرفة رطبة 
مظلمة وجاءها السجان الفظ بقطعة من البز المابس وقدح من 
الاء وقال ما : هذا طعامك وشرابك إلى ان لا تمودي فيحاجة 
إلى طعام . 

أما بنوات فائهم أطلقوا سراحه كما فعلوا في المرة الأولى 
فوقف النکود عند باب السحن وقد عول على أن يموت جوعأ . 

ومضی النبار على اورور وهي في اسوأ حال حت إذا أقبل 
الل جاءها السجان الآخر الذي ساعد على انقاذها يحمل سلة 
فيا طعام شي وخر وفاكرة فقال ۱۵ : 

- لقد امروني ان لا أحضر لك غير البز ولكني لا أجد 
رقا على الآن فحمات اليك نصف عشائي . 

فاثنت عليه أورور ثم قالت له : أرجوك اما الصديق ان 
تدير وحبك هامبة . 

فامتثل السحان وهو لا يعم ما ترید . ۰ 

فرفعت اورور ٹوا وأخرجت من وسطپا حزاما كانت 
ممنطقة به وفبه مائة دینار فنادت السجان وقالت له : خذ هذا 
بلت فاحمله مپرا ها . 
ذه وقال‌شا: إنك قد حتاحین اليه اسدق ‏ 
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قابتسمت اورور ابتسام قنوط وقالت : إن من كان ذاه 
الى الوت لا حتاج إلى مال فشن اا الصدیق نك رجل طاهر 
القلب ولا ارید ان برثني الجلاد . 

فقال ما النحان: ولكن من انبأك يا سدتي انك ستموتان. 
. فارتعشت اورور وتذ کرت ان هذا الرجل كان قد ساعد 
قي انقاذها وسرى الرجاء إلى قلبها فان من كان في مرها لا يحب 
اموت ثم قالت له : مادا تعني بما 2 تقول ؟ 

- ان الوت قد بکون غالبا آبمد ما تظنين 

- ولكني هذه الرة لا أستطبع النجاة من السجن . 

كلا واأسقفاه . 

ثم قال ذا همسا كأنه يخشى أن يخترق صوته الجدران : 

- إنجمعيةالقناع الأحمر انقذتك بالأمس وهي ستنقدكالءوم 

- ولکن كيف . 

- لا اعم ولكني واثق كل الثقة انهم ينقذونك فما حنثوا 
بوعدهم مرة إلى الآن . 

3 ثم تر کپاوانصرف فنامت اورور تلك الليلة وهي تح احلا 
عختلفة يلما اختلاط البأس بالرجاء . 

وفي صباح البوم التالي جاء‌ها هذا السجان وهومقطب الجبين 
فقال ها : يظبر با سدقي ان لاك اعداء اشداء بریدون التعجيل 
بقتلك فان الطميب سيزورك قرييا . 

- لقد توقعت ذلك وغداً سقطمون رأسي 


فاطرق السحان برأسه وقال : إن ثقتي بهذه الجمعية كانت 


۱۳۰ 


شدیدة . 

فاجابته والأس باد بين عىنىما عىنىا : انها لا تستطبع ان تعسنني 
بشيء » ثم حاولت ان تعطبه الال فأبى اخذه وقال : من يعم . 
ما یکون فلا بزال لي رجاء . وقد ات عليه فاصر على الاباء 
۱ وقال لها: ضعبه با سدق تحت فراشك فاذا قدر الله ان تخرجي 
من هنا إلى ساحة الاعدام اخذته . 

فامتثات اورور وخباته تحت الفراش » ثم سألته عن 
الأحدب فأخيرها :١‏ نهم اطلقوا سراحه وانه لم يبرح باب السحن 
کل اللبل ول يذق طا لانه يريد الوت جوعاً . 

فتأئرت اورور لبه الشریف واخلاصه العجبب فحملت 
تبي بکاء الاطفال . ۱ 

وبعد ذلك بساعة جاءها طبيب عليه مات الادپ والوقار 

فدماها باحترام وقال لها : لقد عرفت با سيدق السبب في 
زبارتي دون شك ؟ 

- نعم فقد اخبرني السجان . 

- ان واجباتي يا سدق تقضي علي يتنفيذ ما أمرت به 
ولكني اكتفي بسؤالك فبل انت حبلى ؟ 

فغطت اورور وجمها ببديها خجلا ثم ةر الدمع من عبنييبا 
وقالت : ان هذا الظن امم با سدي وم بریدون ةلي فليقتلوني 
فأية فائدة لهم باهانتي ان اموت لأعار فيه يا سيدى واما هذه 
التهمة الشائنة فبي اثم الا يغتفر 

E لقدصدقتك'ا‎ - 
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ثم تر کہا وانصرف فر کمت وحملت تصلي . 
وق المساءجاءها السحان بالطعام وهو ۶م الوحه فقاللما: 
ارى ان رجال هذه الجمعية قد خدعوني . 
. - انهم فعلوا کل ما استطاعوا فمله فلا لوم عليهم ولاتثريب 
. وفيا هي تقول ذلك سمع ضحیج في فسحة السحن وقرقعة 
سلاح الجنود فاضطرب السجان وقال : رباه ماذا ارى هوذا 
الجنود اقبلوا فبل باتوا ينقذون الاعدام في الليل ؟ 
وبعد لحظة دخل ذلكالسجان الفظ الذي اهان اورور وقال 
- اورور دي مازير . 
فأجابته قائة : هوذا انا . 
وكان یکلمپاعادة بلبجة الساخر المتبكغير انه كان هذهاارة 
منقيض السحنة مجهم الوجه تدل هته على الزن والخوف مما 
فتلطف مع اورور على غير عادته وقال 14 : تفضلي معي . 
وكان الجنود مصطفين في ساحة السحن صفين والسجان يشي 
ينهم مع اورور جنبا إلى جنب فقال ها : اسألك با سيدتي ان 
تسامحيني على ما بدر مني امس من فاسد الاقوال . 
فقالت له بغير اكتراث : ان الذين د ذهبون الى الموت لا 
محقدون وقد غفرت لك . 
ثم واصلت السیر معه وکانت كلما سارت تسمع ضحیحا 
ولغياً فذكرت ضجیج الشعب حين كانت فوق المقصلة . 
فاصفر وحبها ولكن خطر ذا خاطر عزاها يعض العزاء 
وهو أن عذابها لابطول ولاعضي ساعة حت تفار ق الحياة مشت عند 


۱۳۲ 


ذلك دون خوف حتى وصلت مع السحان إلى الاب وهو مقفل. 

فالتفت الما السجان وقال ما انمة : أتغفرين لى با سمدتی؟ 

- اني أغفر لك وأرجو لك عفو الله فعش سعيداً . 

فنظر السجان إلى اراس وقال هم : افتحوا الباب . 

ففتح اباب ونظرت آورور عند ذلك جمرراً عظبا من الناس 
ومثات من الشاعل تضيء ظلام اللبل . 

فوقفت عند الباب وقد راعما هذا النظر وجعلت تبحث 
عن مر كبة الاعدام فرأت فجأة انرجا قد اخترق جامبرالناس 
وهجم هجوم الأسود فاحتمل ۳ وهي تکاد تسقط لرعبها 
فصاحت صححة فرحتلتبا أصواتضحيج الاستحسان م ال جاهير. 

ذلك ان هذا الرجل كان القائد داغوبير فبتف الناس هتافاً 
عظيا وجعلوا يصبحون قائلين : ليحيا البطل داغوبير ولتحیا 

وقد عرف القراء دون شك ما اتفق فان دأغويبر يعد أن 

شفاه الطبیب الألمانى من جنونه ذهب إلى وزير اربة فذهب 
به إلى مجلس الامة وهناك هتأه الرئیس لانتصاره اسم الشعب 


وقال له : 

- عاذا تريد أن نکافأك ؟ 

- بالعفو عن خطيمتي وهي نبية ولكني سأجعلها من خير 
الوطننات .' 


فصاح الشعب المتجمهر في المجاس قائ3 : العفو العفو .. وم 
يكن أحد يحسر على الاعتراض غير الحامي د. ولكنه لم يفعل 
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لما رآه من اجاع الناس على طلب العفو وفوق ذلك فقد قبض 
احرء نذالته من تنوان .. 
KK‏ 

وني هذه اللدلة نفسبا خرجت مر كبة من باريس وسارت في 
طریق فلاندر تنقل داغويير وأورور وهي تقول له : لقد آن 
لي أن أبوح لك اني أحبك منذ عبد يعيد . 

ولا وصلت الر کنة إلى سانت دنس وقفت فد منها رجلان 
وههمابولبت وبنوات فقال داغوبير مخاطدا أورور : هاهما 
.صنديةاتا وستصحنها معنا . 

فقال له بوليت:خذا معكا با سمدي بنوات أما آافسابقی. 

مدت له أورور بدها وقالت له:لماذا تمقى هنا أهاالصديق؟ 

فارتعد بولست وم يمسر أن با تلك البد ثم قال لها : 

- تساليي لاذا أريد أن أبقى » اني اژثر البقاء لآن بسي 
محناج الي . 

- ما حاحته اليك ؟ 

- أن سيدة نبيلة حسناء لا ينيقي أن تکون فقيرة وبحب 
على أنطونيا أن ترد لك نروتك الى اختلستها . 000 

فعجبت أورور وقالت : انطونيا !! 

فقال لها داغوبير :هي الي كانت تدعی‌من قمل‌تذو ان‌النورية. 
- أما الأحدب فانه صمد إلى المر كبة . وأمّا بولت فانه 
انحني بملء الاحترام آمام أورور كأنه بريد التكفير عن سیئاته 


الماضصة ثم سار والدموع تذرف ص عشه ۰ 
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١١ 
ملك النور‎ 


غير الفرنسيون في عبد ثورتهم كثيرأ من مصطلحاتهم 
القديمة في عبد الملكية حتى انهم تطرقوا الى الايام والشهور 
غفیروا أسمائها . 


0 الشپر الحاديعشر 
من منتهم قبدل الحم القدم الذي نشأ بعد قتل الملك لويس 
السادس عثير کا سطتاه 0 الجزء السایق بعنوات « النبلاء » 
وحل له حكومة جديدة يدعونها دير كتوار وهي حكومة 
يتولى شؤوتها خمسة من أصابهم الاتتخاب باجاع الآمة فعفت 
'آثر الظلم القدم وسکن روع النبلاء الماربين وارتاحت المقصلة 
من سفك دمام » فبعد أن كانت باریس تضطرب يحجملتها وقد 
تمكن منها الرعب تنفس قومپا الصعداء وجعلوا یبالفون بالزهو 
وأسباب السرور والتپتك باللاهي انتقام) ما أساء به الدهر 
الهم في الحكومة السابقة التي کانوا یلقبون زمنها بزمن الرعب 
وحسب ذلك العبد وصفاً انهم كانوا يعدمون في کل يوم خسن 
خبيلآ ونبيلة أو متصلة بالنبلاء . 
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وكأن الماریسیون آرادوا نسبان ذلك العبد الآلم فتبتكوا 
وعاد المباجرون الى العاصمة متنكرين قكانوا برقصون في مر اقص. 
سرية خاصة أطلقوا عليها « مرقص الشهداء » إذ م تكن تفتح 
أيواها الا لكل من فقد أب او أم] او أخ) او اخناً في مقصلة 
الثاثر ین . ۱ 

على ان الشعب محملته كان حانح) إلى السرور كأنه محملته . 
كان منكوبا بالفظائعالسابقة ولذلك لم يكن أحد ينام فيالليل. 

وکان آشپر الحلات التي يترددون لپا حل يدعى«تريفولي» 

فکان مجمع كثيراً من الناس على اختلاف طبقاتهم کانه حديقة 
غناء تأري الما الأطبار على اختلاف أجناسها . 

وکان الناس يلبئون فما منمکفین على ارج والعربدة الى. . 
الساعة الماشرة فمحل السکون فجأة حل الحركة والسکنة محل 
اللشط و بصطف اولثك الناس‌التحمپرون صفن كالفرقة المنظمة. 

و يفعلون ذلك كلا تر بدنهم في تلك الساعة مركبة تشه 
مركبات الرافع وهي مر كبة زرقاء باون السیاء صفراءالدوالیب 
وعلى بابيها كتابة باللون الأحمر لم يستطع احد في باريس حل 
رموزها إذ كان بظير ان حروفا مستعارة من الحروف الشرقية 
وكان محر هذه المركبة أربعة من الجماد الضخمة العظيمة وسائقها 
بلس ملابس مختاطة آلوانبا بين الأصفر والاحمر والازرق وعلى. 
جان.مه خادمان يلبسان ملابسه حت إذا وقفت المركدةوثيا إلى 
الأرض يخفة الغزلان وأسرعا إلى فتح باب المركية ووقفا علء 
الاحترام فتخرج عند ذلك منها امرأة أشد غرابة من خادميها 
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وحاشتتما وهي بين الخامسة والثلائین والخامسة والارسمن إذ 
يستحيل معرفة مرها وعلى رأسماقبعة جمت أفخر رش‌الطور 
وفي کل أصسع من آصایمبا خاتم أو اثنان من أنفس الزمرد 
والماس رالباقوت وفي عنقبا عقد من ال يبلغ حجم اوه 
منه حجم بيضة المام وبين يدها کلب صغير من كلاب هافان 
دشبه لون جلده لون القموة الممزوجة ,اللين . 

والحقيقة ان هرئتها وهمأة حاشيتها كانت تدعو الى الهزء * 
غير ان الناس لم یکونوا هزژن با ويضحكون عليها بل يحيونها 
علء الاحترام » وعندما تدخل إلى تريفولي يتبمونما مسافات 
طويلة كأنما هى آية امال والعقل . 

فقي اليل الق بدأت قرا روایتنا هذه مرت صاحبةالر کة 
الزرقاء بر کیتها حسب عادتها کل لملة منذ أسوعين وكان هناك 
رجل قصير القامة كبير البطن متزيياً بزي اهل القرى فدنا من 
فتى بناهز الخامسة والعشرين من عره وهو متوكأ على عصا 
ضخمة طويلة كثيرة العقد كانت سلاح الناس في ذلك العپد فحباء 
بأدب وقال له : 

- اسألك الممذرة با سيدي وأرجوكان تأذن لي بمحادثتك. 

فقال له الفتى بلطف : ماذا تريد مني أا الصدیق ؟ 

- اني يا سمدي من أهل الريف . 

فضحك الفتى وقال : اری ذلك من ملاسك . 

فلم يستاء القروي لذحکه وقال له : هذه هي المرة الأولى 
التي جثت فيها إلى باريس » لذلك أجد كل ما اراه غريباً . 
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- ذلك لا ريب فيه ولا مما في هذه الایام .” 
- اني أحب ان اعرف من هي هذه السيدة التي مرت في 
المركبة » ألملا مدام تاليان ( احد مشاهير اعضاء مجلس الامة 
في ذلك العبد كانت امرآته مشپورة بالذکاه.) . 

فضحك الفتى ايضاً وقالل : لقد اخطأت با سدي القروي. 

- اذن ألعلها امرأه احد حکامنا ام هي اميرة اجنبية . 

- لا هذا ولا ذاك ثم نظر اليه حدقا وقال : 

- آحق انك من القرويين ؟ 

- اني كما قلت لك . 

- الاتعرف احداً في باريس ؟ 

لاد ۱ 

- اذن لا تسوءك عشرة فق ألف ملاهی هذه‌الءاصة وعرف 
اسرارها . ۱ 

- پل اکون له من الشا کرین . 

- تأبط ذراعي ولنخرج من هذا الج احتشد فقد افيدك 
واقضى حاجتك . 

انت ؟ . 

- نعم اتا ثم جذبه وسار به إلى حل منفرد وقال له : اني 
اسألك المعذرة بدوري وسأخبرك عن حالتي بملء الايحاز فانك 
حين لقيتني كنت خارجا من بيت القمار حيث نهبوني فيه وم 
يبق في جيبي درم ولذلك لا استطمم الدخول إلى هذا المكان 
الذي دخلت اامه السبدة ان اشرب شيئ إذ لا مال لي . 


۱۳۸ 


- اذا كان هذا عذرك فالامر مدسور لاني سأتولى الانفاق 
عن سعة . ١‏ 

- اذن هلم ينا نشرب في اليدء . 

- ثم سار به إلى خمارةوجعلا يشربان حتى إذا روى الفتی 
ظمأه قال للقروي : كيف خطر لك ان تحسب هذه السيدة 
صاحبة المركبة » مدام تالیان التي هي مثال الأدب والجال . 

- ذلك ني لا اعرفها ولكي اس انبا من کار المقائل 
فلا رأيت الناس يكرمون صاحبة المركبة الزرقاء هذا الاكرام 
خطر لي انبا قد تکون تلك السيدة . 

ت کلام ۱ 

- انها ذورية . 

- انك تمزح دون شك . 

د لمن بار رکا ورای اناب الا : 

- مادا بدعونما ؟ 

- تنوان . 

فأجابه القروي ببساطة : انه اسم غريب . 

- اترید ان احكي لك حکایتها ؟ 

- علء الرذى . 

- اذن اطلب زحاجة ثانبة فلا ينطاق لساني الا بالشراب. 

فامتثل القروي وبعد ان جرع الفتی جرعة من المر عاد 
الى الحديث فقال : إن المرأة نورية كما قلت لك وقد جاءتإلى 
باریس في زمنالثورة وذلك منذ خمسة اعوام اي في اشذ اطوار 
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. الرعب مين كان رو دسیمبر 31 في كل دوم سین رأسا من 
رژوس النبلاء 1 يلپي امل بارس 
- - وهل كانت في ذالك العبد غنية کا هي اليوم ۴ 

۱ aa 
٠ وكيف ل بقطوا رأسبا کانت تتظاهر بالفقر ؟‎ - 

2 بالفكين . 

- هذا عجرب فقد کنانسمم في قريتنا ان الأطر علالأغنياء ' 
أشد منه على النبلاء . 

- هو ذاك غير ان هذه النورية خطر لما خاطر وقاهاالخطر 

ماهو ؟ 

- انها اشترت غرام الحامي د. اعظم رجال مجلس الآمة 
نفوذاً وصدیق رويسبيير الهم وكان هذا المحامي کثبر الحاجة 
الى المال فكانت تقضي حاجاته وهذا الذي صانا و بقی راسا 
بين كتقيها . 

- ولکن فياليوم الناسع من ترميدور قدأتى ؟( اليوم الذي 
تغير فبه امک السابق وسقط نفوذ أصحابه ) . 

- هو ذاك ولكن احامي د. قد غير آرائه فتخغلى عن 
رو سییر وانضم إلى المان فزاد نفوده وقويت شوک تنوان به 
حق لمقال انه تروحما . 

- اری اما الفلام انك واقف على الحقيقة بتفاصلبا . 

- العمل الرة دبت فى رأسك ؟ 

— لاذا ؟ ١‏ 
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- لني اراك تخاطبني دون كلفة وبلبحة ااستخف . 

- لست مستشف بك واذا كنت احادئك دون كلفة فذلك 

- اأنت تعرفني ؟! 

- كيف لا أعرفك اتظن ان هذه اللاس ومرور خمسة 
أعرام تغير هيئتك با بوليت . 

- اتعرف اممي القدم ايضاً ؟ : 

- هو ذاك غير اني اعجب كيف ل تعرفني انت ! 

فحدق به بوليت هنيهة فل بمرقه فكشف القروي قبعته 
ورفع شعره المستعار فدهش بوليت دهشا عظیماً وقال : انت 
هو ببي ! 

- نعم انا هو وقد سرني التقائي بك فاني كنت أحثعذك. 

فا کب بوليت على عنق بسسي وعانقه ٤لء‏ الحنو 8 


۱: 
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ثم آمسك,ولیت بود بيي وقال له وهو یبتمم‌ارق ابتسام: 

ماذا أصابك ومن اين انت عاند ولاذا عبشت بي هلا 
العبث فسالتني عن حوادث تعرفها اكثر ما اعرفها انا ؟ 

فأجابة بسي : العادة با بني انه حين يفترق صدیقات ثم 
بلتقبان يبدأ اصغرهما بتفصیل ما جری له خلال الفراق فارولي 
الآن <كايتك فقد تر كتك مع غمان الأزقة ورأيتك الآن من 
ابناء النعمة کا تدل ظواهر لباسك واسالسب حديثك فا هذا 
الانقلاب ؟ 

- ان الأمر بستط كما سترى . 

ادن قص علي ما حری . 

_ انك تذ کر ذلك الموم الذي اوصلنا فمه داغوبير واورور 
وبئوات الى احظة ؟ 

دوت شك . 

- اتهم سافروا وبقينا حن‌بعد ان تحالفنا على ان نسترجع من 
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تنوان الثروة الق اختلستها . 

- هذا اکید . 

فعدة الى باریس واقمنا في فندق قردپ من فندق سانت 
اونوريه الذي كان بقع فيه داغوبیر . 

كل ما تقوله اكدد لا ازال اذكره . 

- وی صاح الموم التالي خرجت انت من الفندى وقلت لي 
انك ستعود عند ااظپر . 

- ول أعد لا في الظبر ولا في الساء ولا في الموم التالي . 

" بل انك لم تعد ابداً فقد انتظرتك اسبوعين دون فائدة 

فخطرليعنذذ اك انك قتلت‌تنوان‌او ان تذوان كادت لك فقبضوا 
عليك ول یکن لدي شيء من المال وكرهت أن ارجم الى مپنة 
اللموص فخطر لي خاطر وهواني قلت في نفسي لقد اتفقت مع 
بسي على ان نسترد من تنوان تلمك التروة الطائة التي اختلستها من 
اورور واختها واذا كان بيبي قد احتجب فلماذا لا اتم بنفسي 
ما كنا شارعين به ؟ 

فقال له بسي : اقلت في نفسك هذا القول ؟ 

- نعم وقد قلت ايضا انه إذا كانت تذوان قد فتلت بببي 
فاني انتقم له منها شر انتقام . 

- بورك فيك با بني فقد توفقت في اختيارك . 

_ و کنت قد دخلت مراراً الی‌منزل تنوان.وتسلحت خنحر 
ومطرقة وانت تعلم ان الطرقة اسرع في قضاء الحاجات وتفضل 
على الختاحر والسدسات . 
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ب هذا اكيد . 

- وانت تعلم اني اعرف بعادات اهل التزل فانم بنامون . 
في آخر اللبل لان احامي د. يأتي إلى تنوان عند منتصف اللبل 
ولا ينصرف قمل الساعة الثالثة . 

اما وصلت الى النزل كان ال قد انتصف فاختبأت ف 
حفرة واقمت فيها انتظرولکن انتظاري ل يطل فاني بینا كنت 
في الحفرةوعبناي شاخصتان الى نوافذ المنزل ااضمئة مر بالقرب 
من تلك الحفرة رجلان وهما البستاني والسائق فكانا يتحدثان 
ومممعت الثاني يقول للاول : ات الحامي لا حضر الليلة لانه 
سخطب غداً خطبة طويلة في مجلس الآمة وهو يتأهب لما وقد 

- دخلت سدتنا الى غرفة نومها واس لاا ما نعمله فلنذهب 

الى الخخارة . 

فوافقه رفيقه ومر الاثنان بالقرب مني دون أن برياني 
فراقتما حق رأيتهما في الحقول . 

وعند ذلك نبضت من الفرة ودخلت إلى المازل من نافذة 
المطبخ كما دخلت في المرة الأولى . 

ثم ولجت من المطبخ إلى فسحة المنزل الداخلية فسمعت 
الخادمة وقع اقدامي وجاءت وشععتما بىدها کي ترى من القادم 

وكات لا ازال حاقداً علمما منذ ذلك الوم الذي خدروني 
فبه فاسرعت المپا قبل ان تصمح وضریتها بالمطرقة على رأسم-ا 
فسقطت على الأرض دون ان تصمح . 

. وبعد ذلك صعدت إلى غرفة تنوان وکان ی في تنب 
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ففتحت الباب ودخلت فوحدعا حااسة تقرأ . 

آما هي فاتلتفت الي في البدء لاعتقادها ان الداخل خادمتها 
غير اني لما دنوت منها التفتت فرأتني وصاحت صبحة » فلم 
انتلبا في تلك الساعة لأني كنت محتاجا إلى محادثتها . 

وعند ذلك أجمتها بأدب وقلت لها : لا تخشى بأ فاذا 
لزمت الحكة وإلتمقل فلا أصببك مکروه .` 

وهنا لا بد لى ان آشید هذه المرأة بالسالة النادزة والصير 
المجیپ في مواقف الشدة فاا بمد ان ذعرت ى البده عادت 
الما السكينة وقالت لى : انك ما زلت قد وصلت الى با ابني 
فلا بد أن تکون قتلت خدفي . ۱ ان 

- اني لم أقتلهم جیما بل قتلت الخادمة فقط . 

- ومادا صنعت الاخرن ؟ 

- انهم یشریون الخهر في بلازو . 

- اذن أن وحدي في هذا النزل وي قبضة يدك . 

هو دا ما ترن . ۱ 

فقالت لي يملء السكمنة رافدوء : 

- ادن لقد عرفت قصدك فاغا انت قادم الي اسرقي . 

- ليس هذا كل قصدي . 

- وانك حاقد على درن شك فستقتلنی وتسرق ما عندي . 

د ۱ 

- ان المرء لا موت مرتين فاقتاني ثم اسرقني ولکنك لا تجد 
مالا وفيراً عندي كما تتوهم . 


۱:۵ ۱۰( 


فقلت فا بلبجة دلت على ريبي فبا قالته : سوف نری . 

فابتسمت وقسالت : اني أضع أموالي في مصارف فرنسا في 
هذا الزمن الذي نحن فبه فام برسلون لي في کل شهر فوائد 
أموالي وأما الأموال فليست في هذه البلاد . 

'. - ولكني أجد شین في كل حال . 

- هو ذاك فانك تجد مائة لرة وبعض الجوهرات . 

- هذا يكفيني ثم دنوت منهاوالختجر مشهر بيدي فلم يظهر 
على وجهها شيء من علائم لوف ولكنها ابتسمت وقالت لي : 
- رد خنجرك إلى غمده ايا الغلام واجلس نتحدث فذلك 
خير لك وساعطيك من المال اكثر ما تطمع ان تجده بعد قتلي . 

"- واذا كنت طامعا يفير المال ؟ 

جعاذار ينعي ارو ا 

فضسكت ضحكا عال) وقالت لي : 

اننا خلقنا ايا الغلام لنتفق وإذا كانت العداوة قد نشبته . 

بیتنا فذلك خطأوك لا خطئي .. 

- أتظنين ذلك ؟ 

- دون شك فأنك شغفت بتلك الفتاة التي ل 

- والآن ألا تزالين تكرهيها ؟ 

- لقد تناقص كرهى لا الآن . 

فنظرت اليها حدقا وقلت لها : لاذا ؟ 

- أقفل باب هذه الغرفة حق إذا أقبل أحد لنجدق‌تستطیم 
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قتلي قبل اغتصاب الباب وم اتخذت کل ما تریده من أسباب 
الاحتاط تعال نتحدث . 

فأقفلت الباب وأتاممجب بسكينتم! وعدت الما فقلت شا 

- اني مضغ اليك . 

- لا بد ان تکون عمت شيا من تاريذي وحكايتي ... اقي 
كنت وصيفة من 5 SS‏ زیا 
صندوقا حتوي ۳ تروة طا 

- افي أعرف هده 79 ۳ 

- واذا كنت أردت قتل أورور فذلك للاستيثاق من ات 
لا أحد أحداً قي المستقبل يطالبني بهذه الثروة .. 

- هذا طبيعي معقول . 

- ان الطبيمي المعقول قدلا يكون حقيقياً في بعض الاحياة 
وسأقول لك السبب الذي حملني على المي في إعدام اورور 
ولكني أريد قبل ذلك ان اثبت لك اني لم أفمل ما فعلته 
خوفا على أموالي . 

- ألملك اودعتها مصارف ألماثيا 

- كلا » ولكني امينة عليها فاني من النور وأ تابعة لطائفة 
قوية شديدة النفوذ وقد انضم الى سلكبها كثير من الالمانبين 
والمنغاريين والبوهيين على اختلاف طبقاتهم فبيننا المتمولوة 
والأغنياء وأرباب الجاه المتصلونبالامبراطور ونحن جميعنا تخضع 
لرئيس سري له بيننا منزلة فوق متازل الوك فاحتست به 
وأودعته أموالي على أن اقتم‌بنوائد هذه الاموال ما حست وإذا 


يفل 


.مت عادت تلك الاموال الى الطائفة . 
فقطب پيبي حاجبیه وقال له : أقالت هذا القول ؟ 
نعم وكانت تتکل بلبجة صادقة لم تدع لي أقل مجال لأريب. 
فابتسم بيبي وقال له : 
.اذك لا ترال في مة مقتبل الشباب ا پني فتمم حدیثك . 
وعند ذلك قالت لي تنوان : 
- آرآیت كيف اني لا أخاف على أموالي !! 
- إذا كان ذلك فلماذا تكرهين 0 هذا الكره وتطلبين 
الما الموت ؟ 
- لاق شورة . 
- آلعلك غرت من جافا؟ 
- كلا بل من سسا لداغوبير فانه قبل ان تكرت حنديا 
کان بنظریا و كنت خادمة فأحته حباً لا بوصف ثم انتزعته 
مني أورور وهذا هو السبب في كرهي لا 
- والآن ألا تزالين على هذا الكره ؟ 
- لقد تناقض كثيراً . 
— ادا ؟ 
- لاني م أعد أهوى داغوبير وقد زال حبه من قلبي فحأة 
حين علمت انه تزوج أورور » وأنت أم ا الغلام الذي نشا على 
E‏ 1 


- كنك تمد تطمع فيها ! 
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- ذلك لان م ببق لي رجاء . 

- بل ذلك لانه لم يبق لك عقل . 

- و كيف أحبها وهي بعيدة عني ؟ 

- ان من يحب أها الابله لا يثنيه بعد المسافة » فافترض الك 
دخلت الى منزل کي تقتلني ثم خرجت منه فليست خير الملابس 
وصرفت أوقاتك بالعلم حتى تبلغ منه ما يقوم بإودك وانك بعد 
عامين او ثلاثة » أي يعد أن تتثقف ونتمذب » تستبدل ! 
بوليت باسم هيبوليت وتستخدم في قلم من أقلام الحربية وأنت 
جميل الوجه زلق الاسان زكي الةو اد ألا تظن انك تستطيع بلوخ 
مأربك بعد أن تفعل ما قلته لك ؟ ش 

فكادت تخدعني بكلامما فتلت ها با الشيطان الرجم كفى. 

- أرى ان كلامي قد أثر بك وانك صمدت الدرجة الأول 
من ملم الطمع فأردت ان تکون من اجلها شثا مذكوراً .. 

- ولکذها لا تحني ! 

- متحيك متی تأدبت وصرت آهلا لحب أمثاها . 

- ولکنها امرأة داغوبير ؟ 

فضعکت وقالت : ولکن داغوبير قد بقتل بل ان قلبي 
يحدثني انه يقتل وعند ذلك ... 

شرت على عبني غامة فحردت خنحري وهحمت علمپا . 

فقبقبت ضاحكة وقالت : أا الاب انك تقتلني وتهرب من 
منزلي عال قلبل تنفقه في مدة شر وتمقى لصا کنا أنت ولا تنال. 
من أورور غير الحسرات .. 
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فسقط الخاجر من يدي ول أستطع قتلپا . 

فقال له پيبي : ويحك أكنت قادرا على قتلپا ول تفعل 7 

- نعم فقد ذهب عقلى في تلك الساعة و كنت كالحانين . 

- لقد أصبت يا بني فان الحب والجنون واحد» أتم حديثك 
فقد شاقني وطلب زجاجة ثالشة بيا كان بوليت سح العرق 
المتحدر من جبينه . 

xX xk 

ثم عاد إلى الحديث فقال : 

- انك ۸ تر هذه المرأة ضاحكة فانها لو كانت مغضبة 
لکنت قتلتها لفوري ولكنها كانت تضحك ضحکا غريباً 
فسقط النجر من يدي وعادت الى الضحك فقالت : 

- أرى جلما انك لا تزالتحب أورور وانك تريد أن تواك 
فاغوتني حديثها ثم خطر خيالك فجأة في خاطري فالتقظت 
الخنجر » فالتفتت الي وقالت باسمة : 

مادا حدث ولاذا عدت الى الوعند ؟ 

- أريد ان أعلم ماذا فعلت بصديقي . 

- أي صديق تعني ؟ 

عت بييي ۰ ۱ 

- اذن انت أيها الفلام من أهل الفضول . 

- ارید ان اعلم ابن هو صديقي فاني لم آره منذ اسبوعين 
بوالویل لك إذا كان قد مات فاني أنتقم له منك . 

- ادن رد خنجرك الى غمده فان صديقك لا بزال في قد 


۱۵ ۰ ١ 


الحياة . 

- ألم ترسلیه الى المقصلة ؟ 

فضعکت وقالت : لا شك انك ابل . 

- ولكني أريد ان اعم | الحقيقة . 

اضغ الي فسأخيزك بأمره : ات بسي أغظأ باقامته في 
جاریس فقد كان لديه حواز وكأن بوسعه أن يسافر به الىالخارج. 

- هل آصب يمكزوه ؟ 

- انه في السجن ولكنه ل يمت وثق انه لا عوت فيه . 

وكان سحنه بأمرك ؟ 

- نعم . 

_ ااذا ؟ 

_ لانه تعرض لي في ؤوني ولا أحب أهل الفضول وأا 
آصد عليك ما قلته وهو انه لا پرت في سجنه لأنه ليس في سجن 
البوليس ولا سجن الدير او سواهما من السجون التي برسل من 
فسا إلى الاعدام ولكنه في شارتون أي مستشفی الجانين . 

فقاطعه بيبي وقال له : هذه هي أول مرة نطقت فما هذه 
المرأة الهائة بالصواب فانها قد سحنتني حقيقة في ذلك السجن 
ستة أشبر فكان محسيني الناس من ال جانين . 

- اذن لقد اد تم | فد کتب ب علي ا هذه 

0 الريك بن غددها بعلا 7 وأ 
هائم بأورور هیام الجانين لا مني في هذا الوجود الا أن ارقی 
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في الوظائف واکون کفژاً 4ا .. ۱ 

وقد أعطتني تنوان قمضة الذهب وقالت لي اذهب الى 
باريس وتأنق في لباسك وعاشر أدباء الناس واحضر التمشل 
وکا فرغت جبوبك عد الي املاها من الذهب الوضاح . 

. فذهست وبدأت منذ ذلك النوم حماة جديدة. 

وان آلرء مها بلغ من افلاسه إذا حسنت حاله شهراً ينسى 
ثقاءه القدمم وبتوم انه كان کل عمره من الأغنباء وهذا ما اتفق 
لي فاني بالغت في الاسراف حتى إذا أنفقت اكثر ما كان لدي 
خفت خوفاً شديدأ وذكرت سابق إفلاسي . 

ولم أعد إلى تنوان فاني خشيت أن تفتم الفرصة فتنتقم مني 
وكان لا بزال باق معي بقبة من الال فذهبت اسلة الى الأوبرا 
وكانت تنوان فمها فرأتني وساستعلى وأشارت الي ان أصعد إلى 
لوجبا . وهناك لم أكن أخافما فصمدت الما فقابلتني خير مقابلة 
وقالت لي : ألم ينفذ المال بعد ؟ 

فأطرقت مستحسا وقلت : انه على وشك النفاد . 

- لاذا لم تأت الي فأعطيك ما تحتاج اليه ؟ 

فنظرت المپا نظرة شفت عن كل ما داخل قلى من الريب 
فأدر کت معناها وقالت لى وهی تضحك : لقد أخطات لسوء 
ظنك فقد غفرت لك من زمن بعيد ثم انك تمل انك ستکون في 
المستقبل عدتي في الانتقام فكيف أؤذيك وأنت حليفي ؟ 

قلت : كيف ذلك / 

- ذلك ان أورور ستحبك في مستقبل الأيام لاسما وقد 
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أصبحت فتی جميلاً بعد هذا! الانقلاب . 

فجمل قلي يخفق خفوقالطائر وافي وجبي احمراراً شديداً 
فضحکت ثم أعطتني قبضة من الذهب رقالت لي : لا تكن غر 
أله ومتى نفذت نقودك فعد الي لأني أحب أن أراك . 

فوثقت بها بعد ذلك وجعلت أذهب إلا كلما أفلست فلا 
يصببني أذى سوى ان جروبي كانت تتورم بمطاياها . 

وقد اتفق لية اني كنت عندها وكان الحامي د . فكانت 
تبط ورق اللمب وتستكشف به الطوالع فتجهم وجپپا فجأة 
وتقطب حاجياها ثم نظرت. إنى الحامي وقالت له : 

- ألا ترال مواليا لروبسبمير ؟ 

قال : لا أزال کا كنت . 

- انك غطىء ومحب أن تخاصه وتسمد عنه . 

۲۱: - 

لان سقوطه بات قريباً وقد عرفت ذلك من هذا الورق . 

وقد كان الق فيا قالت فانه بعد ثلاثة أيام ( أي في من 
شهر ترميدور انقلبت هيئة الحكومة ولكن احامي كان قدقكن 
بفضل هذه الداهية من موالاة تالبان ومجاقاة رويسممير . 

فقال له بی : وبعد ذلك ؟ 

وقد لك سيت ران و افا اغد ردا من قزر 

- وأنت آیقنت صدیقما ؟ 

- بل ضیفها . ۱ 

- ولكني آراك بلابس الاعبان ! 
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- هذا الذي آرادته تنوان کي آروق في عين أورور وقد 
حلتني على الاعتقاد بأمور أخرى عرفتها من الورق كا تقول . 
- ماذا قالت لك ؟ 
- انها منذ مانية أيام بسطت الورق ونظرت فيه ثم قالتلي: 
- اني أرى أورور لابسة ملابس السواد قات الكولونيل 
) وقد رقي الآن الى رتبة كولونيل قد مات ) . 
هشت لقولها وقلت : آحق ما تقولن ؟ ‏ 
ان آورور تبكي الآن ولکنها ستتمزی فان ساعتك قد 
فقال له ببي : آصدقت کلامپا ؟ 
- صدقته کل التصدیق بعدمسا ممعت باذني تبوءتها عن 


سقوط ر وسار :وصدقها . 
- اذن آنت الان من أصدقاء تنوارن وإذا اقتضت الال 
ساعدتها علينا ؟ 
- معاذ الله ان أفمل ولاسما إذا كنت واثقا من امکات 
رد المال إلى الأختين 7 


- اني لم أجىء الى باريس إلا لهذا الغرض . 

- آلملك قادم من مستشفی شارنتون ؟ 

- لقد هربت منه منذ عام وذهبت الى المانيا وأنا أعم الآن 
أبن آودعت هذه الخائنة آمواما . 

- انها لدی قبية النور . ۱ 

- هو ذاك ولكني و جدت طريقة لاستردادها . 
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او ما تقو ۲ 

- نعم انما كنت معتمداً عليك بمض الاعجاد وأما الآن . . 
فخجل بوليت هذا التوبيخ وأسف لسيرته الماضية فقال له : 
_ - أقسم لك اني لا آعرف رئيس لي سواك واني أمتثل 


- ادا کان ذلك فنجب أن تبدأ يعدم الافتکار باورور ۲ 
ا 


وعاد بيبي الى الحديث فقال :ولنفترض ان داغوبير قد مات 
قان أورور لا تكون لك لأا ما خلقت لك . 

- لقد أصبت والحق اني كنت من المجانين . 

- والآن أخبرني كيف انك تستطيم ان تقبض من تنوان 
كل ما تحتاج البه » ألديك الان أجرة الدخول الى الحديقة ؟ 

- لقد قلت لك اني قامرت فخسرت كل ما كان لدي . 

- ولاذا لم تقابل تنوان حين مرت ينا ؟ 

- كنت عازما على مقابلتها فتصديت لي وحدثتني وفوق 
ذلك فاني كنت منشقلا عنما بالنظر إلى نيشات . 

- من هي نبشات هذه ؟ 

- انها بائعة البنفسج على باب الحديقة وهي من الفتماة الحسان. 

فضحك بيبي وقال : 

- قول انك عاشق ومن كان عاشقا فكيف يتحبى النساء . 

ذلك ان العشق نوعان عشق عبن وعشق قلب . 

- اذن لقد راقت في عبنك هذه الفتاة ؟ 
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- لابأس فاني أؤذن لك بأن تغازها والان فلم بنا نذهب. 

- إلى أبن ؟ 

- اننا ندخل الى الحديقة فتذهب انت فتحي تنوان . 

- وأنت ماذا تصنع أتنتظرني ؟ 

- كلا بل أذهب معك فتقدمني ها کرجل من أعبان الريف 

- ولكن ألا تخاف ان تعرقك ؟- 

- آعرفتني انت فتعرفني هي ؟ 

- لقد أصبت فلم ينا . 

ثم تأبط کلاها ذراع الاخر وسارا إلى الحديقة . 

فما وصلا الى الباب الأكبر وجدا خلة) كثيراً محتشدين 
حول نيشات وهي تلاطفهم وتبتسم هم ألطف ايتسام وتببعهم 
ما لديها من طاقات البنفسج . 

فنظر المپا پيبي ثم قال لبوابت : 

- لقد آعجبني ذرقك با بني فانها فرق ما وصفت من الجال. 

غير ان بسي لم يلبث ان حدق بها حتی خطرت له ذکری 
يعبدة فاضطرب لما وقال : ماذا آری ؟! 

فدهش بولت لاندهاشه رقال له : ماذا حدث ؟ 

فأخذ بيبي بيد بولیت الى حل منعزل وقال له : 

- اصغ الي فاني سأروي لك رواية اناء زهر . 

- وأي شأن للزهر با نحن فيه ؟ 

- اصغ و استعل فقد كان لي منذ عشرين عاماً اناء فيه غرسة 
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ورد وکانت ضثيلة ضميفة تکاد تذیل لآن الشمس ۸ تكن تشرق 
عليه غير نصف ماعة في البوم فخطر لي ان أرسلما إلى صديقلي 
يقم في الخلاء فأخذتها البه فافتلما من الاناء وغرسها في الارض 
فکانت معرضة للش.س والهواء المطلق وفي العام التالي زرت هذا 
الصديق وتفةدت الغرسة فوحدتا قد أينعت وتثاقلت أغصانها 
لكثرة الزهر . 

- أوضح لي فاني ا أفهم يمد . 

- اني أ كني وه الفرسة عن نيشات . 

- وآية علاقة لبا بها ؟ 
- لقد عرفت هذه الفتاة فقد كانت وحشا مفترماً في 

حداثتما فباتت الان فتاة حسناء . 

تقول انك عرفتها . 

- وأنت ايضا يحب ان تعرفها . 

-اا ! اني لا آذکرها . 

- ألا تذ کر تلك الخادمة البزبلة الق كانت فى منزل الغسالة . 
متد اربعة اعوام . 

- أتعني بها البومة ؟ 

- نعم » فا تلك المومة صارت الان بائعة بنفسج وصار 
اسمبا تنشات . 

أتظن انك غطىء فان ااشبه بعيد .. 

- انك لو خدمت المولمس عشرين عاما مثلى لما رأيت هذا 
البعد في الشبه ولعرفتها الفور کا عرفتبا أا ثم دفمه الى باب 
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الحديقة ردغل وایاه . 
¥ ¥ شا 
آما تنوان قانپا طاقت في الحديقة دای و ۱ 
برقصون وتارة تحلس على مقعد فوق اضر ف فتمتع طرفیا بمناظر 
المشای وهم يسيرون في تلك الحديقة الغناء بتناجون ویتناغون 
ولا بلوون على أحد . 
وان من عرف تنوان وهي خادمة في منزل الکونتس دي 
مازير لا یمرفها دون شك وهي على ما تظهر علب» من ظواهر 
الترف والنعمة غير انها على غرابة زيما وزي حاشیتها لم يكن 
احد بهزأ بها بل كانوا يحترمونها کل الاحترام وما زال هذا الال 
داعبا الى الاحترام ولو كان پايدي الرعاع . . 
ثم انهم جعم كانوا یمامون علاقتها مع احامي د. وليس 
بینهم من يحبل نفوذ هذا الخطيب الشهير في ذلك العبد وفوق 
ذلك فانهم كانوا بعامون انبا عاشقة تة لا بروقها غير امال حتی 
لقد روي عنها انها أسعدت كثيراً من اهل الصبا والمال ولهم 
في ذلك عليها حكايات مشهورة كانت تتناقلها الالسن عنما كلا 
رأوها في محل عمومي . ١‏ 
فاما ذاع‌خبر قدومبا إلى الحديقة أسرع الشباناليها وأحدقوا 
بها كالنطاق غير ان تنوان لم تکترث لهم هذه الليلة بل كانت 
مقطبة الحاحبين تبدو عليها آثر الشاغل وتقدح عناها شرراً . 
وكان بظهر من ملاعہا انها منبمكة في شأن خطير او ان 
خظراً ينذرها في تلك الحديقة التي تفرخ فیها الناس للمفاسد 
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فنسوا اهوال الامس ول يعبأوا با يحيء به الغد . 
۱ ولذلك تسبر جازعة مضطربة من مرقص الى مرقص ومن 
مجلس إلى مجلس وهي لا تنظر إلى الفتبان حسب عادتها بل الى 
الفتيات . 

وفيا هي تسر ارتعشت ووقفت فجأة اذ رأت فتأة حسناء 
تسیر وحدها كأنها لم تلقى فتى براقصها . 

وهي فتاة #شوقة القامة. شقراء الشعر سؤداء العينين تبتسم 
ابتساما بدل على السويداء والكآبة . ش 

فتصدت لہا تنوان في الطريق وقالت لبا : 

- اسألك المعذرة ايتبا الحسناء ... 

فنظرت المپا الفتاة معحبة وقاات لبا : ماذا تریدین مني ؟ 

- كيف ذلك أل تعرفيني ؟! 1 

E 

- اذن يظبر انك لا تكثرين التردد على هذه الحديقة . 

- هذه اول مر ات الما . 

- ألعلك من اهل الریف . 

- كلا بل من اهل العاصمة ولكني لست من أهل هذا الي. 

- ألا تذهمين الى الراقص ؟ 

٠‏ كلا » ولكني أذهب عادة إلى قاعات مارس ولاس في 

. تى العودة الى هذه الحديقة لآني لا أعرف فا أحداً‎ ٠ 
ولکن من كانت لها جمالك لا تعدم أصدقاء تطليورة.‎ - ١ 

ودادها قاذا صبرت الي الدور الثاني من الرقص تحدين كثيرين 
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سمنون مراقصتك . 

فأجابتها الفتاة بلبجة غريبة : انى لا ارقص ابداً . 

اذا كان ذلك فاماذا تحضرين الى الراقص ؟ ‏ 

هذا A‏ ار ري . 

فلم تستاء تنوان لذلك بل ظبرت علا a‏ الفرح کان 
طمعت ان تجد الفتاة التي تبحث عنما فقالت لها : 

- ماذا تدعن أيتها الحسناء ءل ذلك سر ا ابضا؟ 

- كلا أيتها السيدة فاني ادعی جرمين . 

- ولككن كيف لا تعرفني ؟ 

هذه اول مرة رأيتك فا . 

- اني ادعی انطونيا وانا اغنى امرأة في باريس . 

فأجابتها يلبحة دلت على عدم الاكتراث : 

- اني أهنئك يا سبدتي وأرجو لك دوام النعمة . 

- ولکن لسوء حظي وحيدة فلا ولد لي ولا قريب حتى 
اني أكاد أموت من الضجر 

_ اتأتن اذا إلى هذه اه للتسلة ؟ 

لهذا ولغرض آخر فاني آتي ارضا للبحث عن ثخص . 

- ألم تجديه بعد ؟ 

- اظن أننى وحدته . 

وحاست تاو انعند ذلك على مقعد وأجلست الصمية محاذیها 
فقالت لما الفتاة : كيف تظنين انك وحدته ؟ 

- نعم » فمو انت . 
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فایتسمت الفتاة وقالت : 

كيف يكون ذلك ولا يعرف احدة الآخر قبل الآن ؟ 

- هو ذاك ولككني حين رأيتك ملت اليك كل البل وهذامن 
اسرار النظرة الاولى التي حار فيها ارباب العقول . 

- اني لا افېم با سيدق ما تقولين . 

- اني موضحة لك ما اشکل عليك فاني احث عن فتاة 
مثلك تشاطرني هذا الثروة التي اتنممها .. 

- اني لا استطيع يأ سدتي ان | کون صديقة احد. 

حت انا ؟ حی انت . 

- ولکنی كثيرة الال ؟ 

- لقد معمت منك هذا القول . 

- اني اتناك واجملك عن اسعد النساء . 
فلبضت الفتاة عن المقعد وقالت : اني با سبدتي احضر الى 
المراقص كل ليلة ولكني لا احضر للتسلية . 

- اذن ناذا ؟ 

- لا آتذ کر واني اسألك العفو یا سدتي فاني لا استطیم 
البقاء طويلا ثم اخذت رشاحها کي تضعه على کتفبا فارتعشت 
تنوان اذ رأت في عنقپا خنطا احمر من اطربر وکان اشط قد 
ريطته الفتاة في عنقبا کالم‌قد فقالت تنوان في نفسها : لقد 
اخطات بالتحائي الى هذه الفتاء فانبا من النسلات وما هذا 
الخبط الاحمر في عنقپا الا اشارة الى مسفك من دم النیسلاء 
ورمز للت ارف في مراقص الاعبان الذین إيأتون الى 


۱۱ )۱۱( 


باریس متنکرین. 

حت اذا انصرفت الفتاة عنما قالت : با خسة السمي فان 
جمال هذه الفتاة كان اعظم معين لي على تنفيذ مشروعي فانجدد 
البحث ثم نبضت فجعلت تشي في تلك الحديقة وفيما هي تسير 
رأت ؟ رجلين ها بولست وبيي فدنت من بوليت وقالت له : 
اهذا انت ؟ 

نعم ياسيدقي ثم انحني ولثم يدها . 

فنظرت‌تنوان‌عند ذلك نظرةالفا ص الى بوامت وبمي و لکنها 
م تعرفه كان متنکرا اتم التنكر ثم قالت لبوليت : لاذ تأخرت 
السلام علي الى الآن فاني في الحديقة منذ الساعة العاشرة ؟ 
فابتسم بولبت وقال : اترددين ان اعترف لك بكل شيء ؟ 

- دون شك . 

- اني ل ادخل الى الحديقة الا الآن. 
- كمف ذلك والساعة قد بلغ تالثانية بعد انتصاف الليل؟ 
- لاسبيل الىاذكار ما تقولين . 
- اذن لقد صرفت لملتك في احدى الحلا تالسيئة ؟ 

- هذا اکید . ۱ 

- ويظبر انك قامرت وخسرت . 

- وهذا اکند ايضاً. 

فابتسمت تنوان وقالت: انك سىء السلوك ثم قالت بلبجة 
خو الملك خسرت كرا ؟ 

- کل ما کان معي ثم غمز بعينه وقال مشيرا الى بيي : 
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ولكني لحسن حظي لقست هذا الرجل . 

فقالت له بلبحة احتقر : من هذا الرجل ؟ 

فاجابپا بصوت منخفض : انه من اهل القرى وقد حسبك 
مدام تالبان وهو الذي انفق علي فانه لم يكن معي درم . 

فضحکت تنوان و اعطته عشرين فرنکا مقالت له :اذهب 
فاشتر طاقة من الزهر وعد الي فاني اريدحادئتك . 

فاحنی بولست امامها ثم تأبط ذراع بسي وسار واياه الى 
باب الحديقة وهو برجو ان یری نيشات بائعة الازهار فسار 
بسي مهه وهو يقول انها م تعرفي . 

| 2 ¥ ¥ اعد ۸ 

م يکد پولنت وبسي يسيران بضع خطوات حتي راا 
رجلا لا بقل في غرابة منظره ولباسه عن تنوان . 

فقد كان لون وجه يشبه لون الزيتون الاخضر وهو اسود 
العسنین يجعد الشعر تدل تقاطيع وجه وملابسه انه من الذور 
ولکنه كان يخالف النور بقبح وجبه في حين ان هذه الطائنة قد 
اشتهرت الجال . 

على انه مع ظواهر قبعه كانت هبثته تستلفت الانظارلتلك 
| الخواتم المرصعة التي كان متحلياً بها . 

وكان حول في تلك الحديقة كأنه ببحث عن شخص برجو 
ان يحده فما فلما رآه بوليت ضحك وقال لبيسي : 

- ارى ان هذا ما خلق الا لتنوان . 

فاضطرب بيبي لرآی هذا الرجل اضطرابا م يلاحظه 


۱۳۲ 


بوليت وقال له : لقد اصست 

اما هذا الرحل فقد كانت تبدو عليه دلائل الاهتمام حتي 
أنه | یکترث لانظار الناس احدقة به من کل صوبومر بالائنین 
دون ان ينظر الا . ۱ 

" فقال برليت : اراهن ان هذا النوري ببحث عن تلك 

النورية . 

- ان هذا ممكن . 

- إنمن يسمعك تقولقولك بهذه اللبحه بحسب انكتعرفه. 

هو دا بابولست‌فاني اعرفه وما اتيت باریس الامن اجله. 

فدهش بوامت دهشا عظيما وقال : 

- اذا كان ما تقوله اکیداً فکیف لم تکلمه ؟ 

فلم به بسي ولکنه سار يه الى عل معتزل وقال له 
لنتحدث بسرعة فان الامر خطير ام تکذب علي منذ ساعة ؟ 

مق قال : حين قلت لي انك لازال مستعداً دمتنا 
ومسا عدتنا برد المال الى الاختين . 

- اني اعد ما قلته فانى طوع لك فما ترید . ٠‏ 

- اذن اصغ الي انك ستشتري طاقة زهر لتنوان وتذهب 
بها الا بعد انصراني 

- کف ذلك اتتركني ؟ 

- نعم اذ لدي كثير من الشاغل هذه اللية الم تقل لي ات 
تنوان اودعت اموالها عند ملك النور ؟ 

- هذا الذي قالته لي بلبجه صادقة ولكني لا اضمن شا 
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من اقوال هذه الحتالة 

- ولکنها قالت : لك الحقيقة هذه الرة وان ملك النور 
هو هذا الرجل الذي لقمناه الان وهو قد اتی باريس خصيما 
اب تنوان وسجتممان وبالنظر الى حسن علائقك مع تنوات 
فان اسألك قضاء مبمة . 

س ماهي ؟ 

- هي ان تراقب الاثنين وتعل اذا نا قد ذهبا معاً ثم تعود 
الى فندق بون ايفان حيث اقيم فتخبرني یا ریت . 

- غداً ؟ 

- غد؟ او اللل فافي اننظرك فى الحالتين . 

فهم بولست بان يسأله فقاطعه بيبي وقال : متعم البقية في 
غير هذا امقام والان استودعك الله وودع بولبت وانصرف . . 

قبقي‌بولبت وحده وهو يقول : ما هذه الاسراربل ما هنه. 
اللبة الفعمه بالحوادت وقد وقف باهتا حاثراً يشيع ببي بنظره 
حتی تواری عنه فافتکر بطاقة الزهر وذهب الى حيث کانت. 
تقم نيشات کی بشتري منها . 

غير انه م برها في موقفها وكاذت امرأة هناك ادر كتغايتة 
فقالت له :.ات بائعة الزهور قد دخلت الى الحديقة فعاد الى. 
الحديقة وحث عنما فلم يحدها . 1 

ثم عاد الى الکان الذي ترك فيه تنوان فلم يحدها ايضاً . 

وفیما هو يفتش عليما في الحديقة رأى ذلك النوري جال 
حول مائده مستدیرء وامامه کاس شراب مرطب وهو :دنظى. 
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الى الراقصين والراقصات نظرات تشثف عن سرور عظيم بپذه 
الملاهي فقال بولت في نفسه : ما اظن بي مخطئاني هذا الرجل 
فانه ما جاء الىهذه الحديقة الا متلبباً وإيحيءللبحث عنتنوان. 

ثم تر كه وجعل يطوق في الحديقة فلم يكد يتوغل فيها حتي 
وقف فجاة وقال في نفسه : ارى عجباً . 

ذلك انه رأى تنوان واقفة مع نيشات بائعةالزهر تحدثها 
باهتمام شدید والفتاة مصغية اليما امعان اشد وكلتاها م تراه 
فقال في نفسه اني احب ان اعم بماذا يتحدثان . 

وكانتا جالستين على بساط من الاضرة فحاء بولنت فوقف 
" وراء‌ها وجعل يصغى الى الحديث . 

اما تنوان فانها کانت‌قد انتظرت بولت بعد ان ارسلته 
لشراء طاغة الزهر ولکن بوليت ۸ يكن في حاجة الى المجلة 
وفوق ذلك فقد كان يعم انها لم تر ستلله الا لتتخاص منه فجعل . 
يسير في الحديقة باحثا عن بائمة الازهار وكل ما مر ا 
جشتاء يقف ويتأمل عامتها . 

غير ان بائعة الازهار اي نيشات رأت تنو اذل الحددقة 
وقدمت لها ضية پنفسج فا هتزت تنوان حين راج ا اهتزازا 
كبرائي) مع نام تكن الرة الاولى التي رأت فىپا نىشات فان 
هذة الفتاة كانت تقف دايا عند باب الحديقة لبح ازهارها 
و کانت تنوان تأتي كل لىل فتراها وتسير دون ان تکترث بها . 
0 على انها كانت تراها عرضا ول تحدق بها مرة بعينيها البرافتین 

فلما قدمت ها خمة الینفسج وحدقت ہا اهتزت كما قدمنا 


۱1۹1 


وقالت فا : ما اسك ایتها الحسناء . 

تست ۱ 

- امبنتك دیع الازهار ؟ 

- کا ترين با سيد قي 

- اتکسین كثيراً من هذه المهنة ؟ 

س پعض الاحبان ۰ 

- وهذه اللملة ؟ 

- لیبق لدي غير ثلاث ضات . ۱ 

- اني اشتدیها منك مجملتها ثم اعطتها عشرین فرنکا 

فأخذت نيشات قطمة الذهب شاكرة وهت ولانصراف 

ولکن تنوان استوقفتها وقالت ها : انك قد بعت ازهارك 
ول يبق لك ما تعملين 

- هذا أكيد . 

- اتريدين ان تتحدثي معي هنيبة ؟ 

فنظرت الما نمشات نظرة انذهال فقالت لها تنوان : انك 
لا تندمين فيكل حال اتعر فينني انا الفتاة ؟ 

من لايعرفك في هذه الحديقة باسيدتي فانك اشر الناس فا 

- ادن تعامين اني غنية ؟ 

- بل اعم اذك واسمة الثروة . 

هو ذاك فان لي من المال ما لا استطیم عده . 

- اهنئك با سدق فانك من اسعد النساء . 

-إذا كنت تحسبين ا مال جلباللسمادةفانی! كفيك منه واجملك 


۱۷ 


ا ؟ 


ف نىشات نظرة اعتراض كأنا تقول لها : لادا 
تپزئین بي ثم اضطربت فجاة كانما قد عرضت ها ذکری قدية 
وقالت فا : بظپر لي با سبدتي .. 

ثم توقفت عن الکلام كانها لم جسر على التصریح با ارادت 
قوله فتالت فا تنوان : ماذا بظپر لك ؟ 

- يظهر لي يا سيدتي اني رأيتك من قبل . 

- دون شك فاني احضر الى هذه الحديقة كل ليلة . 

- هو ذاك ولكني / ارك هنا . -اين ؟ 

-لااعل .. بل اعل .. ولکن .. كلا ان هذا تحال . 

فاخذت تنوان عند ذلك سدها وجلست معبا على بساط 
الخضرة فقالت ما : ارضحي ماتقولين بابني فاني مصفغمة البك. 
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وكانت نیشأت تنظر اليها وحجب الماضي تزاح عن عینیها 
فتنجلي تذکار اتها السابقة وما زالت تفکر وهي واقفةبين الشك 
و الیقین حتی قاات فجاء : كلا اني لست مخمائة فانت هي . 

ويظهر ان ذاكرة تنوان كانت اضمف من ذاكرة نىشات 
فحسبت ان هذه الفتاة قد رأت امرأة تشبهها . 

غير ان ندشات عقت على جاتبا فقالت : 

مب الست انت با سيدتي التي <اولت اعدام الاختين ؟ . 

فارتعشت تنوان وحملت تحدی بالفتاة . 

فقالت ها نيشات :ان الحادثة قد جرت باسيدتي منذ اربعة 
اعوام وكان اسم احدى الاختين حنة والثانية اورور . 

- كيف تمرفین ذلك ؟ 

- ذلك انك اتيت ذات يوم الى دکان في شارع بي 
كارو وكنت لابسة ملایس المتسولات . 

- هذااكيد. - وهناك كاتني . 

كلتك انت ؟ ` - نعم با سيدقي 


فارتعشت تنوان وقالت : 

۰ - لقد ذکرت الان‌فانی كلمت يومئذ فتاة حديثة السن نحيلة 

- انا هي باسدتي 

كيف هذا ایکن ان 7 ت تتغير هتك هذا التغير ۶ 

اني كنت في زمن النمو ولكني انا هي تلك الفتاة . 

اذن انك تدعين البومة ؟ - هذا هو اسمي الحقبقي. 

فنظرت البها تنوان مبپوتة لما طرأ علير! من الانقلاب 
وقالت فا : ولكنك اصحت بارعة الجال ؟ 
ان الجمال من نعم الله ينعم يها على من شاء. 

- ولکن اخبريني يكل امرك بالتفصيل . 

- ان حكايتي بسطة وهي ان الغسالة طردتني من دكانها في 

اليوم الذي برحت فيه الاختان - ويعد ذلك ؟ 

جملت اهيم في الشوارع فبدأت با لتسول ثم ظفرت برجل 
عجوز فاشتری لي ملابس واواني في منزلرل يكن لي من العمر 
غير اربعة عشر عاما ولکن هذا الشبخ كان يحب الفاكبة 
الخضراء 

- ویمد ذلك 

- ان هذا الرجل كان شذيد النفوذ فا مضی شمر حتي 
تمكنت منه كا اريد فيدأت بالانتقام من زوج الغسالة الذي 
طردني من منزله 

كيف انتقمت منه ؟ 

- حملت الشيخ على ان يشي به ففعل وقبضوا عليه 
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- اأعدموه ؟ 
- كلا ولكتهم ارسلوه الى الليمان مع اللصوص واني اؤثر 
هذا الانتقام على القتل . 
- والان ألا تزالين على ما كنت عليه من الشر ؟ 
فابتسمت ننشات ابتسامة الاالمة وقالت : 
- اني اردت الانتقام . 
- ولکن اذا اساءت اليك الاختین ؟ 
- اما كانتا جميلتين و كنت قببحة ألا تكفي هذه الاسامة 
فضحكت تنوان وقالت : ألاتزالين تکرهننهما . 
- کل الكره وان كنت لا اعل ما جرى هما . 
- واذا رأيتهما اتسئيهما كل الاساءة . 
فقبلت تنوان نها وقالت لما بلبجة حنو : اتمي حديثك 
يا ابنتي فاني معجبة بك کل الاعجاب . ۱ 
- ان هذا الشیخ الذي واني كان يثةل على بل كاد يقتلي 
بافتخاره علي وقوله لي انه التقطني من الازقة فلم اجد بدا من 
التخلص منه - كيف قعلت . 
- انه كان في الظاهر من حزب الوطنيين مختلط مع الثائرين 
ويشترك معبم فى اناشدم ولكنه كان في الحقيقة من حزب النبلاء 
فكان متنكراً اسم غير اسه الققي وكات براسل احزاب 
اللكىة فا زلت احث عن مراسلاته حتی عثرت بها فسرقتها 
٠‏ وارسلتها الى البوایس فقبضوا عليه - اأعدموه 


ست نعم باسدقي 


من 


- بورك فبك فانك من اهل العزم والعقل وبعد ذلك . ٠‏ 

- احبیت فتى جميلا كان يضريني ثم احبني رجل كنت 
اضربه وما زات على ذلك حق انفت التقسد وملت الى 
الامتقلال فجعلت ابيع الازهار . 

- اذن ألا تحن احدا ؟ - على الاطلاق . 

- واذا قضت الاحوال ان تحملى رجلا على حدك اتفملين 
فايتسمت ننشات وقالت : افعل كل ما جب ان يفعل 

- اني كنت امحث الان عن فتاة حسناء اعبد الما اغواء 
رجل وحمل على الافتتان مها ومن يعم فقد تكوذين هذه الفتاة 
فأجابتها البومة : اني ابلغ منه ماتريدين بشرظ ان اريد 
فتأبطت ذراعپا وقالت : اذن تعالي معي - الى اين . 


- الى منزلي ت مادا نصلمع فيه 3 
حك 

- فتأملت نيشات هنيبة ثم قالت : العل هذا الرجل من 
الاغنماء 


- واية فائدة لك من غناه مازلت انا غشة ؟ 

فاهتزت نيشات زور[ وقالت : اخشي با سدق 
ان تكوني هازئة بي . 

- اني لاامزح بل اقول الجد فقد وجدتك حسناء طاعة 
ردية حسودة ورأيت انك لاتزالين تكرهين الاختين لاجما 
تحاسرتا فكانتا اجمل منك فأيقنت انك ستفعلن ما ارید 


۱۷۲ 


وسأبلغ بك ما آمناه فتعالي معي اني ساتناك. 

وعندها سارت بها في الحديقة فخرج بولبت عند ذلك من 
مكمنه والعرق البارد ينصب من جبینه ثم جع ل ينظر اليهاوهما 
تبتعدان ويقول في نفسه : لقد اصاب بمى فأن نشات بائمة 
الخ هي تفس البومة خادمة الحا قکیف خطر للد 
اعشق هذا الحبوان ولا اب من دهشته قال في نفسه : تری من 
هو هذا الرجل الذي تريد تنوان ان تساط عليه نمشات انه لا 
بد ان یکون هناك سر ولا بد لي من معرفة هذا السر وعند 
ذلك عول على ان يقتفي اثرها کي يمل ما یکون . 

اما تنوان ونمشات فانه) سارتا الى جبة با بالخديقة وبولست 
میا دون ان ترياه . 

وفما هما تسيران وقفت تنوان فحأة فقالت نيشات لاذا 
وقفت ؟ 

- انظري ثم اشارت بيدها الى ذلك الرجل النوري الذي 

رآه بوليت ودممي ۰ 

وان مدا ا ل حول مد عليها زجاجة شراب 
وکانت علائم الانشغال الشدید بادية عليه حت انه لم ينتيه الى 
المرأتين اللتين تنظر ان اليه . 

ومع ذلك فان تنوان اختأت وراه شحرة ..٠‏ قبل الحذر . 

فقالت لما نمشات : من هو هذا الرجل ؟ 

- امعني النظر فيه .- انه قبيح اانظر . 

- ولكنه غني قادر بل هو اغنى منى واقدر وله نفوذ قي 


۱۷۳ 


المانبا لا يعادله نفودي هنا . 
- أن الفني وحده يشفع بتبحه ا 1 


الذي تريدين ان حبني ؟ هو بعيثه ., ١‏ 
فابتسمت نيشات باحتقار وقالت: لابأ سمازال من الاغنياء. 
- تمالي فاني لا احب ان براك . - لاذا ؟ 


- سأوضح لك کل شيء في حمنه فبامي معي الآن . 

وسارت المرأتان حق وصلتا الى باب الحديقة وكانت مر كبة 
تنوان واقفة في انتظارها فصعدت المپا معبائعة المنفسج والناس 
ينظرون الى نیشات مندهلين لركويها مع تنوان ٠‏ | 

فكان بعضمم يقولون ان اخلاق هذ المرأة اشد غرابة من 
الانجليز ويحسدون نبشات على هذ النعمة فقد قال احدهم سائلا 
بعض المتحدثين: ما عساها تصنع ببائعة البنفسج؟ قاجابه احدهم 
انها متحملها اميرة وتحدد بها عپد النبلاء : 

ولا توارت المركبة عن الانظار قالت تنوان لنيشات : ان 
هذا الرحل الذي اريد ان تغويه هو زعيم الشعب الذي 
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- الى اي شعب تنتسبين اسدتي؟ - انى پوهنمنة . 
- وهذا الرجل من النور ؟ ۱ 
- بل هو ملك النور . - ادن سأغدو ملكة ۶ 


- ستصحين ملكة اذا عرفت أن تغویه . 
ما اعجب ان اغدو ملكة في باردس في عبد الجهورية . 
)ا ادغ الي ان هذا الرجل قد جاء الى باريس لارجاع ثروة 


۱۷ 


طائلة 

0062 لذن سرقت منهم . 

- اذن المال في قبضته ؟ 5 - نعم . 

فاتقدت عننا نمشات ببارق من الامل وقالت ها : 

مادا تريدين ان اصنع ؟ 
٠‏ - اريد ان تدعبه بتدله بغر امك وعننه عن ارجاع الثروة 
المسروقة 

- واية فائدة لى من ذلك ؟ 

- يكون لك حصة من هذا المال . 

- ادن اجمعيني به وعلى البقمة . 

- ای ل اخضرك ممي الا غذه الغاية . 

- اذا كان ذلك فامادا خشت ان براني في الحديقة . 

- ذلكلاني اريد ان احملك لديه طاهرة نقية كملائكة الله. 

لقد فبمت . وجعلت تطبعبا طاعة لا حد فا . 

اما بوليت فانه بعد ان رآهما ذهيا بالمركبة عاد الى مراقبة 
. ملك النور فالفاه يشرب نجرعات صغيرة ثم نبض وسار الى باب 
الحديقة فتبعه بولت . 

وكانت هناك مركية اجرة واقفة بالانتظار فصمد الا 
ملك النور وبولست بالقرب‌منه . 

فالتفت السائق وتأهب للسير فقال له : الى ان بريد 
سدي ان يذهب - الى منزل السيدة انطونيا قبل تعرقه ؟ 

- ثم ضرب الجواد بسوطه فاندفع بالمركبة يسايق الرياح . 


۱۷۵ 


اما بوليت فقد قال في نفسه : انیبی اوصاني ان اراقب هذا 
الرجل الى ان يذهب مع تنوان فاسرع الى اخباره في الفنذق 
وهال يذهبا معا لکنه ذهب الى منز ما کا سمعت من قوله 
للسائق » ثم ان المومة قد تداخلت في الامر وذهبت مع تنوان 
وذلك ل يتوقعه ببي فلا بد اذن من الاسراع باخياره 

وعند ذلك ر کپ‌مر کنة فدارت به مسرعة الى الفندق الممقم 
به بسي فوجده لابزال ساهمراً يفتش في رمائل عديدة كانت 
بين يديه فاخبره حمیم ما سمعه ورآه فقطب بسي حاجسه 
ثم : قال اننا مع مثل هذه المرأة يحب ان نتوقع کل شيء رالان 
فانك لا تسطيع ان تفہم شا الا اذا قصصت لك ما جرى في 
الانما منذ بضعة آشهر 

- قل اني مصن اليك . 

فیداً عند ذلك پيبي يسرد الحوادث التي جرت في المانيا مما 
له علاقة شديدة بپذه الرواية وهي ا يلي : 

١ كعة‎ xX ۱ 

في لية من ليالي نوتمبر كان رجل وامرأة يسيران يعناء 
شديد على شاطيء الرين ووجمته! مدينة کوبلنتز . 

كان الرجل كملا وهو شدید سواد الشعر يكاد يشنه الابنوس ' 
لوم بخطه الشبب وقد تمعد جبينه فدل على حياة مضطربة . 

وكانت المرأة الق تصحبه فتاة صيبة لا تتجاوز مانية عشر 
عام وكا نكلاهما من تلك الطائفة النورية العظيمة التي لم يتصل 
احد إلى معرفة اصلبا بعد فاختاف الوُرخون فمها فمن قائل انبا 
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5 ان وروا من الم ویا همیب قائل آنا قدت من 
0 ان موطنهم الاصلي بوهيميا ولكنهم ل يتفقوا؟ على 
رأي حتي ان تلك القبائل نفسها لا تعلم حقيقة اصلبا . 

وكان الرجل والفتاة يسيران جنا الى جنب في طريق ساقة 
موحلة كثرت فما مستنقعات الامظار . ٠‏ 

ول یکن اللبل قد اقبل بعد ولك نالشمس كانت قد توارت 
في حجاها ول ببق من نوار غير نور الشفق فكانت تبدو منه 
لون تاك السپول القفر التي خريتها الحرب وتلك البروج 
القدية المساطة على الرين 

وقد استلفتت نظر الفتاة قبة جرس عالمة فقاات لرفيقها : 
انظر با ابي الس هذه التى نراها قبة کنسة کوبلنتز ؟ 

- كلا يا ابنتي فقد علمت اني سألت منذ ساعة إحد الفلاحين 
عن المسافة الباقة ننا وبين هذه المدينه فقال حمس مراحل ٠‏ 

- ولكنك عالت منذ ساعة . 

- هو دا - وقد مشنا کا 

فتأوه الرحل ونظر الى ابنته نظرة ملؤها النو والاثفاق 
وبعد هنبپة تأوهت الفتاة ایضا وقالت: لقد انبکنی السير ياأبي؟ 

53 أتريدين أن أحلك ۴ 

- كلا فقد تعبت انت ابضاً مثلى السس كذلك با ابي ؟ 

مرا تما با 

- اننا مشنا ثلاثين ساعة على الاقل 34 ثم نظرت الى ایا 
وقالت له : آغشي 7 ايض ؟ 


۱۷۷ )۱۲( 


- كلا فقد اوشکنا ان ننتهي من هذه الرحل الشاقة . . 

- اذن لا نسير الى ابعد من کوبلنتز ؟ ۱ 

- كلا فاننا قد نقيم في المدينة خمسة عشر یوما . 

- ويعد ذلك ؟ 

- نعود الى غاباتناوجبالنا الني/تدنسها اقدام الاجانب بعد. 

- انمود من نفس الطريق التي جنا منها ؟ 
- تقرشا . 

فظپرت علائم الرعب على i e,‏ انت 
وقال لها : طبي موی جنا مشيا على الاقدام ولکننا 
نعود في مر کبة . ۱ 

فنظرت البه نظرة حزن ممزوجة بفضول كانها تقول له اني 
احترم اسرارك فانك ابي ولكن هذه الاسرار قد اتعبتني . 
اما الرحل فكأنه ادرك معنى نظرتبها اذ قال لها انك لو 

تمعن الهمة الق انتدبت المها لغفرت لي ما احملك من المشاق . 

- المل هذه المبمة خطيرة ؟ ‏ - من اعظم الهات . 

فتنهدت موببنا وانتظرت ان يكشف لما ابوها عن سر 
المبمة غير أنه لم بفمل بل قال ها : اننا حين نصل الى كوبلنتز 
تعمین كل شيء فتشجعي بااينتي وهامي بنا نواصل السير فقد 
قرب اوران الراحة وانت تعلمين ان اباك موننتو لا يعرف 
الكذب . ۱ 
فعانقت الفتاة اباها وقبلها قبلة حنو ثم و اصلا السبر . 

وکان الشفق بتواری تباعاً ولكزةية امرس التي رأتها 
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is 


0 يوديلا 


ر كانت تدنو ما ولکنا تكن قبة كنيسة کوب . 


وفوق ذلك فان هذه الدينة كانت كبيرة فبي لا تحتوي على 
قبة واحدة بل على قاب : 


اما هذه القبة التى رأياها فقد كانت 'قمة کنسة في قرية 
صغيرة لا يزيد عدد سكانها المائتين فقال مثيتو لبنته : ارى انه 
لا بد لنا من الست قي هذه القرية اذ لا نستطيع بیغ كوبلنتز 
هذه اللملة . 


- ادا 
- لان الل قد ارخی مدوله والطریق و المسالك وقد 
اضناك التعب فلا تتحملين المسير 


- هو ذاك با ابي ولكني اسر حتى نصل فان هذه المدينة 


- دون شلك غير ان كوبلنتز لست الان مدينة الاننة فقد 
نشت فما مخالب الفرنساويين 


فاجابته پبساطة : ما هذا الشعب با ابی فانى ارى سلطته 
منتشرة في كل مكان . 


فاجابها بصوت ابح : نعم وقد اتقدت عیناه من الحقد . 
- واذا كانت هذه الدينة فرنساوية فماذا علمنااذا دخلناها؟ 
لاشيء. - اذت لاذا لا نواصل السير الها ؟ 
ان جميع الدن التي يحتلها الظافرون احتلالا عسكريا 
يقفاون ابوابها في امسا 
الا بدغل الما احد بعد الغروب 
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- كلا ولذلك لا بد لنا من الست في هذه القربة حتی‌الصبام. 

- اذالم یکن ما ترید فارد ما نکون . ۱ 

ثم سارت واياه ساكنة واجة ولکنها لم تسر هنيبة حق 
عادت الى الحديث فقالت :. ۱ 

اننا سنعود الى بلادا في مركية ا وعدتني ؟ 

5-5 دون شك . 

- اذن ستنال مالا في کوبلنتز ؟ 

فابتسم مونيتو وقال : نعم با ابني وسنصل في الاوان اذ م 
يق لدي غير ثلاثة رالات . 

فم تحب موبینا اباها ولكنها جعلت تسير وهي مفكرة 
مبمومة حتى ظبرت لما منازل القرية . 

وعند ذلك تشددت الفتاة وتشدد ابوها وتحددت قواها 
فسارا بين تلك النازل فرأيا بمنها بيت من بالقرميد الاحمر 
وقد كتب عليه لفظة (فندق) بالالمانية . 

وكان عند باب هذا الفندق غلام بين الثانية عشرة والخامسة 
عشرة من مره جعل ينظر الى الغريبين حتي وصلا اليه . 

فحياه مونيتو وقال له : اأنت من اهل هذا الفندق يابني ؟ 

- نمم فان الي صاحبه . 

- ایأوینا عنده ؟ لا اعل . 

ولکن هذا النزل فندق کا اری ؟ 

- نعم غير أن الفرنساويين مروايه قي صباح البوم . 

- وماذا حدث ؟ حدث انهم سلبوا کل ما فيه . 
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فتمادل موننتو وقال : تبأ هم من لصوص . 

وعند ذلك قدم صاحب الفندق وسأف) : ماذا تریدان ؟ 

لقد كنت في هذا الصباح من اصحاب الفنادی اما 
الآن فلا . 

- كيف ذلك ؟ 

- ذلك ان الفرنسويين دخلوا البه في صباح البوم فلم یبقوا 
قمه على طغام وسرا ب 

- ام يدفموا من ما اخذوه ؟ 

- انهم اخذواما اخذوه قوة واختصاباً وفوق ذلك فقد 
سلبوني كل ما اقتصدته من الال 

فضم مونتو قضشيه ونظر الل السماء نظرة سفت عن حزنه 
وحقده على الفرنساو بان . 
الاخوان . 

ثم اخذ بد الفتاة وقال : ادغلا فانتا نقتسم طمامنا 
وتبءتان الليلة هنا ثم تسافران في الصباح . 

فدخل موننتو وابنته الى ذلك الفندق وسأل صاحبه : ما 
اسم هذه القرية ؟ - فو لساج . 

هل احتلبا الفرنساويون ؟ 

- انهم احتلوها احتلالا قصيراً ولكنه كان كفيا رابنا 
وقد حدثت معركة هنا منذ خمسة عشر دوماً فم يبق في حقولنا 
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سنبة قمح فان سنابك الیل وارجل التحاربون قد سحقتها . ٠‏ 
اما موبینا فاتها ل تکد تدخل الى الفندق حتی اسرعت الى 
مقمد قرب الستوقد فانطرحت عليه وادنت يديها من الثار وقد 

ازرقتا من البرد . 

واما موننتو فانه کان ينظر الى ما حوالمه نظرات فبمها 
صاحب الفندق فقال له : اظنك معجبا كيف انه لابوجد نساء 
في هذا الفندق ؟ 

- هو ما تقول . 

فاجابه بلبجة کثبة : ان امرأقي ماتت منذ اسبوعين . 

ثم مسح دمعة وقعت على وجنمه واسترسل ابنه الى المکاء . 

وقد اثر حزما في الکپل وابنته وانساها ما وجداه 
من الشاق . 

اما صاحب الفندی فاته حعل یتلاهی عن حزنه بوضع 
الطعام على الائدة فوضم قطمة من م الخنزير وبعض قطع 
صغيرة من بز وابریقا من المبرة وقال ها : هذا کل ما 
بقي لدینا . 

فاخرج مون تو کسه من حسه ودفعريالا لان‌صاحب القندی 
وقال له : الا يوجد فران في هذه الاحية ؟ نعم . 

اذهب ادن بابي واشتر لناخيزا . 

- فاخذ الغلام النقود وانصرف . 

" ولکته م يغب دققة واحدة حتى عاد وعليه ا الذغر 
الشدید فقال : اني خائف با ابي فذعر ابوه وقال له : 
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ماذا اصايك ! 

- اقد جاء الفرنسمون ارفا - كيف ذلك ؟ 

- انهم اتوا والطريق غاصة بهم اص . ألا تسمم وقع 
حوافر الجباد فابتسم صاحب الفندق ابتسامة حزن وقال: ماذا 
علينا منهم وماذا نخاف ان يأخذوا فلم يبى لنا بقية عليرا . 

اما موننتو فانه جعل دنظر الى ابنته نظرات قلق وقدقيض 
على السكين التي كان يقطع با الطمام فان ابنته كانت الغة 
ابعد غارات المال . 

+ + زر 

وقد كان الولد يقول الحقيقة فان النود الذين رآم كانوا 
بقبة فيلق حراس قادم من مانس . 

وكانوا عصابات متفرقة من شر خلق الله الذين لا ينتظمون. ˆ 
في ملك الجنود الا للنبب لا للقتال . 
كاذوا نحو ثلاثين جندباً من جميع الاجناس بین فارس وراجل 
ومدفمي وفيهم ضاط . ۱ 

فاما وصلوا الى الکنسة قال لهم الضباط : : اما الرفاق اركف 

مدينة کوبلنتز لا تزال بعيدة عناوانا ااا ان نقتدوا بي 
فلست هنا ولدینا سبوفنا رینادقنا وهي شير نقود تبلغ مها 
ما نريد من الا كل والمشرب . 

فتفرقوا عند ذلك وأنقموا الى عصابات فسار كل اثنين او 
ثلائة منهم في طريق من طرق القرية فدخلوا الیبت الذي 
رافق - ان يدخلوه . 
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ولذلك لم كد الغلام يرجع الى ابه ويخبره ما رآه حتی 
طرق باب الفندی طرقا عنفاً . ۱ 

فاسرع صاحب الفندی الى الباپ وفتحه يبد ترتعف فدخل 
جنديان وضابط . 

وکان الضابط يتقدمهما وقد ترقت ملابسه فدعت حاله الى. 
الاثفاق غير ان من بنظر الى وجبه لا يلبث ان ينغر ويشمئز لا 
براه مرسوماً عليه من دلائل الشر . 

وكان هذا الضابط بدعی دوشن وقد تطوع في امش بعد 
ان کان من غمان باریس في مذيحة ستبير . 

ركان وحشي الاخلاق ببفضه النرد ومحتتره الضباط 
امثاله ورؤساءء فكان محتنب اامارگ ولا ياقي الا بين المتأخرين. 

وهو قصير القامة اصفر الوجه لم تمرف شفتاه الضحك. رل 
بره احد الا صاخياً مغضباً وكان ازرى العينين لا تستقر عيناه 
کنیا مر کیتان على زشق . 

اما الجنديان اللذان تبعاه فقد كان على شاکلته وم ۸ بتفقوا 
الا على الشر والکند ول یکن فم من الجندية الفرنسية 
غير الانتهاء المها . ۱ 

فا دخلوا قال الضابط بصوت الآمر ما هذا البيت الذي 
نحن فيه ااعله فندق ؟ 

فاجابه الا لاني بصوت بضطرب : نعم با سيدي . 

ادن اعد لنا العشاء . 

' ل واسفاه اسدي انه لبس ادي شىء فد مر بي النود. 
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امس واخذو کل ما كان لدي من الوونة . 

خسئت وما انت الا من الكاذبين . 

- ل اکذب باسدي فل يبق عندنا غير ما تراه على هذه 
المائدة فنظر الضابط الى رفيقه وقال : اذن هلم بنا تأكل هذا 
الموجود ثم جلس على المائدة وحانت منه التفاتة فرأى موبينا 
وراقه جمالها فقال لها: من انت ایتپا الفتاة العلك هاربة من 
الجنان فارخت موبننا عيثيها دون ان نب وقطب ابوها 
ا ۱ 

ثم نظر هذا الضابط الوحشي الى مونستو وقال : وانت من 
اهأ الشطان الرجيم ؟ 

فل به مونیتو ایضا . 

فسأل عند ذلك صاحب الفندق قائلا : من هذه الفتاة العلبا 
اينتك فقال له النوري: كلا بل هي إبنتي با حضرة الضابط وقد 
نظر المه نظرة هائلة خاف منپا ذلك الضايط . 
- فانقطم عن السؤال عن الفتاة وعاد الى عادثة صاحب 
الفندق فقال له: اذن لاتريد أن تقدم المنا مانحتاج المه منالطعام؟ 

- انی لا استطیم ان اقدم اکثر مما عندي . 

- سوف تری ثم اشار الى الجنديين اشارة فپ‌اها فقام هؤلاء 
اللصوص الثلاثة وجعلوا بفتشون اخزائن والقبو وجمم غرف 
الفندق فوجدو ا الخزائن فارغة والبراسل فيالقبو ملقة والفرف 
منپوبة فقال الضابط : لقد قال الق هذا الالاني فان اخوانتا 
م يبقوا له شتا . 


1A0 


وعاد برفنقه الى صا حب الفندق ففتشه وفتش اينه فوحد همه 
ذلك الریال الذي كان اعطاه اباه منتو لسشتري خبزاً فاشذه . 

ولا فرغ من تفتيشها حاول ان يفتش مونبتو فاخذ مونمتو 
کسه من جببه وکان فبه ریالان فالقاه على الارض عند قدميه 
" وقال له : هذا كل ما املکه انا وابنق . 

فالتقط الضابط الکس ا به سروراً لا بوصف 
فقال : ۱ ۱ 
- لقد غنمنا ثلاثة رالات تعادل احد عشر فرنکا نقوداً 
فرنساوية وهي تکفننا للمشاء . 

ثم دفع منها ربالا الى صاحب الفندق وقال له: اذهب في 
الحال واشتر لا ما ناكله ونشربه واحذر ان تتأخر . 

فخرج الرجل ممتثلا وهو يسح الدموع المنساقطة من عيئيه. 

اما مونيتو فقد لزم الصمت ولکنه كان ينظر من حين الي 
حين الى آبنته وعلائم الزعب بادية بين عينيه . 

ودعد ان ذهب صاحب الفندق عاد الضابط الى عادثه 
مننتو فقال له + من انت اما الرجل ؟ 

- اني ادعی موننتو . - اأنت من الا مانن ؟ 

- نعم ولا . - كيف ذلك ؟ 

ذلك اني بوسمي . ۱ 

- وهذه الفتاة الحسناء ؟ س انها اینی. . 

فضحك الضابط الساخر وقال : اتزوحنی اباها ؟ 

فاجابه منيتو وقد تكلف فجة السكينة : انني وابنتي فقراء 


۱۸۹ 


لانرتری الا بشق النفس فلمادا مزا بنا ؟ 


- اني لا اهزأ ولکن ابنتك جميلة . 


فقال له الضابط : ابسوءك اها ائ ان تكون ابنتك 
حسناء وان اهواها ؟ ` 
- ان ابنتي فتاة شريفة طاهرة . 
- اذن اتزوجما على طريقة النور اي على طريقتم فاکسر 
اانا SE SCC‏ 


- كلا با سدي . 
- كيف ذلك ام تقل لي انك من النور ؟ 
ویار که الكاهن . 


- ولكني احتقر الکهنة واکره الحكام . ۱ 

فنظر مونستو عند ذلك الى السكين التي کاذت على المائدة 
وهي تشبه الخنجر بنصاما ولو تعرض هذا الضابط لا بنته بسوء 
اوحاول الدنو منها لاغغد السكين في قلبه دون شك ٠ 2 ٠.‏ 

غير ان الضابط ل يفمل شا من ذلك لان صاحب الفندق 
كان قد عاد بالطمام والشراب وبسطبما على الائدة . 

وكان الجوع قد قکن من هؤلاء الجنود فجلسوا حول المائدة 
دأكلون بملء الشراهة فکان يأكل وینظر من حين الى حين نظرات 
غرام الى الفتاة . 


AY 


اما ذلك الوالد المتكود فکان يقول في نفسه ويلاه اني واثق 
من استطاعتی قتل واحد ولكني لا استطمع قتل ال جرع فکف 
انقذ اینق ؟ 
٠‏ وعند ذلك تبودلت نظرة‌بننه وبين صاسب الفتدق قان " 
الثقاء ممع بين التعساء ويؤلف بينهم بعاطفة الاخاء فکانت 
نظرة موننتو إلى صاحب الفندق تفمد معنى الالتحاء كأنهيقول 
له اتوسل اليك ان تحمي اينق فاجابه صاحب الفندق بنظرة 
مفادها سأبذل جهدي ثم نظر الى الباب وغمز بعينه كانه يقول 
لا يحبان تبيت هنا وقد فهم مونيةو وابنته سرنظرات‌صاحب 
الفندى فاما فرغا من المشاء قال لابنته : همي بنا فان لدينا . 
مسافة شاسعة ایضاً فلنواصل السير . 
- اني متأهية للرحیل‌ا أبي . 
غير ان الضابط وقف معترضاً وقال : ماذا تفعلان ؟ 
فقال له منستو متلطفا : نسالك المذرة باحضرة الضابط 
فاننا مضطران الى الاسراع . 
- الى ابن تذهبان ؟ - الى کوبلنتز . 
- انك لا تستطمعان الدخول المها فان ابواءها مقف في 
ال . ۱ ۱ 
55 ولکنم يفتحوتها عند الفحر فنست في الخنادق 2 
- ولکنکیا لا تذهبان . 
— ادا ءا با سدي ؟ 
- لان الطریی وعرة المسالك و الصو ص منتشرون فما فلا 


۱۸۸ 


احپ أن تصب مثل هذه الفتاة اميلة هکروه . 

انك كريم الاخلاق طبب القلب با سيدي ثم نظر الى 
السكين. . 

- اننا نسافر عند الفحر الى كوبلنتز وتسافران معنا ٠‏ 

- ولكنا يا سدي مضطران الى الاسراع . 

فاتقدت عننا الضايط يبارق من الفضب وقال له : لقد قلت 
انكما تسافران في الصباح و كفاك اعتراضاً فاني اريد ان تبقى . 

ثم ذهب الىالباب فاقفلوعاد فقال : اني اغمد سفي فيصدر 
کل و محاول اطذروج . ۱ 

فنظر صاحب الفندق عند ذلك الى موذمتو نظرة مفادها 
تظاهر بالامتثال و انا امپد لکبا سسل الفرار . 

فقال مننتو لاضایط عند ذلك : اننا سنبقى باسدي ما 
زلت تردد ان ندقى ولکني ارجوك ان تأذن لنا بالدخول الى 
غرفتنا للرقاد . 

فقال صاحب الفندق لوننتو : ااي بك الى غرفة 
تحتوي على سريرين .2 

ثم انار شمعة وفتح باباً مؤدياً الى سل وصمد فتبعه مونيتو 
وابنته وم يبق في القاعة غيرالثلاثة وابن صاحب الفندق فانه كان 
منزويا في الغرفة ينظر الى اجنود وهو يكاد يحن من رعبه . 

ولا خلاهم المكان قام الضابط فقال لرفيقيه : 

- انتظرانی هنپة فسأعود . 

وخرج من النزل فقاب خس دقائق ثم عاد فقال : لبس لهذا 


۱۸۹ 


الفندق غير باب واحد فها لایستطعان التخلص منا الا اذا القنا 
پنفسپا من الناقلع .` ۱ 

فقال له احد الجنديين : عن تنكل ؟ 

- عن النوري واینته . 

- اراقت في عمنك هذه الفتاة ؟ 

دون شك فانما بارعة امال . 

واا ايضا فقذ رأيتها بسك . 

وقال الجندي الآخر : واا ایضا . 

فاضطرب الضابط لوهم وقال : اری انك لا تحترماني 
انسیا اني ضابطکا وانه يحب علسکیا طاعق ؟ 

فقال له احدها : كفاك شقشقة اننا نطبعك في ساحة القتال 
لا في ساحة الفرام . 

- سوف تری اما الوقح ثم جرد حسامه من غمده . 

فقبقه الجندي الآخر ضاحكا وقال : 

- ما هذا الذي نصنعه العلنا من غير عقل ؟ 

- لاذا ؟ 

- ان هذه الفتاة قد راقت لنا جمعنا فلنقترع علیپا فمن 
اصابته القرعة كانت الفتاة من نصبه . 

قاحابه رفقه الجندي : لقد اصبت فلنقترع . 

غير ان الضابط ل يةبل الاقتراع وقال : كلا اني اریدها 
لنفسي . 

- اذن تلعب عليها - عماذا؟ 


۱۹۰ 


نت بأي لعبة يتسر ۳ اعادها . 

فايقن الضابط أن الحندین مصمان وان ءزعتها ثابتة فتال 
في نفسه : ار ضسفن يغلبان قوياً ثم قال شما: لاباس‌ففتلعب 
بالورق ولکن ابن تجده . 

-لابد من وجود ورق في هذا الفندق . 

وعند ذلك عاد صاحب القندق فقال له الضابط السيك 
ورق لعب ؟ ۱ دهاته. 

فذهب صاحب الفتدق ممتثلا وقد اتقدت عبناه ببارق من 


الامل 


1۹ 


ا 


۱ هرب 


وكان صاحب الفندق قد صعد بالنوري وابنته الى الدور 
الاعلی و کانت‌موبینا تصعد السام متكئة على ذراع ابیها وهي 
تضطرب ا‌طراب اجنحة الطائر . 

اما مونستو فانه حين قام عن الائدة سرق السکن دون 
ان نتبه اليه احد ووضمپا في جسه . 

فلما فتح صاحب الفندق لما باب الفرفة وضع اصبعه على فه 
اشارة الى السکرت ثم دنا من مونبتو فپمس في اذنه قائلا: انك 
اذا اقمت اللية هنا تدنس شرف ابنتك . 

فأجابه مونتو يسكينة ارعبته : آنني واثق مما تقول 
ولكني اقتلپا قبل أن بصلوا الا فلا دنالونها غير جثة لا روح 

- ولکن يحب ان تهربا . 

ب كدف السيمل الى الفرار ؟ 

قال : ان فندقي امس له غير باب واحد وهم خفرونه دون 


شك فلا سبيل الى الخروج منه ولکن انظر الى هذه النافذة انا 


۱۹۲ 


تعلو سته اقدام عن الارض فتی تر کتک د تعقدان اغطية الم 
في النافذة وتنزلان منبا الى الارض . 

فشكره مونیتو بالنظر وخرج‌صاحب الفندق وهو يدعو لا 
بالتوفيق وعند ذلك سأله الضابط ان بعطبه ورقا للعب فذهب 
صاحب الفندق کي حضر لهما طلب وقد اشرق وجبهباشعة الرجاء 
ذلك انه قال في نفسه انبم سينشغلون في اللمب وتي خلال 
ذلكيكون الرجل قد قر اند . 

وقد اسرع واحضر هم ورة) قدها متسخا فاخذه الضابط 
وخلطه ثم قال لرفمقمه : بماذا تريدا ان تلعبا ؟ 
" قال احد الجنديين نانب a‏ ۳ 
الرابح الاول كانت له الصبية . 

وكان الضابط واثقا من حسن مخته ولكنه اخطأ ا الثقة 
فقد كان الرايح احد الحنديين فصاح صبحة فوز ورمي الورقة 
قائلا : ان الصممة لي . 

فقال له الضايط : كلا اذ يحب ان تلعب مرة انبة حسب 
الاصول كيف ذلك اننا م نشترط ان نلعب مرتين ؟ . 

- سوف ترى اذا کنا اشترطنا ثم جرد حسامه رهحم 
به على الجندي . 

حر ان امدق E‏ وقال 
له انك لاتضفني . 

اما الجندي الآخر فم يتداخل في الامر بل قال في نفسه : 

ان الظفر يواحد مسور لا سا بعد ان يكون تعب من 


۱۹۳ ۱ ۱۳( 


العراك ولابد لواحد منها ان بظفر بالآخرفافتك سذ بالظافر - 

اما صاحب الفندق وابنه فقد انزويافي زاويةالقاعة يتفرجان 
على هذا النظر الکریه وقد ملء قلا ها ذعراً . 

وكان العراك شديداً بين الاثنين والجندي يدافع عن نفسه 
دفاع الاسود حتى انه جرح الضابط في كتفه وذراعه غير ات 
سيف الضابط كان طويلا فحمل عليه حملة منكرة وطعنه طعنة 
نجلاء فاخترق الحسام صدره . 

وعند ذلك صاح الجندي صبحة الم وسقط على الارض والدم 
یتدفق منه فضحك الضابط ضحكا عالباوقال: انه سيء البخت. 

ثم انه نظر اليه كي يرى ما صار اليه فوجد الروح تحشرج في 

صدره فقال : انه مات والصسة لي 1 

. وقد حاول ان بصمد الم ولکن الندي الاخر ظمع به 
اذ راه جرا فتصدی له وقال : كلا اتك ل تغنمپا بعد فاني 
لا ازال في قمد الحباة . 

فنظر اله الضابط نظرا شزرا وقال له : أتريد أنت أيضاً 
أن قوت فجرد الجندي حسامه وقال له سوف نری . 

- إذن مت غير مأ سوفا علك فأنت اردت الوت . 

ثم هجم عليه فقال صاحب الفندق في نفسه : أن الفتاة واباها 
قد هربا دون شك وزال کل خظر . 

اما الضابط والجندي فلم يطل العراك بینیما فأن الندي 
شعر ان الضابط قد استطال عليه وانه ليس من رجاله فرجع 
خطوة الى الوراء وقال له: مهل قليلا . 


۱۹ 


وکانت عبنا الضابط تتقدان بنار الغضب فقال له : مانا 
ترید فاحتمی الجندي وراء الائدة وقال له : اری من الخرق أنه 
نقتتل على امرأة في حين ان الاتفاق ممکن مسور . 

- لا احب لدي من الاتفاق بشرط ان تکون الصبمة لي - 

- ستکون لك ارجعت عنما ؟ 

- كل الرجوع . ۱ ۱ 

لقد احسنت إذ افتصدت حياتك ثم اغمد حسامه ومسج 
دمه بمنديل وهو يقول : انها لي . 

وعند ذلك اندفع الى السلم فكاد ابن صاحب الفندق مجن من 
الرعب اما صاحب الفندق فقد كان واثقاً من ان النوري تكن 
من الفرار فلم ينتقل من مكانه وجعل ينظر نظرات حزت 
واشفاق الى جثة الجندي الغارقة بالدماء . 

اما الضابط فانه صعد السلم وهو يسير سير الظافر المنصور 
حتى وصل الى الغرفة فقرع اما قل يحبه احد . 

ثم عاد القرع فم یفتح له فرفس الباب برجله فاتكسر . 

وعند ذلك جمد الدم في عروق صاحب الفندق إذ سبع صياج 
امرأة وعم ان ضيفيه لم جربا . 

كان مونيتو وابنته لا بزالان حقيقة في الغرفة وذلك لبس 
لا نبءاجذعا من الفرار ولکنهما لم يجدا سبيلا اليه فقد حالت 
حادثة غير منتظرة دون مرامها فاخرتهما عن التزول من النافنة 
الى ان جاء الضابط . ۱ 

وبمان ذلك انه يعد ان خرج صاحب الفندق من الفرقة 


۱۹ 


واوحی الى مونتو فکرة الفرار دنا مونیتو من النافذة امفتحها 
واخذت ابنته محدل الشراشف کي يتعلق بها . 

فلا فتح النافذة رأى جندیین فرنساویین اقبلا وجلسا فوق 
حجر تحت النافذة . 

وكان الظلام قد اقبل غير ان نور القمر كان ساطعاً وهاجاً 
فرآهما مونيتو وايقنانه بات بين خطرين لان الجنديين اذا رأياه 
يخرج من نافذة الفندق مع ابنته قيضا عليهما دون شك . . 

فرأى مونيتو ان يصبر قاملا إذ قال في نفسه » ان الجنديين 
لا يليثان ان يذهما فان البرد شديد . 

غير انه ساء فألا فان الجنديين اشعلا سنکارتمیما وجلا 
يتحدثان غير مکترثین لهذا البدد كأنها جالسين قرب موقد . 

فاغلق موننتو باب الغرفة ووقف ینتظر والخنجر في 
بده متأصاً لكل طارىء . 

فقالت له ابنته : اني لا اريد يا ابي ان اقم في قبضة هؤلاء 
الاشرار وان في قبد الحياة . ۱ ۱ 

فأجابها بلبجه القانطين : طلى نفلا فساقتلك قبل ان 
بصلوا اليك . ۲ 

ثم جمل بسبر بين الباب والنافذة مخطوات غير موزونة وهو 
ييز الخنجر في بده . 

وكانت اصوات ضحك الجنود تصل اليه ثم سمع صباحاً ثم 
شتا قبرى وحمه باشعة الرحاء وقال لابنته يصوت منخفض : 
انهم یتخاصون ثم اخذ الجندي والضابط بالعراك فسمع مونيتو 


۱۹۹ 


کل ما حری حتی انه مع صوت سقوط الحندي فقال لابنتة 
بصوت منخفض انه اذ / يبق منهم غير واحد كنت کنوا له . 

وبعد نحين صمد الضابط فتوم مونیتو انه قتل الجندي 
الآخر فکمن له وراء الباب . 

فللا كسر الضابط باب الغرفة کا تقدم ودخل اليبا صاحت 
موس ضح دقر 

غير ان مونستو انقض على هذا الضابط انقضاض الصاعقه 
قبل ان تمکن من تحر بد حسامه . 

وكان الضابط قور ۶ ان موننتو كان شدیداً 5 
وفوق ذلك فقد باغته مياغتة وخنحره بنده فحمل عليه حل 
هائة واغمد الخنجر في صدره فسقط على الارض صريعا لا یمی. 

وعند ذلك اسرع الى بنته وقد سقطت على الارض لزعبها 
قحملها واسرع بها الى السل . 

ولكنه لم یکد يبلغ آخر السم حتی تصدی له الجندي 
الباق مشپرا حسامه وقال : انك لا مر . 

فزمجز مونیتو زجزة الاسود ثم وضع ابنته على السلم 
وهجم على الجندي مخذجره . 

غير إن الجندي مد سبفه حتی كاد يبلغ الى صدر موننتو 
فتوقف هذا الاب النکود عن المجوم . 
وقد كاد خر صریماً يحسام الجندي لوم ترد البه مساعدة 
لم يككن يتوقعها . 


ودلك ان صاحب الفندقأغذ کانون) ملوءه النار ورمى عه 


۱۹۷ 


وجه ذلك الجندي فصاح الجندي صحات ألم منکرة وسة 
الحسام من يده فانقض موننتو عند ذلك عليه وطعنه مخنحره في 
بطنه فسقط صريعا . 

ثم عاد الى ابنته وقد اغمي عليها فحملها على كتفيه وخرج 
يها هاربا من ذلك الفندق وقد انقذته تلك العناية الالهمة الى 
تساعد كل من يبدأ بمساعدة نفسه . 1 

١ 5 

كان البرد شديداً قارصاً تحمدت به المياه وتراکّت الثلوج في 
الطرقات غير ان القمر كان في اشد توهحه وتألقه فكان مونيتو 
1 ايسر راكضا بابنتة حمولة على كتفه وهي مغمى عليها حتى بعد 
عن القرية بعداً شاسماً ودخل الحقول فوقف هنپة يستريح 
وجعل يصلي ويقول رباهابلغني مدينة کوبلناز وهناك تأمن بنتي 
كل خطر ثم يواصل السير وهو يلتف خائفا الى ورائه من سین 
الى حين كانه خشي مطاردة الجنوه . ۱ 

وكانت السکننة سائدة فيتلك الحقول القفرة فأثرت برودة 
الطقس وهواء اللمل بإبنته فاستفاقت من اغمائها . 

وقد شعر مونیتو انها تحر کت فوق كتفيه ثم تنبدت فوقف 
عن السبر وانزها عن كتفيه . ۱ 

وعند ذللك.فتحت موبمنا عمنها وقالت : اين انا ؟ 

فعانقبا ابرها وقال ها لا تخشي با ابنتي فان ابوك. . 

ثم وضمپا بلطف على الارض فنظرت الى ما حوفا نظراً 


۱۹۸ 


حائراً وقالت : ابن نحن ؟ 

اتنا في مأمن من الاخطار فلا تجزعي . 

والجنود ؟ 9 ت أثنين . 

- والآخرورن . ش 

- م يطاردون واذا کانوا قد فعلوا فقد غاب اثرا عنهم الا 
عرين اننا وحدا ! 

فنبضت موبہنا وشكرت الله ثم قالت له : 

م تعد محتاجا الى حملي بابي فاني قادرة على الشي . 

- وفوق ذلك فاني اعدو بك منذ ساعة وقد قربنا من 
کوبلنتن 

وسار الاثنان بين الحقول فكان موننتو تنب الطريق 
العام اجتنابا للناس فرأى بعد ماعة على نور القمر مدينة شاخة 
فوق قمة عالية ونهر الرين يجري منتمتها . 

فقال لابنته : 

- ها هي المدينة وسذبلغها بمد نصف ساعة فتشددي. 

- ولکن الم تقل لي يا الي اننا لانستطيع الدخول 
اليها في الیل ؟ ۱ 

- هذا لاريب فيه ياابنتي ولكن يوجد في ضواحيها حلات ‏ 
خسبت فمها . ۱ 

- وان نست في المدينة اذا م يكن لديك نتود ؟ 

فايتسم مونيتو وقال : 

-اننا نجد في کوبلنتز کل مانحتاج اله . 


۱۹۹ 


- الك اصدقاء في تلك المدينة ؟ 

< لي صديق ودي بدعی تومل جرب . 
- وهذا السپزدي ابسلفك ما تحتاج اليه ؟ 
- پل استطیع اخذ کل ما لدیه اذا شت . 

.فتنهدت موبننا تنبد الرضی وواصلت السبر دون 
عناء بعد هذا الامل . 

٠‏ وفما هما يسيران مما صوتا من ورام) فاصفی موننتو الى 
الصوت فم ينتبه ولكنه كان يزيد دزواً قانبطح على الارض 
ووضع اذنه فوی التراب واصفی فاتضح له الصوت وعل انه 
وقع حوافر جباد كثيرة تعدو . 

فنبض منذعراً وقال في نفسه :افرع اكور وم بلا دري 1 
بعد .ان علموا بأمري ! 

وعند ذلك نظر الى ما حواله فرأى حفرة قازل اليها مع 
ایئمه وقال : 

احذري ان ڌ تتحركي . 

وبعد هنيهة اقترب اله رسان فرفم مونیتو رأسه فرآی على. 
تور القمر ان القادمين جدود فرنسمين فما الي الاختاه بعد ان 
جرد خنجره وعزم على قتل ابنته انقاداً لها من العار اذا رآها 
الجنود وحاولوا الاعتداء عليها . 

غير انهم مروا بالحفرة دون ان يآوقفوا . 

فاما اتعدوا خرج مونيتو واینته من الحفرة وقال لها: هلمي 
پنا تواصل السير . ٍ 


۲۰۰ 


فقاات له ابنته : اني خفت خوفا شدیدا ياابي . 

- ولکنهم م برونا لحسن الظ . 

- لو كنت تمل ياببي ‏ كان يخفق قلي حين مرورم . 

- انهم قد بروننا ولا بسیثون الا فايس کل الجنود 
الفرنسون مثل هوّلاء الاشرار . 

- اتظن ذلك با ابي . 

- دون شك فان اولئك الذين تعرضوا لنا کانوا من رعاع 
القوم الذين يغتنمون فرض الحروب فيدخلون في سلك الجندية 
اا 

ریا كنت مصبباً با ابي ولکن اری انه خير لنا ان 
نست في هذه الحفرة الى الصباح . 

- ولکن البرد شديد لا طاقة لنا باحتاله . 

- لا بآس اذ نتقي الخطر . 

- ولکننا اذا غفوا فقد بقتلنا البرد وماذا علينا اذا واصلنا 

السير انى خائفة . ۱ 

س من اي شيء تخافین : 

- اخاف ان يكون هؤلاء الفرسان قادمين لطاردتنا . 

- ان هذا حال . 

- پل اخاف ان يقيضوا علمنا حين وصولنا الى المدينة . 

فپز مونيتو كتفيه وقال : لاتخافي فاننا لانذهب الى ابواپ 
المدينة قالت : ادن الى ابن نذهپ . 

- الى اول منزل تصل اله . 


- احق ما تقول با ابی ؟ 

- دون شك . 

ثم سارا حتی وصلا الى کوبلنتن فاجفل موننتو اذ ۸ محد 
منازل في ضواحبها کا كان يتوم ول يظهر له غير الخنادق وباب 
الدیتة .20 ۱ 

۱ -- فقالت له موبننا : 

ارآیت يا ابي انه لا بوجد منازل کا تومت فلنبت في 
هذا الختدق . 

- كلا بل نتقدم الى الباب . 

وقیا هما يتجادلان رأيا حارساً قد خرج من الحصن . 

وقال : من القادم ؟ 

فقال لها ابواها : لقد رآ الحارس ول يدق سبيل للرجوع 
فتقدمي فأعاد الحارس السؤال باللغة الالمانية قائلا : من القادم ؟ 

فدنا منه مونيتو وقال : اني رجل فقير قادم مع ابنتي الى 
المدينة وقد اضنکنا البرد والجوع . 

- ققدما فقد يؤذن لکا حارس الباب بالدخول اذم بريبه 
امر ‏ فقالت له موبینا : اپرب باابي . 

لیبق سبيل للفرار وخير لنا ان تبلغ الباب . 

ثم تقدم فتبعته ابنته حق وصلا الى باب المدينة فوجدا 
الباب مفتوحاً وف كل جبة منه حارسان . 

فسأل احد اراس مونيتو قائلا له : من انتا ؟ 

- الاننان 


روشک 


- اللمك من الجنود ؟ 
- كلا بل اني فقير نوردي ارتزق مع ابنتي بلالماب 
السينائية . 
.- اتريد ان الدخول الى المدينة ؟ 
- نعم أن البرد شديد ونحب ان ثبست فى احد فتادقبا 
وقد ممع هذا احديث احد الضابط وجندیان فدنا وقال لمم 
الضابط بلبحة الؤنب: ماذا حدث ؟ ۱ 
قأجابه احدم : لا شيء سوى ان هذا النوري واینته بره , 
ان الدخول الى المدينة . 
فقال لما الضابط بلبحة رفق : . 
- ادخلا معي لنرى في امر کا فتشجع مونمتو ودخل ألن 
احفر فقال الضابط . 
-الديك اوراق نظامية . 
ل نعم ثم اخرج من جيبه جوازاً واعظاه اناه . 
فنظر الضابط في الكتابة فم يقبمها فقال له ما هذة اللغة ؟ 
- اللغة المنغارية - 
فالتفت الضابط الى من حوله وقال : 
- من منک يعرف اللغة المنغارية فلم يحبه احد اذ م يكن 
بینم من يعرقم! . ۱ 
وفيا كان الضابط ينظر الى مونيتو ارتعش فجأ اذ رأى اثثر 
الدم على ثيابه وثياب مونتا فقال له : ما هذه الدماء 
- انه دم شقيين كانا يحاولان تلطخ شرف بنتي . 


عند ذلك تقدم انمد الجنود الذين وصلوا منذ ساعة 
اخبروا بکل ما جرى 
فصاحت موبينا صحة رعب . 
وأمر الضابط ان یفتشوا موننتو ففتشوه فوحدوا معه ذلك 
الختجر وهو مصوغ بالدماء . 
وعذد ذلك عاد الجندي الى قوله . 
- انه هو القاتل دون شك . ش 
فکبر ذلك على مونيتو وقال هم بملء الشهامة : نس ان هو 
ان ا 
فقال له الضابط : ان ذلك ممکن ولكني اخشى علبك اما 
النکود ان تعدم غداً رميا بالرصاص . 
فعانقت موبننا اباها وطوقته بذراعها كام نبا ترید و 
سداً بینه وبين الجنود . 


۱0 


النوري مونمتو 


ان هذا الضابط الذي كان يتولى حراسة باب الدينة كان 
شابأ ینامز الخامسة والعشرين من المس . 

وكانت هيئته تدل في حين واحد على الشدة والسلامة فعام 
للفور بعد مارآه من جال الصبية الحقيقة بجملتها . 

وكان يعرف طباع الضابط داشين حق العرفان فم يخالج 
قلبه اقل ريب بصدق ما قاله مونيتو وايقن ان ذلك الضابط 
الفاسد الاخلاق اراد اغتصاب الفتاة فل يمد والدها النکود بدا 
من قتله صمانة لشرفها . 

غير ان قائد الجبش العام كان لسوء الحظ شديد الصرامة 
وقد القي الرعب في كل مكان فمو لا ينظر دون شك الى هذه 
القضية من وجبتها الادبية بل يعتبر ان هذه النوري الالماني قتل 
ضایضا فرنسب] فلا بد ان يحازي بالاعدام 1 

وقد عرف الضابط هذه المرفة ونظر الى الفتاة والى الجنود 
الذين كانوا ينظرون الما مبهوتين جم اهما فاشفق علا وخشي . 


۳۰۵ 


بلبحة الشفی ان ثأنك خطير ايا الرجل وان كنت ممذوراً 
ا لات فان 00 العرفية في هذه الايام لاتمذرك غير أنهم 

000 

. ومضى الضابط في حديثه وقال : انك ستقتل دور شك 

و لکنك تجد متسعاً من الوقت لوضع انك في حل امن 
قبل ان توت فبل انت من اهل هذه المدينة ؟ 

كلا . - اأنت قادم اليما لاول مرة ؟ 

- نعم - اذن لا تمرف احداً فما ؟ 

- بل لی صدیق بين اهلها - مادا بدعی ؟ . 

- انه يودي يدعي موثیل جوب . 

- اتعلم ابن بقعم ؟ 

ففتش موننتو بین اوراقه الى ان عثر بالورقة التي ببحث 
عذپا فقرأ ما فمپا وقال : انه يقم في شارع لانج ستریس نرة 
۵ فاءترض احد الجنود الضابط قائلا : كيف ذلك ألا 
تلون في الحال رجلا غريباً بقتل احد ضباطنا , ۱ 

فقال له الضابط : ان الاعدام لایکون الا بعد الحاكمة في 
مجلس عسكري . 

فتمامل الجنود اذل يرق هم ذلك الامبال. 

فضرب الضابط الارض برحل مغضبا وقال : اتجسرون على 
الاعتراض الست المسؤول دونك عن هذه الشؤن؟ 

فسکت الجنود وجعل کل ينظر الى رفيقه . 


۲۰ 


اما الضابط فانه عاد الى مونستو فقال له : اني سأبعث معك 
من بوصلك ویوصل ابنتك الى منزل صمؤئيل جوب فتودعه إبنتك 
وتوصيه'يها كما تريد ثم پرجمون يك الى الجن حيث تقم فبه 
الى الغد فیکی موننتو بكاء السرور واخذ يد هذا الضابظ 
فقبلها شاكراً اما الجنود فانهم عادوا الى التهامل والنظر ال 
بعضهم نظرات القبر لا عتقادم ان ضابطبم قد اخل بواجباته 
يحاية الفتاة ما خلا واحد منهم فانه كان راضاً اتم الرضي عن 
شهامة الضابط وقد ظبرت علائم رضاه بين عبنيه فرأى الضابط 
تلك العلائم فناداه وقال له : خذ رجلين وسر بهذا النوري 
وابنته الى منزل المبودي اتعرف منزله نحم . 

اذن خذ هنين الجنديين واشار الى اثنين ان يسيرا معه 
وعتثلا له وقال : دع هذا النوري ان يكل المپودي اذا اراد 
ان يوصيه بابنته وارجع به الى السجن . 

ثم اشار الى موننتو وابنته ان يتبعاه فامتثلا وجعلت موبينا 
تي فقال لها ابوها بلغة بوهيمية : لا تحزن بااپنتي فانهم ۾ 
يعدموني بعد >موثيل سيتقذني . 

فنظرت اله من خلال دموعبا وقالت له : كيف ترجو ات 
ينفذك مثل هذا البپودي السکن ؟ 

- سوفاترين - 

ثم مار ممپا بقدم ثابتة فکانت موبیتا تنظر الى ايها 
فبقر اما بسکینته . 

وکانت الساعة الخامسة صباح) وجح النازل والدکا كان 


۳۰۷ 


لا ترال مقفة وقد خلت الشوارع من الناس فلا بری 
فيها غير اراس نسيرون ذهابا وابابا من حين الى حين . 

وما زالوا بسبرون ذهاباً حتى وصلوا الى منزل صوئل‌وهو 
منزل منخغفض لا بوحد تحته غير مخزن کتب على حدرانه 
محروف كبيرة ۱ 

"«صوئشل جوب » يشتري کل ما يعرض عليه ودساف 
برهونات فطرق الندي الباب مخشب يندقيته فلم جیپ احد 
فوالى الطرق ففتحت نافذة وبرز منما رس رجل فقال : من 


الطارق ؟ 
فقال الجندي : اأنت هو صوئيل حوب ۹٩‏ 
- نعم مادا تریدون ؟ 


- اننا قادمون الك باحد اصحايك . 
فاجابهم يحفاء : ليس لي اصدقاء . 
فکلمه عند ذلك موننتو بلغة غريبه م يفهمها الجنود فاتذهل 
سموثيل انذهالا مقرونا بالفرح وقال هم اصبروا فسأفتح لم . 
ثم نزل فسمع الجنود صوت الاقفال التي کات یفتحها 
صموئيل تباعا . 
وقد كان صموئل قوباً شديداً يناهز الخامسة والاربعين من 
العمر براق العبنين يبدو علمه من السكينة ما يخفى ظواهر قوته 
وكان يحترف تسلمف النقود وقد اكره النود الفرنسین على 
احترامه وذلك انه حين احتل الفرنسون هذه الدينة جاءة 
جنديان وحاولا ان يسيثًا اليه طمعا ماله . 


۳۰۸ 


ولکنه يرهبهما بل اوقع الرهبة في قلبيهما فاته اخذ کل 
منهما سد والقاهما خارج منزله بقوة عحمبة دهش ذا النود 
واحترموه بعدها اذ لا شيء يترم مثل القوة . 

منذ ذلك الموم‌شاع امر قوته وبأسه بين اجنود ل بعك اح 
يحسر على التعرض له يسوء . 

فلما ممع صموئيل كلمات مونيتو نزل مطمئناً جذلا وفتج 
الباب ولکنه لا رأى الحنود محدقة بمونيتو تراجع منذعراً الى 
الوراء ثم التفت الجندي الذي رهن عنده ساعته وقال له د 
هذا انت ؟ ۱ 

ثم نظر الى مونتو نظرة دلت على ان هذين الرجلين ل بر 
احدها الاخر قبل هذه الدة . 

اما مونيتو فانه اسرع وقال له بتلك اللغة الغريبة : لا بد 
ان یکون انبأوك بقدومي . 

- اني كنت انتظرك کل يوم . 

- هوذا قد اتيت . 


- ولكن ما ثأن مؤلاء الجنود معك ؟ 


اني أسيرهم - مق وقعت في قبضتهم ؟ 
- مند ساعة . 


فابتسم صوئل وقال: ان هوّلاء الفرنسيين لا يثقون باحد 
وقد اشتهيوا باوراقك فجاءوا بك الي كي اضمنك الس كذلك ؟ 

فپز مونتو رأسه وقال : حبذا لو كان الامر کا تقول 
ولكنهم جاءوا بي اليك كي أثتمنك على ابني . 


۳۰۹ )۱4( 


فنطر صموثیل الى موبينا فرآها تضطرب اضطرابا ظاهرا 
فقال لا بپا : ولکن ماذا حدث ؟ 

اننا كنا في اول اللبل في فندق في قرية فدخل الما الجنود 
وارادوا اغتصاب ابنتي. 
فاضطرب صموثيل وقال : وبعد ذلك ؟ . 

- قتلت اثنين منهم . 

فذعر صموئيل ذعراً شدیداً وقال : يا آلمة اسرائبل ماهذه 
النكبة ثم قال لونیتو ولکنك اذ كنت ارتکبت هذه الجناية 
فانت مقتول لا محالة .' ريا . 

-- بل ذلك اكد ولو كان لديك اضعاف ثروتك فان الال 
لا ينجيك . 

وكان صموئيل يكم مونيتو بلغة لو قبمها الجنود لكان 
ذهو هم شديداً اذ لا خطر لهم ني بال ان هذا الرجل النوري 
الفقير الذي يطوف البلاد في ظلمات اللبل مع إبنته مشا على 
الاقدام من اعظم اغنياء الارض . ش 

عد اعد عبد 

كان الجندي الذي انتدبه الضابط لا بصال مونءتو الى منزل 
>ءوئيل من اهل السلامة والمرؤة ولکنه كان قليل الصبر و ما 
رأي ان الحديث قد طال بينهما قال لما : الم تفرغا بعد من 
الحديث ذه اللغة الغريبه ؟ 

فقال له صموئيل: آسئلك المعذرة فقد غلب على النطق بلغتي 
الاصلية حینا رأيت هذا الصديق ولكتنال نفه بشي, نخاف 


۳۹۰ 


اك ةو 

- حسنا ولکنك تعل لماذا اتنا . 

قال : كلا لم اعلم بعد 

قال : اننا جثنا بهذه الفتاة كي نقيمها عندك اذ! احببت 

- و كدف لا ارید ؟ 

- وسنمود يأيبها . 

- إلى ابن ؟ - الى السحن . 

- معاذ الله ان اعترضم في واجباتک ولكن انظر ال 
هذين اللکودن فقد اضنکهما التعب والجوع . 

- هو ذاك فاننا م نأكل ول نسترح منذ امس فقال صوئبل 
للجندي : اتأذن ان ادخل الى منزلي فاطعمهما ؟ 

-- لا باس يشرط ان لا مظول زمن الانتظار . 

- انك تضیم هذا الزمن پشرب کاس من ار فانة يقد 
في هذا البرد القارص . 

فرضي الحندي ودخل مع رفيقة وموننتو وموبينا . 

فاقفل البپودي الباب الخارجي من ورام ودخل م ألى 
قاعة كبيرة احتوت على جمم اصناف البضائم وهي محزومه . 

وکان بوجد ستارة في وسط القاعة فازاحها صموئيل وتقدم 
الماعة الى قاعة اغری احتوت على اثاث منزلي . 

وکان فما خزانة ففتحما عوئل فاخرج منها زجاجة خر 
وقدمپا للجنود ثم دخل بونیتو وابنته الى غرفة اخری فقا 
أونيتؤ » آن المقام ضق فاخبرني بالعحل مادا يحب ان اصتمه 


۳ 


لانقاذك. 

فاجابه مونمتو بافة النور قائلا : يوجد جنرال فرنسي 
في کویلنتز وهو يتولى انقاذي ٠‏ 

- اتعرفه ؟ 

- كلا ولکن احمل رسالة له . 

فنظر صموثيل الى مونیتو نظرة انذمال فقال له مونيتو : 
اری انك غير واثق بي . - لاذا ؟ 

- لانك لاتمرف مني غير اسمي فان علاثقنا وان تكن 
متصلة منذ عشرة اعوام غير انك م ترني ول ارك الان . 

- ان مال هذا حدث کثبرا بين تحار يتعاملون ولا بقمون 
في بلد واحد . 

- وانك ستقول فى نفسك ان هذا الرحل الفقير اراد ان 
ينقذ نفسه باسم ملك النور في النمساو حارس خزائن اخوانه . 

الق اني مسيء بك الظن اذ لا يخطر لي في بال ان مونمتو 
اغنى رجل في اوربا يطوف طوف التشردین من مكان الى 
مکان مشا على الاقدام ويعرض نفسه وابنته هذه الاخطار . 

- السپ في ذلك ان اللصوص بون على الطریق ولم 
يبقوا غير ثلاثة رالات فاضطررنا ان نسير على الاقدام من 
فرانکفورت غير ان هؤلاء اللصوص ل مخطر هم ان يبحثوا في 
شعر راسي . 

- ولو فعلوا شا کانوا وحدوا؟ 

کانوا وجدوا هذا . ثم اخرج من شعر رأسه حجراً براقا 


1۲ 


من الاس يبلغ حجم بيضة المام ودقعه الى صوشل . 
فذهل صوئشل حين رآه وقال : ارجوك المعذرة فانت هو 
مونيتو بسنه لان مثل هذا الالماس الثمين لا بوجد الا عندك . 
- اني لقيت اشد المناء في الطریق وخشیت بيع هذا 

الخنجر حذرا من اللصوص على ثقتي انك تعطني كل ما احتاج 
اليه من الال . 

- ان كل ثروق بين يديك اذا اردت اخذها محملتپا فعلته .. 
فلننظر الان في ما هو ام من هذا . 

فایتسم موننتو وقال : اتظن انهم يعدمونتي غدا ؟ 

- ان السلطه بيد الفرنستن الان . 

- انی عال بهذا . 

- واا واثق انك لو بذلت کل فروتك لا انقذت من أيدهم 
قم يضطرب موئنتر ولکنه فتح سترته وجعل يقطع بسکین 
خوط بطانتها فما انتبی مد يده واخرج رسالة مکتوب 
عنو انها بالالمانية ودفعپا الى صموئيل فقال له : لايحب ان نضيع 
لحظة وان تسرع ذه الرسالة ای الجترال بيشارجي الس 
الحتر ال في کوبلنتز ؟ 

- انه كان قا امس . 

- اذن فاعل انه مق وصلت اليه هذه الرسالة انقذني 
اما ابني 3 

فقاطمه صموئل‌قائلا: نها تکون في منزلي آمنة من كل شر. 
فابتسم مونبتو ونظر الى ابنته نظرة حنو ثم قال لها : امسحي 


۳۳ 


دموعك با موبینا فان اباك لا بزال في قد الحياة وهو لا عوت 
إيدي الفرنسين بان الل . 
فزاد اتذهال صموشيل لار آه من سكمنته ووثوقه من النحاة 
قابتسم له مونيتو وقال له : الا تزال الانبا صادق الوطنية ؟ 
اني اكره الفرنسن/ كره الابالسة . 
- اذن استطيع ان اثتمنك على سر . 
" - دون شك وفوق ذلك فان ما ىننا من العلائق التحارية 
- اذن فاعم اني قادم الى کوبلناز بصفة سفير . 


- كيف ذلك ؟ 
الامبراطور ۰ 
- اعرف کل ذلك . 


- ثم ملم اني اسست شر كة سرية وأسلات ما خطيرة 
جبش کونده وحزب فرنسا اللي . 

- نعم وقد عرفت هذا ايضاً . 

- وان‌اطثرال ببشارجي یتولی قمادة جمش الرین امپوري 
وهذا الحنرال لا أحب البه من خبانة الممورية والانضام الی‌حزب 
اللکية مع جيشه والزحف الى اريس وأا قادم 13 الحنر ال 
بهذا الشأن . - انت ! 

قال : نعم وقد اتبت بکتاب الى الجنرال سامت من القتل . 
وم يكن ااجنود قد سمموا كلمة من الحديث ولکنهم كانوا 


"11 


عد افرغوا زحاجة ار فدنا الحندي الذي جاء بمونيتو من 
الغرفة ففتح بايها وقال لوننتو : الم تفرغ بعد ؟ 

فقال له مونیتو : نعم . 

- اذن هل بنا . - اني مستمد للمسير . 

وعند ذلك نظرت موبننا الى ابها وجعلت تبى فقال ما : 
لاتبكي باآبنتي فانهم لا يقتلونني . ۱ 

ثم نظر الى موثيل وقال له : باللغة النوري: ارجوك ات 
تعتني بابنتي وان تسرع بایصال الکتاب الى الجنرال . 

فاجابه وثمل ينفس اللغة : انه سيكون عنده بعد ساعة. 

فضم مونيتو ابنته الى صدره وعانقها عناقا طويلا ثم سار 
مع الجنود فودعهم صموئیل الى الباب وعاد الى موبستا وهي 
تبى لفراق ايمها وخوفها علمه بكاء الاطفال . 

وكانت الساعة قد بلغت الخامسة والنصف من الصباح فقال 

ما صموئيل : لا تجزعي باابنتي فاني سأذهب الى الجنرال حين 
يشرق النمار وثقي بانقاذه کا انا واثق . 

واقام معپا يواسيها حتی بزغ الفجر فقال ها : نامي ا ابني 
واستريحي بالرقاد فاني ذاهب لقضاء هذه المبمة وسيعود اليك 
ابوك قبل ان تستمقظي . 

وقد م بالذهاب بعد أن أرصى موبینا ان لا تفتح الباب 
لاحد وفيا هو حاول الذهاب سمم طرق) على بابه . 

ففتح الباب فرأى رجلا لا بدا ملابس *الضباط الفرنسيين 
فعرفه صموثيل لانه كان قد رهن عنده مجپورات مرات كثيرة 


۳۹۵ 


اما الضابط فانه حماه وقال له : ارجوك العذرة لازعاجك 
فان السبب هو اني وجدت نورا ينبعث من نافذة غرفتك 
فايقنت انك صحوت . 

فقال له صموئمل : هو ذاك . 

فابتسم الضابط وقال له : لقد عرفت دون شك السپ في. 
زيارتي ثم اخرج ساعته وسلسلتها وقال له : 1 تسوى الساعة ٠‏ 
والسلسل فنظر صموژیل الما وقال له : اترید يبعا ام رهنها ؟ 

- لا فرق عندي بين المحم و الرهن يشرط ان اظفر با انا 
. محتاج المه من امال قبل الظهر . 

- انهما تسویان باحضرة الضابط اربعين ربالا . 

فپز الضابط رأسه وقال : ان هذا البلغ قايل لا يكفيني 
فتال له صوئشل : ولکن هذا کل ما استطیم دفعه لك 

ادن فاعل اني صرفت لىلة امس في منزل الجنرال داغوبير 
يي ل ربالا من الجنرال 

خسرتا . 

0 ا ار جاعپا اليه ولا تمل كيف تحدها ؟ 

- هو ذلك فان دين القمار حب ان يدفع قي الموم التالی کا 
تعلم فپز صموئيل كتفيه وقال : لقد قلت لك ان الساعة 
والسلساة لا تسويان اكثر من اريعين ربالا . 

- ولكني اقسم لك 

- لقد عرفت ما تعني فانك تريد ان تقسم لي انك رجل. 
شريف وانك ترجع لي هذه القيمة . 


۳۱۹ 


- هو ذاك فا نكشت مرة بوعدي . 
ولکنك غير محتاج الى هذا الال قبل الظهر . 
فحسب ااضایط ان صموئل قد رى له فتال : دون شك 
بشرط ان اکون و اثقا من نمله عند الظپر 
او ذلك منوط بك . 
فدهش الضابط وقال له : كيف ذلك ؟ 
- ذلك اني انا ايضا محتاج اليك في مهمة . 
- قل فاني مستعد لخدمتك فبا تريد . 
- سأخيرك بذلك في الطريق قبل معي فاني مضظر الى 
الخروج فامتثل الضابط واقفل صموثيل بابه وذهب وایاه . 
وف الطريق قال له صموثيل : اتظن ان من كان مثلي 
لا تسېل عليه مقايلة حنر ال . 1 
- ذلك يتعلق بطباع النرال فأي جنرال تريد مقابلة ؟ 
- الجنرال بمشارجي - القائد العام ؟؟ 
- نعم فال مضطر آل مقابلته . 
ی الا 
-- ولكن هذا محال قان النرال برح الدينة مساء امس 
فذعر صموئمل وقال : ألى أبن ؟ 
- الى مایانس . 
فظپر الافطراب على وجه صموئمل ورآه الضابطفقال له : 
ماذا اصابك . 
- اصمنا پنكية فادحة لا ينجمنا منبا غير هذا الجنرال ‏ 


YY. 


. - قص على امرك فان لا افهم ماتقول . 

- لي صدیق سيعدمونه البوم وارید ان اسأل الجنرال العفو 
عنه فقد خدمته خدمات ارحو بعدها ان اتال منه هذا العفو . 

- من هو هذا الصديق الذي سعدمونه ؟ 

- أنه رجل منکود من يوهيمنا . 

- واي ذنب جنى ؟ 

- اين حدثت هذه الجرعة فاني ما معت بها . 

- ذلك لان الجرعة حدثت في هذه الليلة . 

ثم قص عليه جمسع ما حدث لونتو فاصغی الله الضابط 
وهو متأثر لکبة هذا النوري حتى اذا فرغ من حديثه نظر اليه 
الضايط وقال : ان الامر خطير فان لدینا اوامرصارمة وانا اكاد 
اكون واثقا ان الجنرال سدأتي العفو عن هذا الرجل مهما جلت 
خدمتك له وم یکن يستطيع صموئیل ان يخبره يحقيقة ثأرن 
مونءتو وخطورة المبمة التي جاء من اجلبا غير انه قال له : اني 
واثق من عفو الجنرال عنه او تخفيف عقابه على الاقل . 

- ولکني قلت لك ان الجنرال سافر امس . 

- ألا يوجد وس لا دراكه ؟ 

قال ان الجنرال يتوقف في مايانس وربا اقام فيها يومين او 
ثلائة . 

-اذن استطيع ان اراه . 

قال : هو ذلك ولكنى اخاف ان تدر که بعد فوات 
الاوان فتکون قد سافرت عيثا . 


۳۸ 


قاضطرب صموئیل اضطرابا شدیدا واشنق الضابط علیه ‏ 
فقال له : خطر لي خاطر الم تقل لي أن لهذا النوري فتاة 
وانه ائتمنك علا . - قال نعم . 
قال : انها صبية وجميلة اليس كذلك ؟ س نعم . 
- اذن اصغ الي ان الجترال بيشارجي - حين مائو ۳ 
القادة مکائه الجترال داغوبير في کوبلنتز . 
- ماذا تريد يذلك ؟ 
- ان لهذا الجترال امرأة جمية طاهرة الاخلاق وهي عن 
الاعبان وقد احبث النرال منذ عبد بعد لان الجنرال لس من 
٠‏ الاعبان بل اصله من العبال فقد کان حداداً او بيطريا کا قال 
- ویمد ذلك ؟ 
ویظهر ان امرأة الجترال داغوبير 2 لاعدام سين 
كانت خطوبة لاما من الاعمان ومن آنقذها ؟ 
- خطبيبا داغوبير فانه طلب الى مجلس الامة العفو عتما 
فأجابه الى ما طلب وهذهاارأة؟ 
- انها شديدة الممل الى الجنرال . 
- اتظن انا چم يشأن هذا المنکود ؟ 
بد اها تم اه عل الى . 
- ولکن كيف السبيل الى تقديها لها ؟ 
فحك الضايط اذنه واحمر وجه وقال:اني لولا هذه الخسارة 
الق خسرتها وهذه السلفة الق استلفتما من الجترال لكنت 
١‏ - ماذا كنت تصنع ؟ ١‏ ۱ 


۳۹ 


- كنت اذهب الآن الى الجترال . ۱ 

- اذا كان المال الذي عنمك فتعال معى اعطمك مائة ريال 
بدلا من خسن بل اعطىك الفا . 

فايتسم الضابط وقال : انك منخدع بي اما الصديق فان 
ضابط في الجيش الفرنسي وسواء كان الح جمبورياً او ملكا 
فان الجيش يبقى على مبدأه . اني طلبت منك خسين ربالا مقابل 
ساعق و سلسلتپا فاعطني هذه القيمة بهما اذ لا ارید سواها 

- وان با سدي من اهل المبدأ والشرف فا اعطبك ما 
طلبته دون رهن فابق ساعتك معك فاني اكتفي بتعبدك قولا 
بالدفع ثم عاد به الى منزله ففتح صندوقه الضخم الحديدي 
واخرج منه خمسين ربالا فاعطاها للضابط . 

فاخذها الضابط وقال له + ان امرأة الجنرال تستسقظ باكراً 
فائپا رست في الريف وسأراها بعد ساعة . 

فقال له صموئيل يصوت مختنق : ألا تظن انهم بندمونی 
اللکود في هذه الساعة ؟ 

- كلا انه لاموت قبل محاكته في مجلس عسكري . 

- ومتى يعقد هذا المجلس جلسته ؟ 

- في الساعة العاشرة من الصباح ‏ 

- اي انهم يعدمونه عند الظهر ؟ 

- لا تفتکر بذلك وثق بي . 

وكان الفجر قد انبثق و مت الشمس بالبزوغ فقال له الضابط 
بعد ماخرحا من النزل : لا بد ان تکون امرأة العنرال قد 


۳۲۰ 


استبقظت . 


- اتذهب الما ؟ - اني ذاهپ . 
- وان اراك ؟ - انتظر هنا في منزلك . 


ثم تر که وانصرف قماد صموئبل الى منزله وهو يشي خضفاً 
حذراً من ان تسشقظ الفتاة وقد د من غرفتبا ونظر من ثقب 
بتي الها . 0 


۳۳۱ 


۱۹ 
صوئیل الاسرائیل 


كان کل ما قاله اضابط اصموئیل صحیحا فان ابنرال 
داغوبير كان يتولى -قيقة ال في كوبلا في غياب القائد 
العام . 
وقد ذکر ا القدیم داغوبير ذلك 
البيطري الذي ارتقی ببسالته من رتبة جندي الى جنرال 
وژوج اکونتس اورور مدذ ثلاثة اعوام فکان معپا من 
اسعد الازواج . 
وکان ابن عمها لوسبان قد تزوج ایضا اختهاحنة فپاجر 
الکونت لوسيان مع امرأته الى النسا ودشل في سلك الجيش 
النمساوي غير ان الاختين كانتا تتراسلان في كل اسبوع وتتزاور 
ان في كل عام وقد اتت تت حنة الى باريس مرتين وذهبت أورور 
الى فینا مرتين ایضا بالزغم عن تاك الحرب الحائة التي كانت 
تثيرها اورويا يجملتها في ذلك تفای ۲ 
وكانت اورور قد امتلکت جيم القلوب يجمانها ودعتها 


۳۳۲ 


و کرم اخلاقها فکانت فتنة الجيش احارب بالرين . 

و کاغا تلك المواصف التي هبت على حماتها قد عقبها الصفاء 
فتبدل انقباضها بالزهو وانكاشها بالسرور فانمكفت على اقامة 
الحفلات وكانت كل ليلة تستقبل في كوبانتز ضباط الحامية الذين 
امتازوا بالادب وحسن التربية . 

وكان هذا الضابط الذي صلقه صموئيل ال مال من اخص الذين 
يترددون الى منزها فذهب بعد ار ترك صموئيل مباشرة الى 
منزل داغوبير وكانت اورور قد استيقظت من رقادها . 

وقد جرى لها حادث اضطرها الى التيكير في نبوضپا ولولا 
هذا الحادت لاضطر الضابط الى الانتظار تحت نوافذها 
والىك تفصمل ماحدث . 

بنا كانت اورور غارقة في سباجا العميق معت جرس 
الباب الخارجي يقرع قرعا عنيفا فانتببت مذعورة من رقادها . 

وقد انتبه ايضا الجنرال داغوبير واسرع بالسوال فعلم ان 
حارس باب المدينة الذي قيض على موننتو قد جاء بتقرير عا 
حدث في تلك الليلة ملتمساً اوامرة . 

فلسست اورور ثوبها ونزلت الى حيث كان داغوبير . 

رل تکن تتداخل على الاطلاق بشؤون زوجبا غير انها 
شعرت هذه المرة بدافع سري يدفعما الى الرقوف على السبب 
في تبكير الضابط . 

وكان داغوبير يقرأ التقرير وهو مقطب الجبين فاما دخلت 
امرأته حاول ان يبتسم فا فادركت من ابتسامه المغتصب 


۳۳۳ 


ان الامر خطير . 
وبعد ان اتم قراءته واصفر وجهبا . ۱ 
قال لما داغوبير : اتعلمين ايتا الحسبة انه يحب ان تحري ‏ 
العدالة في جراها . 
فبدت علائم التأثر على وحپپا وقالت له : ماذا تعني بذلك. 
-- ان هذا اللکود الوارد ذكره في التقرير قتل ضابطاً 
قرنسيا . 
- ولکن هذا الضابط السافل اراد ان يدنس شر فإبنته . 
قال : هو ذاك وااسفاه ولکن لدي اوامر مشددة من القائد 
العام باستعمال اقصی درجات المنف ممع کل الاني یقتل 
جنديا من جنودة . 
قالت : ولکن هذا الضابط دوشن من اسفل خلق الله . 
لا انكر ما تقولن . 
- وفوق ذلك فان هذا الرحل النکود .انا كان 
مدافعا عن شرفه وعرض ابنته وم يكن معتدیا مہاجا . 
- هي الحقيقة واأسفاء . 
- اذا كان ذلك فلا سبيل الى معاملته معاملة قاتل اثم 
فأجابها بلبجة شفت عن كابة : انك تقولين الق ولكن 
معاقبته لا بد منها فاذا عفوت عنه ثار على الجيش . 
وبننا اورور تستعطف زوجما وتاتمس منه العفو عن‌مونتو 
وهو يظبر ذا على الكره منه انه لا يد من تنفيذ العقاب دخل 
ذلك الضابط الذي اعطاة صموئيل سین رالا . 


۳۳ 


وکان هذا الضابط من ارکان حرب داغوبير وله سل خاص 
اليه لحسن آدبه فقال له داغوبير حين رآه : لقد جثت في حن ۱ 
الحاجة اليك إذ إن الامر خطير . 

- ماهو با سدي الجترال ؟ 

-. لقد قتل أمس ضابط من ضباطنا . 

- لقد عرفت هذه الحادثة . 

ثم نظر الى أورور نظرة مفادها إنك تدافعين عن 
الانسانية وسا کون لك خير معين . 

فقال له داغويير : يحب أن تذهب إلى الجلس المسكري 
وتأمره بالانعقاد : 

فقالت له اورور : الا یکر نز بضع ساغات ؟ 

- اية فائدة من التأجمل ؟ 

فقال له الضایط لو تعل ياسيدي حالة هذا النکود لکنت 
اشفقت عله وعلى اینته . 

فقالت اورور : لقد اصمت ان له ابنة . 
وهي جب صنبة باسيدتي اذا رأیتپا سالت دموعك 
حنوا علا . 

- : اهي في السجن مع ابيا ؟ 

- كلا باسيدقي فان رجلا اسرائيلياً يدعى صموئيل أواهاالى 
منزله وهذا الاسرائيلي صديق النوري وهو يقول إنه يأسف 
أسفا شديداً لسفر الجترال الاكبر إلى مايانس . 

فقال له داغوبير : لماذ! يأسف ؟ 


۳۳۵۰ )۱6( 


فپز داغوببر كتفبه وقال : إنه لا بعفو عنه کا أت افعل 
بالکره عني . 

فقالت له اررور : ولکن الحاحة غير قاضة بمحا کمته 
البوم . 

- سواه حا كمناه اليوم آوغدا فانه سقضي عليه 


- هذا حال . 

قالت : في كل حال اسألك اما الحبيب أن لاتخيب رجائي. 
ماذا تريدين ؟ 

- أن لا يعقد ال مجلس المسكري قبل الظپر . 

- وبعد ذلك ؟ 


- وأن يؤذن لي قابة هذا المنكود . 

- أرى إنك نسيت باأورور إني أحك الان بالوكالة عن 
القائد العام وان علي مسؤلية كبرى . 

- مماذ الل أن أحملك على خالفة راجباتك ولكن طلي 
مسور وقضاژه لاتبعة فبه عليك . ١‏ 

وبیخا كان داغوبير يعن في الامور وقد ظبر عليه علائم 
الرضى سألت أورور الضابط قائلة : ابن الفتاة الان ؟ 

- عند رجل مودي يدعي صموئیل جوب . 

5-8 أريد أن أرها . 

- أتريدين أن أحضر بها اليك . 


۳۳۹ 


- كلا بل ذهب بنفسي إلى منزل هذا الرجل فانتظرني . 

ثم دهدت إلى غرفتها فوضعت وشاحا على كتفيها وعادت 
الى الضايط وقالت له : هم بنا . 

فتال ها داغوبير : إلى أبن تذهبين ؟ 

- عند الاسرائيلي ألا تريد أن أساعد المنكوبين با داغويم 
. ثم ايتسمت ابتسامة حلوة جردته من سلاحه وامتنم عن 
الاعتراض . 

وفي الوقت نفسه أخرج الضابط المسين ربالا من جبيه 
ووضمما على النضدة آمام داغوبير . 

فسر داغوبير وقال : لقد أصت فانك مدیون لي . 

- هو ذاك أا الجترال فان دين القبار يدقع في مدة اربج 
وعشرن ساعة - 

- إذن لديك مہ إلى المساء. 

فقالت له اررور : وأنت كذلك ایض ياداغوبير فان لديك 
مبلة إلى الساء في قتل النوري التعمس ثم تأبظت ذراع الضابط 
وقالت له : هلم بنا . 

Xx ¥ دا‎ 

تقدم لنا القرل إن صموئیل دخل النزل فوجد موپننا ثمة 
فان التمب قد أنبكبا فتغاب النماس على آحزانها ونامت نوما 

وبعد أن اطمأن علیانزل إلى مخزنه وأقام فيه ینتظر عودة 


۳۳۷ 


الضايط البه حتى أقبل اتضابط تصحبه آورور فجعل قلبه 
یضطرب . 5 
أما آورور فا دخلت إلى الخزن وقالت للاسرائيلٍ : آنت هو 
الذي بدعونه صموئيل حوب ؟ 
وعجر كان 

- انت صديق ذلك النوري الذي سبعدموته ؟ 

- نعم يا سيدق وأظن انك لا تؤذنين بقتل هذا الوالد 
امس الس كذلك ؟ 

- واأسفاه إني لست الجنرال وليس لى شيء من النفوذ على 
ا مجلس العسكري و لکن لهذا النوري فتاة ؟ 

- نعم با سيدتي . 

- وهذه الفتاة آمي عندك ؟ 

- نعم - إني أريد أن أراها . 

فصعد صموئل إلى غرفة موبينا وأيقظها فابتسمت وقالت 
له : لقد أملت أملا خاش إذا اعتقدت لاول وهلة إنك أبي . 

- كلا واأسفاه ولكني أتيت للذهاب بك . 

- إلى أبن أإلى أبي ؟ 

كلا الى امرأة الجنرال داغويير فاعرفك بها . 

- أهي امرأة الجنرال بيشارجي ؟ 

- كلا بل امرأة الجنرال داغوبير اولي مكانه أمر أبيك . 

ثم أخذ يبدها ونزل بها حيث كانت أورور . 

وكانت موبينا مصفرة الوجه لاضطرابها ولكن اصفرارها م 


۳۳۸ 


يخفف من‌جافا فاعجبت آورور وقالت ها :أنت هي الفتاة التي 
وضموا أباها في السحن . 

فر کمت موبينا امامپا وقالت : نعم : باسیدتي . 

فانهضتها أورور وقالت ها : لا تبي أيتها الحسناء فاننا لم 


نقنط يعد . 
فضمت موبنا 53 أن المتوسل وقالت فا : اتنقذيئه 
باسدق . 
- نی أفعل کل ما استطيع فعله ولکن دعيني أسألك الان 
فن أبن اتمت مع ابيك ؟ 


- من مكان يعدل ادي وقد 2 ن قمنا ۳ 
هسام زوجي نكن اي ال ۳ 
إلى أبن كنا ذامبین ؟ 

قالت : إننا كنا قادمين إلى دنا حينفاجأتنا النكية . 

وعند ذلك قصت عليها جيع مااتفق فا بلرحة ارت تأثير؟ 
عظما في قلب أورور فقالت لما إن الضابط يستحقفوق مالقبه 
من العقاب ولکن القائد العام أصدرلسوء الحظ قبل سفره‌آوامر 
مشددة بعقاب كل من يعتدي على اجنود بالقتل . 

فذعرت مويمنا وقالت :رياه مادا امع اسافر القائد العام؟ 

قالت : نعم منذ آمس . 

فقالت بلبجة فت عن قنوطما : إذن لقد قضی على أبي 
القضاء الميرم . 


۳۳۹ 


قالت : لم بقض عليه بعد . 

- ثم قالت لصموئیل وقد أشارت إلى الضابط الذي یصحیها 

- ام تقل لبذا الضابط نك [ذا أدر کت القائد العام تنال 
مله العفو عن السحان ؟ 

- نعم باسيدق . ۱ 

- كم ساعة ينبغي الوصول إلى مابانس ؟ 
۱ خمس ساعات . 

- اتسطیم العودة في أول اللبل ؟ 

- دوت شك . 

- إني لا آع السبب الذي تعقد عليه حقيقة رجاؤك بنیل 
العفو ولكني أستطيع مساعدتك في مبمتك فانال من الجترال 
داغوبير جواز يؤذن لك بالسفر إلى مايانس . 

- وبعد ذلك ؟ 

- اانمس ایض من الجترال أن لا يحاكموا النوري قبل 
عودتك ولکن بنيل العفو من القائد العام ؟ 

- أني باسدتي خدمتة خدمة جلية لا يستطيع يعدها ‏ 
رفض ملتمس . 

اذن سافر على بركات الله وتعال الى منزلي مع هذه 
الفتاة فابقبا عندي إلى أن تعود . 
۰ فنظر الضابط عند ذلك إلى موبمنا نظرة مفادها : لا تخشى 

فان أباك قد نحا . 

آما ورور فانها قبلت جبین موبینا وقالت لها: إني سأبذل 


۳۳۰ 


غوق مجرودي لانقاذ أبيك فتعللي بالرجاء واذهي مع صموثيل إلى 
مزلي في الحال . ۱ 

ثم تأبطت ذراع الضابط وعادت وإياه إلى النزل فوجدت 
داغوبير يسير ذمابا وايابا في القاعة التي يستقبل قیبا کل يوم 
الضباط الذين کانوا تحت امره . 

وكانت علائم الاضطراب بادية عله فقال لما : إن تأثري 
با أورور لا بقل عن تأثرك لنككبة هذا الوالد الذي داقع 
عن ابنته ولکن القائد العام ترك لي أوامر صريحة لا عكن 
نقضها . 
- إني لا التمس منك غير ما تسطبع قضاءه . 

ما هو ۶ 

- أن هذا الاسرائبلي الذي لجأت الفتاة اليه واثق من نب 
عفو الجنرال اذا تمكن من السفر إلى مابانس . 

فز داغوبير كتفيه وقال : إني أعرف الجنرال حق العرفات 
غبو لا يلين في هذا الموقف . 

- ولکن صوئیل واثق كل الثقة . 

- لمفعل وسيعقد المحاس العسكري عند الظبر . 

- ولاذا لا تؤجل عقده الى الغد » إلى أن یمود صموثيل ‏ 

لان انش محملته يتمامل والجنود بريدون انتحال سب 
الثورة علنا فلا يحدون خيرأ من هذا السبب ألا تن ات 
الجوريه متأخرة عن دفع رواتبهم ؟ 

- ولکنهم يئورون أيضا إذا صدر العفو من الجنرال . 


۳۲۳۱ 


اللو رت السرم البوم 
على النوري . 

. پاذا تحكمون عليه‎ - ٠ 

ی و 
- أتعدمونة على أثر صدور الک ؟ 
كلا فان التنفيذ يكون فى الصباح غد وني ذلك الحين 
يكون صموئیل قد عاد من مایانس . 

55 وعند ذلك وصل صموئمل رموبیتا فتأثر داغوبير‎ ٠ 
على الفتاة إشفاقا عظما فقال لصموئشل : العلك وائق من نبل‎ 
عفو القائد العام ؟‎ 
قال : کل الوئوق فامبلني آربعا وعشرین ساعة وأا آضن‎ - 
الةوز فأعطاء داغوبير جوازاً لسفر اذا لم يكن أحد يستطيع‎ 
الخروج من المدينة في ذلك العبد دون اذن الیش الحتل ثم امر‎ 
. الضايط أن يعطيه خوادا قوياً‎ 

ثم وبعد ربع ساعة كان صموثيل بقطم الارض نهبا فيطريق 
مايانس وكانت أورور قد أعدت في منزها غرفة لوبینا . 

ففي نفس الساعة التي خرج بها صموئيل من المدينة دخل 
الما رجل غريب عنما . 

وكان هذا الرجل كب فما وص ل الى باب المدينة طلبوا منه 
جوازه فقال لهم : لبس لدی جوازاً ولکن یوجد في کوبلناز 
رجل يضمن . 

قالوا : من هذا الرجل ۴ 


۳۳۴ 


- الجترال داغوبير . 

- فاجابه الضابط : إذن سنذهب يك إلى الجترال . 

ثم أمر أحد الجنود أن يذهب به الى الجنرال فاما وصل به 
ساله اراس عن إسمه 1 خبرو! به داغوبير فقال له :اني 
آدعی بي . 

فلم تمض هنمپة حق أتى داغوببر فضم ببي إلى صدره وعانقه 

Ko 

عناق الاخوان . 

وكانت امرأته قد علست ایضاً بقدوم ببي فاسرعت‌البه وقد 
فرحت بقدومه فقالت له : من أين أنت قادم ؟ 

- من محل يعد . 

- أمن باریس ؟ 

لقد كنت في باريس منذ شبر فنجوت ولولا يوم 
٩‏ ترمندو لقضي علي . 

فتأثرت اورور وقد تذ کرت أهوال تلك الایام فقالت : 
قص علنا ما جرى لك . 

- تعلمون حبن تركتم أقسمت لک أن أرد الثروة التي 
اختلستبا تنوان . 

فابتسم داغوبير وقال له : إنك إذا أرجعتها الينا نستقبلها 
بالشکر فان ابمپورية لم تدفع رواتبنا منذ سنة أشهر ولول تكن 
في بلاد افتتحاناها لا كنت آدري كيف نستطیم أن نعيش . 
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- إني م آبر بعد ييميني ولکن سأبربه . 

فقال له داغوبير بلبحة الرتاب : كيف ذلك ؟ 

وقالت أورور :لقد قىل لي ان لتنوان الآن من النفوذ فوق 
ما كان لحا من قبل . ۱ 

- لاباس فاني وقفت على أثر الال . 

- إنه لدی تنوان دون شك وهي. تحتفظ به . 

- لو كان المال عندها لاسترجعته منها بالرغم عنما مهما ب 
من نقودها . 

فحمل‌داغوبیر و اورورینظران إلى ببی نظرات انذمال آما 
بسي فانه مضی في حدیثه فقال : إني قادم الآن من فینا برسالة 
من اعتك . 

فنست آورور عند ذلك آمر الثروة وقالت له : آسرع 
واعطني الرسالة . 

فأخرج بسي رسالة من جسه ودفعپا إلى الکونتس إورور 
قانشغلت بقراءتپا وعاد بسي إلى محادثة داغوبير فقال له : انك 
تمل أن تنوان من ظائفة النور . 

- نعم وهي التي تنبأت لي إني مأغدوا يوما من کبار 
التواد وقد صدقت نوا ما ترى . 

- وان هذه الظائفة في الانبا شديدة النفوذ فان بين 
أعضاما الفقراء 0 يستكشفون الطوالع » والراقصون في 
الشوارع » ولکن بينهم كثيرون من الاغتياء » وأصحاب 
المصارف الكبرى » بل بينهم فريق كبير ميات المناصب 


۳۳ 


العاليه . 
- آظن إن لبس طؤلاء علاقة بابناء طائفتهم ؟ 

- بل إن الامر على عکس ما تقول فان جيم أبناء هذه 
الطائفة متحدون متماونون لهم عادات سرية وأوامر يتلقوتها 
من زعمامم الذين محکمون علبهم بالسر کا يحم القائد على الجنود 

العلاننة حق إن لهذه الطائفة صندوقاً عاماً يحمءون فيه 
الاموال . 

فقالت له آررور و کانت قدأعت قراء2 الرسالة ۳ ذلك. 

إن هذا الصندوق موجود عندم منذ جنال وم جمعون 
فبه الال لسکون لهم عوة عند الشدائد اتملر ن ماذا فعلت 
تنوان ؟ 

إنها وضعت هذه الثروة الطائلة التي اختلستها متم في ذلك 
الصندوق بشرط ابا لا تقيض من هذه الاموال غير فوائدها 
ويبقى المال محملته بعد موتبا لصندوی النور العام . 

فقال له داغوبير :إذن لقد ضاع کل رجاء بإسترجاع الثروة. 

کا . 

- كيف یکون ذلك ۳ د الال الذي ائتمنوا عليه ؟ 

شوه 

بت لاشك نك ملم الطوية بسبط القلب يا بيي . 

- إن النور با سبدي الجنرال من اهل المرؤة والحق فق 

علموا إن الال مسروق مختلف الحال . 

قالت اورور : كمف ذلك ألا يعامون ؟ 
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كلا فان تنوان' جعلتهم يعتقدون إن البرنسس هلانة 
أرادت ان تنتقم من عمك الكونت دي مازير لخمانته لبا 
فوهبتها هذا المال وقد أقنمتهم باوراق مزورة أطلعتهم عليبا . 

فقالت له اورور : أتعتقد إذن إن زعماء النور إذا عموا إن 
هذا المال مسروق ردوه ؟ 

- دون شك . 

فتنبدت اورور وقالت : ولكن كيف نشت إن الال لنا 
ولیس لدينا برهان فان الكونتس دي هازير امرأة عمي قد 
قتلت و يتشن أمي ماتت وأبي ... 

وهنا ارتحف صوت أورور ول تتم عبارتها فقال لبا بسي : 
إن آباك يمت با سيدق . 

فاضطربت آورور وقالت : إذا كان ل يمت فأين هو |دن ؟ 

واأسفاه إن الساعة التي أستطيع أن أخبرك با 
الحقمقة لم تحن بعد. . 

- ولكن يحب أن أعل . 

- اقتصري يا سدقي على الم إن أباك في قمد الحياة وإنه 
تاب توية صادقة وانه حبك حا لا يعادله حب . 

فتغلمت آورور على تأثر ها وقالت له : إذن آم حديثك . 

- نك تعامين باسيدتي إني ۸ اتصل إلى معرفة الوضوع 
الذي خبأت فيه تنوان الال دون عناء فان خزينة النور مخبؤة. 

- في أي مکان ؟ 

- لیس يعم موضعها إلا ملك هذه الطائفة فان لدیه أموالا 


۳ 


لا تحصي وهو يسلف منبا الصارف الکبری واللوك بل يبز 
بها الحموش حين بری فائدة لقسلته من تحپیزها ولا استلف منه 
امبراطور النمسا وهو ذلك الامبراطور الذي يعيش الان ان 
عمك لوسان مع اختك بين حاشته . 

- ماذا تعني بذلك ؟ 

إن الامبراطور يستطييع أن برد اک هذه الثروة . 

قالت : أيصدقه ملك النور بالقول المجرد ؟ 

- كلا ولكن كتابا واحداً يشت إن البرنديس هيلانة 
كانت تحب عمك الکونت دي مازير كاف لثقة الامبراطور 
وحمل ملك النور على الاقتناع پتزوبر تنوان . 

قالت : ولكن لس لدي كتاب يبهذا المعنى و اأسفاه . 

- اني أقمت شهرن آأحث عن ملك النور فان هذا الرجل 
يكاد لابراه أحد فانه تارة یکون فيهنغاريا وتارة في الا وب 
وطوراً في شمال أرروبا أو جنويها لان له مبنة غير مبنة قاکه 
على النور ؟ 

قالت : ماهي مبنته ؟ 

- إنه أعظم تاجر للاحجار الكرية ولا سيا الالاس ‏ . 

فابتسم داغوببر وقال : إذن ليس هو ذلك النوري الفقير 
الذي ستعدمه غداً . ۱ 

فارتعش بسي وقال : ماذا تعني بذلك ؟ 

فقالت له أورور : إنها حكاية محرنة با بيي . 

- أرجو سبدتي أن تقصبا علي . 


۳۳۷ 


فقصت عليه آورور جسم ما اتفق اونتو فما أمقت 
حدیثها سال ببى داغوبير قاثلا : أتعدمونه غدا ؟ 

- هذا الذي أخشاه . 

- ولکن آمره منوط بلك الست الرئس الان ؟ ۱ 

- نعم ولکن العفو عنه منوط بلقائد العام وهو في 
مايانس وقد ذهب اليه رجل إسرائيلي یدعی صموئیل جوب . 

- ماذا رید منه ؟ 

- يدعي إنه خدم القائد العام خدمات جلية وهو واثق 
إنه سعفو عن مونيتو من اجله . 

فقال ببى : ماذا تقول ايدعى هذا الرجل موننتو . 

- هذا هو امه کا يقول . 

- اکن ملك الذور الذي أحث عنه منذ شهرين بدعی بهذا 
الاسم فضحك داغوبیر وقال أيكون هذا الرجل ملك النور 
صاحب تلك الثرروة التي وصفتما ویسافر مع ابنته مشا على 
الاقدام ؟ 
وقالت اورور : إنه ممزق اللایس . 

فقال بيي : إني أحب أن أراه مهما كان من أمره فبل تأذنه 


لي بذلك ياحضرة الجنرال ؟ 
- دوت شك . 
وقالت اورور:إنك تستطیع أن ترى ابنته أيضا إذا شت 
- اين هي : 


قالت : هي عندي فاني أشفقت علیا ولا أزال آرجو 


۳۳۸ 


العفو عن آبمپا وعند ذلك قامت آررور فوقفت اب القاعة 
ونادت مويمةا فا اتت لم يالك ببي عن إظبار دهفسيعة هشته )لا 
حين رآها . 

د 
والاشفاق حين رأى موببنا فأخذ يحادثها فقال لما : ماذا تدعين 


با ابنق ؟ 
- موييئا - وأبوك . 
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- قالت من همارا . 

فنطر اليها يي باعتنام وقال لها : ألم يشتغل ابوك بتجارة 
الالماس فارتعشت موببنا لهذا السؤال وخافت أن يسيء إلى 
أبيها إذا ظپرت حقيقه حاله فقالت له : كلا باسدي . 

- اذن لبس أبوك ملك النور ؟ 

فضحكت موبينا وقالت : لو كان أبي ملكا لكنت أثاأميرة 
والاميرات لا يسافرن مسافة يومين مشي على الاقدام . 

فقالت ها أورور : ثقي آیتها البيبة إننا لانسالك هذه 
الاسئة الا خير اببك . 

غير إن مويينا بقيت متحذرة من بيي وهي لا تعلم إن نجاة 
يسما موقوفة على صدق إقرارها . 

وأما بي فقد كان من أمبر رجال البوايس السري فأيقن 


۳۳۹ 


من اضطرابها أنها لا د تقول المقيقة ول مجد سبلا للوقوف علمها 
منبا ثم إنه أحب أن مختلی مع داغوبير فذهبت أورور مع 
موبینا وبقي بسي مع داغوبير فقال له : إني أحب أن أرى 
السحين . ۱ 

3 فائد من هذه القابلة . 
ثق إذا م يكن موننتو الحقيقي . 

ا : ألم تثق بعد أنه لیس من الاوك أم 
تحسب انه جاء متنكراً . 

- ولكنك سمعت اقوال إبنته . 

- إن ابنته تکذب فثق با أقول فاني أستجلي بالنظر 
غوامض الافكار وما خدمت البوليس عشرن عاما عبثا . 

- أتظن إن هذه الفتاة لو كان أبوها ملك النور کا تظن أما 
كانت تظبر هذه الحقيقة طی رجاء أن تفيدها ؟ 

كلا ولكني أرى غير رأيك ۰ 

- إنك خظي, أيها الجنرال لانك لاتعرف أخلاق النور 
وعاداتهم في كتان أمورهم فان من کان منېم ذا مال يخبىء ماله 
ولا يعترف بغناه لاحد وأنا واثق الآن کل الثقة إن هذا الرجل 
السجين هو نفس مونمتو ملك النور الذي آحث عنه منذ شهرين 
وغاية ما أرجوه أن تأذن لي بقابلتله . 

فكشف داغوبير ساعتة وقال : إن الساعة التاسعة الآن 
وم لا يأتون به إلى المجلس العسكري إلا عند الظور 

- اأستطيع أن أراه في الجن ؟ 


{° 


- دون شك پامر مني . 

وعند ذلك دعا داغوبير أحد ضباطه وقال له بعض کات 
ققال الضابط لسبي : تعال معي . 

- فوضع بسي نظارته على عمتمه وسار مع الضابط. 

كان السجن الذي وضعوا فيه موندتو درا قديا متا 
على ضفة الرين فحوله الفرنسويون سین احتلال المدينة الى سجن 
كانوا یضمون فيه خليط المسجوذين من اسری حرب وجواسيس 
ومجرمين وغيرهم . 

غير إنهم جاوًا بمونيتو قبل الفجر فوضعوه في غرفة وحده 
فا دخل اله يبي وجده جالسا عند افذة قضبائها من 
الحديد ينظر الى النبر . 

وقد سأل بسی الضابط أن بدعه منفرداً مسعه فتركه 
وانصرف أما مونبتو فأنه نظر إلى بسي وقد حسبه قاضا 
قادماً للتحقنق مجرعته. ۱ 

غير إن بيبي آشار إشارة سرية أرتءش ها مونيتو 

فان بيبي كان يعرف كثيراً من الرموز السرية لطول عبده 
مخدمة البوليس وكانت الاشارة التي أشارها ماسونية فانه قال 
في نفسه إنجيم عظاء البوهيميين منخرطونني ساك الماسونية 
فاذا كان هذا الرجل نفس مونيتو الذي أبحث عنه فلا بد أن 
یکون ماسونا ولا بد له بالتالى أن مجسني بنفس إشارتي . 

وقد اتات بي ل که فان مونت. اانه ل إشازقة 

فقال له بيبي عند ذلك : إخوان . -هوذاك . 


۲۱ )۱۰( 


- وفوق هذا فاني صدیق لك وإذا كنت قد زرتك 
فپذا بشة انقاذك . 

فابتسم موتنتو ابتسامة شفت عن يأسه وقال: إني لاأخاف . 
الروت . 

- ریا ولكنك تبذل في سممل اساة کل ما تستطیعه من 
أجل إبنتك التي غادرتها الآن . 

فاشرق وجه مونيتو وقال : أنت كنت مع ابنتي ؟ 

قال نعم - إذن أنت قادم من منزل صوئیل جوب . 

--. كلا فإن صوئیل قد برح كويلنتز ؟ 

فاضطرب مونيتو وقال : اسافر سصموثيل ؟ 

- نعم - وابنتي ماذا جرى ا ؟ 

- إطمئن عليها ها الصديق فان صوئیل قد عبد بها إلى 
امرأة طاهرة شريفة وهي امرأة الجنرال داغوبير . 

فارتحف وقال : احتى ما تقول ؟ 

- إنني أقسم لك بهذه الجعية التي جملتنا اخوين . 

- ولكن لاذا سافر صموثيل ؟ 

- إنه سافر من أجلك إلى مايانس . 

ENES 

- نعم فان القائد العام الذي أراد أن يلتمس منه العفو عنك 
| یکن في کوبلناز . 

فاصفر موننتو وغطې وحبه بدبه وقال : ادا كان القائد. 
العام مسافراً فانا لا حالة من امالکین . ۱ 
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- لا تقنط أذ بوحد حنرال آخر یم يشأنك وهو الذي. 
یتولی القمادة العامة في غباب ال جرال الاكبر . 

- العله بعفو عني . 

- كلا ولکنه يؤخر زمن إنفاذ قتلك إلى أن یمود صموئيل 
من مایانس حمث يرجو أن يلقي الجنرال بيشارجي . 

- إذا كان ذلك فقد عادلي شيء من الرجاء فبل هو الجنرال. 
الذي ارسلك الي ؟ ۰ 

- إني التمست منه الاذن كي أراك لاني في حاجة إلى 
مقابلتك فأني احث عنك منذ شبرين . 

- كيف ذلك وأا م أعرفك ول أرك قبل الان . 

- الست تدعي مونيتو ! 

س نعم - آما أنت ملك النور ؟ 

فضحك موننتر وقال : لاذا تريد الهزء بي ! 

فلم يحفل بسي هذا التكذيب رقال له : إصخ إلى أا 
الصدیق إنك معتمد على ضدور العفو عنك ورا كنت مصسا إذ 
يظبر إن لصموثيل جوب نفوذاً على بيشارجي ولكنك قد 
. تکون خطن) أيضا في هذا الاعتاد فاذا كان ذلك فلا يوجد 
غير رجل واحد پستطیع انقاذك . 

- ومن هو هذا الرجل ؟ هو اا . 

فدهش ملك النور لكلامه وقال له : أنت تنقذني ! 

- نعم أا أنقذ إذا أخلصت واعترفت اذك أنت هو مونيتو 
تاجر الاحجار الكريمة وملك النور وصاحب الکنوز السزيه . 


۳۹۳ 


غير إن موننتو / بوذ بهذه الاقوال فقال له : لنفرض إفي 
ا هو ذلك الرجل فأية فائدة لك من إنقاذي ؟ 


- أتريد أن تعل ؟ نمم . 
فدتا بسي من النافدة اة على الرین وحمل بدسظر إلى 
ماه ذلك الثهر . 


فقال له مونيتو : ماذا تصنم ؟ 
- أردت أن أستوثق من مقدرتي على الوفاء با تعبدت لك 


غ4" 


۱۷ 


موت موبينا 


وكان پسي یکلمه باللفة المنغارية من قبل الاحتراس حثراً 
من أن يسمع كلامه الجنود فدار بنا الحديث الاتي : 

قال بسي : لنفترض إنك ملك النور - لنفترض . 

- ولنفترض ايض انك أمين خزيئة النور العامة . 

- إن الخزينة موجودة حقيقة . 

- وقد زاد مافمها زيادة عظيمة بثروة طائلة ائتمنتك علا 
امرأه . ۱ 

- آتعرف هذا - بل آعرف كثيراً من الامور 

- حستاً ویمد ذلك ؟ 

- إنك أستوليت على هذه الثروة على شرط أن تدفع لهذه 
المرأة فوائدها ما زالت في قمد الحماة وبعد موتا يكون الال 
e‏ 

- كل ما تقول أکند فبل هي هذه المرأة التي أرسلتك الي؟ 

کلا - إذن لماذا عم بانقاذي ؟ 


۲۹۵ 


- لاني أهتم پذه الثروة الودوعة عندك . 

- كيف ذلك ! 

- ذلك لان هذا المال :الذي أودع عندك مال مسروق . 

- نك منخدع أا الصديق فلوكان المال مسروقا لما قبلته. 

ند انس ال ۱ 

- يظبر إنك لا تعرف أخلاق البوهيسين فلا شيء 
روم مثل السرقة . 

- ليسوا كليم على هذه الاخلاق کا بظهر فأنهذهالمرأةنورية 

- نبا حمقيبة من النور - وهي تدعي تنوان . 

- هو ما تقول : 

-- وهذا المال الذي أودعته عندك هي سرقته . 

فبز مونيتو رأسه دلالة على رمه وقال له: إصم الي فأني 
أحب الحياة كا يجبباكل انسان وأحب ابنتق موبینا فوق ما 
يبلغ اله جمد التصور فاذا مت بقيت بقلت وحدها في هذا الوجود 
.ولكن لا تظن إن مزنتو ون ۳ ال اومن عليها حرصا على 
اشاة هات قضاتك .أا الرجل واحضر اللاد فاني متأهب 
للموت . 

فقال له بسي : وأنت اا لصدیق إصغ الى ايضاً وقل لى 
أترد المال إلى أصحابه إذا أتيت لك بالبرهمان الصريسح اش 
تنوان اختلمته ! 

دون شلك فلست العین للسارقن . 

ادن سابر هن لك . 


۳۹۹1 


ت احق ها تقول ؟ 

ب ذلك لا ريب فيه ولكن سابد بانقاذك . 

- إنقذني إذا شئت ولكني لا أرد المال إلا البرهان ولو 
كنت مدینا لك بالحياة . 

- هذا الذي اتفقنا عليه . 

- ثم دنا پسي من النافذة ففحص علوها عن سطع المياء 
فوجد إنه يبلغ نحو مائة قدم فعاد الى مونستو وقال له : إن , 
تعبدتلى برد الال مق برهنت لك على أن تنوان سرقته الس 
كذلك ؟ ۱ ۱ 

- إنه تعمد شفاهي يغني عن التعبد الخطي فا كنت من 
الكاذيين . 

- اذن لنبحث في وسيلة إنقاذك . 

- لقد قلت لك ان القائد العام سبعفو عني . 

- إذا رفض ؟ 

- إنه لا رفض . 

- على العاقل ان يتوقع كل أمر فان هذا القائد قد لایکون 
في مابانس . 

فارتعش مونيتو وقال : إذا كان ذلك فلا أعم كيف 
تكون ما . 

فضحك بسي وقال: ولكني أن آعل فافترض إن لك أصدقاء 
فى کوبلنتز اعطوك مبرداً فکسرت به حديد هذه النافذة . 
۱ حستا وبعد ذلك ؟ 


۳۹۷ 


- وبعد ذلك أعطوك سلا من السبال فنزلت به إلى نهر 
الرين . ٌ 

- إني أغرق دون شك إذ لا أحسن السباحة . 

- افترض أيضا إن أصدقاءك جاءوا يسفينة فوقفوا بها 
تحت النافذة . ۱ 

فابتسم مونيتو وقال : إنك تفترض آمورا كثيرة . 

'- ذلك لان هذا الفرض سسغدو حقمقة واليك البرهان : ثم 

آخرج على طول من جسه مبرداً ودفعه البه فقال له : اکسر 
بهذا البرد ديد النافذة وافتکر اسل القائل ساعد نفسك 
وساعدك الله . ۱ 

- ولككنهم قد يباغتونني حین أكسر الحديد . 

- تبدأ بذلك قبل اللملثم إعلم انبم سبأتون اليك بعد ساعة 
فيذهبون بك الى الجلس المسكري . 

- ومناك محکمون على بالاعدام ؟ 

- هو ذاك ولكنهم لا يعدمونك قبل صباح غد فسبقي لنا 
الامل بطوله . ۱ 

- وسلم الحبال ؟ 

. - أزورك في الساء فاحضره . . 

- بعد ذلك تركه بيبي وعاد إلى الجنرال داغوبير فقال له 
الجنرال : ماذا عامت ؟ 

- المس هو ملك النور ؟ 

- ل أستطيع أن أعل الان ولكني أرجو أن أتف على 


۳۸ 


الحقبقة قيقة في الساء . 

وکان لسبي مأرب في إخفاء الحقيقة عن داغوبير فقال له 
إنك لا رفض لي ملتمسا فيا أظن . 

- دون شك أن لا بکون مخلا بواجباتي فقل ما ترید . 

- آرید نلا يعدم هذا الرجل قبل صباح غد مما حدث. 

- لقد تعپدت لصموئل جوب وسأنتظر عودته 

- [ذن أرجوك أن تأذن لى زبارة هذا السحن مرة أخرى 
الساء . ۱ 

- لاباس بذلك فقد أذنت لك . 

" هذا کل ما آریده منك . 

- ثم تر که وذهب إلى آورور . 

وقد كانت آورور قد البست موبينا خير اللابس 
الا چا حتى كادت قث من ی لکنبا سین أت يبي 
داخلا نظرت المه نظرة قلق . 

أما بيبي فانه ابتسم وقال : لا تقنطي باابنتي فان أإك 
سعدش فضمت‌موبنا ددا إلى صدرها وقالت : احق ما تقرل 


باسيدي ؟ 
- إني ما وعدت وعداً ونکشت به : 
فقالت له أورور : العلك واثق إن القائد العام سيعفو عنه؟ 
- كلا يا سيدتي . 
كلا . 


- إذن كمف تکون واثة) من نحاته ؟ 


۳۹۹ 


- إذا استحلفتك با سيدتي يمنا أتحلفيتها . عائل: 

- أستحلفك أن لا تسألى زوجك العفو عن والد 
هذه الفتاة . ولکن لاذا ؟ 

- لان إنقاذه موقوف على ذلك . 

وكانا يتكلان باللغة الفرنسية فلم تفم موبينا شا من 
إلحديت لپا هذه اللغة . 

وعاد ببي الى الحديث فقال 4| : اني با كنت عائداً من 
عند هذا المنكود .. 

فقاطعته اورور ال : الله ملك النور ؟ 

كلا واأسفاء . - آقم حديثك . 

- إني بسنا كنت عائداً اقبت اركان حرب زوجك 

فابتسمت اورور وقالت : إن نزهق واحدة لا تتغير 

- هو ذاك فانك تحبين النزهة في السفن . 

- هذا اكيد فاني في كل لبك يعد العشاء أتنزه على 
صفينة هوائية في الرين . 

5955-5 لي يمينا منذ هنيهة با سدتي والان 

أتسمحين لي أن استأذنك في أمر ؟ 

دعلء الارتيام . 

- ارجوك با سبدتي ان تأذفي لي بالتنزه ممك في هذه الللة 
إذ لدى صدیق فى ضفة الرن المنی أود أن آزوره . 
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- بلء الرضی فکن هنا في الساعة السابعة لنذهب معا 
بعد العشاء . 

فانصرف بيبي عنها شاكراً ما وقال في نفسه: لاذهب الان 
إلى الدينة اطوف بها فاني لا أعرفها . 

كان من عأدة بسي أن يتكلم مع نفسه وهي عادة اکتسها 
من عيشة الوحدة فلما پات خارج متزل داغوبير جعل يكلم نفسه 
فقول ؟ 

إن الكونتس لا يخطر فا في بال اني مأجعلبا شريكة في 
تبريب النوري واحب أن لا تعل شا من ذلك إلافي آخر ساعة 
فائها إذا عرفت قل الاوان فقد لا توافق غلى قراره حذراً على 
واجبات زوجها من أن تمس ولا تكترث بلائنی عشر مليونا 
الذي سيندها اليها هذا النوري . 

وفوق ذلك فان مونيتو يعتمد على عفو القائد العام وأما اه 
فلا اعتمد على شيء من هذه الاسباب لا يملا سواي . 

وكان يتكلم وهو يسير حق وصل إلى فندق طعام' فدخل 
اليه وتغدى ثم قال : لقد أعطوني حوالة على صراف في کوبلنتز 
فلا نظر في هذه الموالة . 

فاخرجما من جیبه ونظر فيا فاذا هي علي صموئيل جوب 
فقال : إن هذا الرجل في مایانس ولکن لا يد ان بوجد في عله 
موظفون یدفء‌ون لي الحوالة . 

فاستدل على حل صموئيل وذهب اليه فطرق ببه مراراً 
وبعد ذلك فتحت ناقذع وبرزت منها امرأة عجوز فقالت له : 


YoY 


إن صموئیل مسافر . 
- آلا بوحد احد رتو عنه ؟ ‏ 
سلا ` 
فاستاء بسي لانه م يق لديه غير القليل من الال ولكنه قال 
قي نسفسه سأصبر الى الغد وإذا احتحت الى شيء استعنت 
بداغوبير وكان أهل المدينة رأوه في الصباح يسير مع ضابط 
أركان الحرب فاحسترموه وقالوا : لا شك انه رجل خطير 
وكانوا .ونه باحترام . 
وما زال يسير فن شارع الى شارع حتى وصل الى دكان 
حبال فاثترى أطول حبل لقبه فلغ طوله ۷۵ قدما وقال في 
نفسه أنه اذام يكن کافا الوصول الى اشاه فلا بد لمونيتو من 
الاغتسال عماه النهر . 
وعند ذلك عاد الى الفندق الذي أقام فبه فدخل الى غرفتها 
وخلم شابه فلف هذا الحبل الذي اشتراه على صدره ثم لبس 
ملابسه فوقه وهو دقول : اد هذا الحمل خير من عفو القائد 
العام وأقام يناظر الساء بفارغ الصير . 
وكان موننتو قد أرسل في خلال ذلك الى الجلس المسكري 
قدو 1 وصدر اک علبه بالاعدام باجماع الاراء . 
أما بسي فانه ذهب الى مجن مونيتو ودخل عليه بامر 
داغوبير فقال له ينبغي لك ثلات ساعات لكسر حدید النافذة. 
اأحضرت الیل ؟ 


نعم . 


YoY 


ثم خلع سترته فاخرج امسبل وقال له ب أن تبدأ 
الان بالعمل . 

- ومتى فرغت من كسر الحديد ادا أفمل ؟ 

ش - قربط طرف الیل بالنافذة وتنتظر الى تسمع صوت 

مجاذیف في النبر تحت النافذة تماما . 

- ويعد ذلك ؟ 

- تصفی فاذا سمت صفيراً تلقي الحبل وتتعلق به وتنزل 
عليه حتى تبلغ السفينة فاذا كان ةصيراً القيت نفسك في النهر 
ولا تخف فاننا ننتشلك في الحال . 

-واذا كان القائد العام قد عفا عني ؟ 

فپز ببي کتفنه وقال له اصغ الي فاني عارف یکل شيء 
فانك جثت الى القائد العام برسالة - أتظن ذلك ؟ . 

- بل أو كد فانك معتمد على هذا الکناب الذي ارسلئة 
مع صوئيل جوب كل الاعتاد . 

فقال مونءتو بلبحة دات على انه لا ينكر ذلك كل الاذكار» 

وبعد ذلك ؟ 

- إن الجسترال بيشارجي يعد من كار الرجال في 
ساحات القتال وفي ما خلا ذلك فپو رجل لا حزم له ولا شات 
في أعماله فانه يخدم الجوورية اليوم ثم بطر له في التالي أن مخونما 
فلنفترض ان كموئيل جوب وجده امنا في خدمة الجهورية فمو 
يحب على الرسالة باصدار الامر باعدامك بعد احراق تلك 
الرسالة واخفاء أثرها . 


Yor 


- ریا ولکن لفترض انه رضي با اقترح عليه . 

- انه بصدر الامر باعدامك ايضاً - لماذا : 

- کی لا يبقى شاهد على خمانته . . ۱ ۱ 

- يظبر انك من أهل الذکاء وربما كنت مصسبً في ما تقول 

- اذن ابدأ بكسر الحديدي تنقذ . 

- ولکن ابنتي ؟ 

- ستجدها في نفس السفينة التي فيها . 

ثم ودعه وانصرف عنه وكانت الساعة السادسة أي انه 
لابزال لديه ساعتان للذهاب الى أورور والتنزه معها في سفينتها 
کا اتفةا فسار في الطردق ااوّدي الى باب المدينة الذي بسافرون 
منه الى مايانس وخرج من ذلك الباب وقي نيته اعداد يعض 
وسائل تسبل الفرار . 

وفيا هو عشي ممع وقم حوافر جماد فارتعش وقال في 
نفسه لا عکن ان يكون هذا الفارس موشيل جوب ؟ 

ثم سار الى لقاء هذا الفارس فلم يطل سيره حت التقى به 
فاسرع اليه وامسك عنان جواده . وقال له : قف . 

فاضطرب الفارس وقال له : ماذا ترید ؟ 

- اأنت هو صوثيل جوب نعم . 

- اذن لا تبرح هذا المكان قبل أن احدئك . 

- من أنت ؟ 

- أا رحل له عندك حوالة بمائق ريال , 

- تعال غداً آدفمپا لك وأما الان فاني ذاهب في مهمه 


Yet 


خطيرة . ۱ 
- كلا فانك ستصفی إلى الان فان الامر خطير بتملق محماة 
مونيتو اللوري . 
. فدهش صوئل وقال : أتعرف هذا الرحل ؟ 

- اني صديقة وأرجو انقاذه . 

وکان بسي يكامه بلبحة السبادة وقد قيض عل‌عنان حواده 
يحيث ل يدع له سبيلا للانصراف فقال له : ولکن من أنت 

- آنا رجل يعرف ما كانت تتضمنه الرسالة التي ذهبت 
بها الى الجنرال ببشارجي . 

فزاد انذمال صموئل وقال : أتعرف هذا ؟ 

- أظن - كيف عرفت ذلك الست واثقا . 

- انه أعطاني رسالة مختومة الى الجنرال داغوبير . 

فقال له بسي ببرود : اني أراهنك على المائتي ريال الق لي 
عندك ان هذه الرسالة تتضمن أمراً صر ا اعدام موننتو 3 

- هذا محال - ولكنه الحقيقة . 

وعند ذلك أخرج صموئيل الرسالة من جيبه كأنه يحارل 
ان يعم اذا كان يمكن فض ختمبا والوقرف على ما فيها دون 
ان يعم داغوبير انه قتحها . 

فانتشلها بسي فذعر صموئيل وقال ماذا تصنع ؟ 

- أريد أن أقف على الققة . 

وكان نور الفجر ساطع) يحيث كان يستطيع المرء أن يقرأ 
على نوره فخاف صموئمل خوفاً شديداً وقال ان الرسالة مختومة 


Yoo 


يختم القائد العام . 

- وأا سأفض هذا الم . 

وعند ذلك فتح الرسالة قبل ان يتمكن صموئیل من 
. اعتراضه وقرأ على مسمع صموئيل مایأتي ؟ 
«عزبزي الجنرال داأغوبير . 
٠‏ عند ما تصل اليك هذه الرسالة اسرع باعدام الرجل الذي 
قتل الضابط دشن واذا وصل اليك هذا الامر في اللل فلا 
تنتظر الى الصباح » . بيشارجي . 

فا اثم تلاوتها قال : ألم أقل لك القة . 

بد 

فحار صموئيل مما سمع وقال له : من أنت أها الرجل 
ملك النور أكثر مما همك والآن فلنتحدث فان الوقت غير 
متسم , 

- ما تريد ؟ 

- لنفترض اني ل أجدك في طريقي . 

- مادا کان حدث . 

- كنت ذهيت توا الى الجنرال داغوبیر . 

- هذا أكيد . 

- و كنت اعطيته رسالة القائد العام وأنت تسب انبا 


۳۲۹ 


تتضمن العفو فأمر باعدامه اللسل طا للامر . 

- واأسفاه وأية فائدة له من الوت من اللمل أو النهار قاأنه 
مقتول في کل حال 

كلا فانه سنجو بعد بضع ساعات . 

- مادا تقول ؟ 

- آقول الحقيقة زلكن يحب أن لا تدخل الى الدينة !5 
كنت تريد مساعدتي على انقاذه فان الجنرال. داغوبير أصدر آمر 
إت يشغيرا بك المه حين وصولك . 

- اذن سأقم هذه اللية في أحد فنادق الاسوار . 

كلا اذ يحب أن تساعدني على انقاذ مونيتو . 

- ولکن كمف ترجو أن تنقذه ؟ 8 

- يحمله على سفينة - العله بات طلقا . 

- كلا فانه لا بزال فيالسجن و لكنهم سجنوه وحدهفي غرقة 
تطل على النپر وقد أذن لي الجنرال بزيارته في سجنه فاعطته 
مبرداً وحبلا وهو الان يبرد حديد النافذة فيتدلى الى النهر 
بالحبل ونحن نأخذه الى السفينة . 

فبز صموثیل رأسه وقال : ان خطتك بسدطة ف الظاهر 
ولکن یستصل تتفيذها س لاذا . 

لان الفرنسيين سذ احتلوا هذه المدينة منموا سير 
السفن لملا في الرين واذا تحاسرت مفننة على مخالفة هذا الامر 
اغرقتها مدافع الحصون في اطأل . ۱ 

فابتسم بي وقال : انك منخدع کل واأسفاء . 
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- ولکن بوجد مفمنة تمر كل ليلة تحت مدافع الحصون دون 
أن يعترضعبا احد . 

د هما طول وکن مف نن متس ] ورور زوحة 
الجترال داغوبير . ۱ 

- - ونحن سننقذ مونيتو بپذه السفينة . 

اني لا اف ما تقول . 1 

- ذلك لانك لا تمم ان امرأة الجنرال مهتمة بمونيتو . 

- دون شك ولکنها لا تستطیم اكراه زوجها على تهريب . 
الاسير . 

- ان زوجبا لا يعم شثاً مما تصنع . 

. - ولكن امرأته لا ترتکب هذه الشانة . 

- وهي ایض لا تعل - اذن كيف تصنع . 

فكشف بسي ساعته وقال : لیس لدي وقت للایضاح 
وسأخبرك بکل شيء ين تغدو بالسفينة . 


- أنحب أن أذهب ممك ؟ - دون شك . 

- ولكن محب من أجل ذلك أن أدخل الى الدينة . 

کلا . ۱ 

- ثم أشار بيده الى ضفة النپر اليمنى وقال له : آتری هذا 
المنزل المبني فوی القمة . 


- نعم فبو منزل صيفي لا يسكن في الشتاء . 
لا بأس فاذهب الى ذلك النزل وقف على ضفة النبر ته 
وستحضر بالسفننة السك فتسير معنا . 


۲۵۸ 


- في أية ساعة تحضرون ؟ 
- بين الساعة الحادية عشرةومنتصف اللمل أتحسن السباحة 
- اذن کل آمر قد تبسر فاعطني الان رسالة القائد العام . 

- فاعطاه اياها وافترقا فذهب صحوئل الى ااکان الذي 
اشار البه وعاد پيبي الى الدينة فذهب توا الى الجنرال داغوبير 
فقال له داغوبير : أرأيت هذا النوري النکود ؟ 

- نعم فمو نوري حقيقة وبدعی مونيتو كما يقول . 

- ولکنه ليس ملك النور - كلا وااسفاه . 

- ولكني أرجو أن يعفو عنه القائد العام . 

- وأا ارجو رجاؤك ولكني لا أعتقد على هذا العفو کل 
الاءجاد ويحب ان نتوقع له الشر فان القائد العام لارحمة في قلبه. 

- انی مشفق كل الاشفاق على ابنته فاذا قدر له ان عوت. 
رجوت امرأتي أن تتبنی هذه الفتاة وعناسة ذكر امرأتي قل لي 
آحق ما قلته لها من انك تحب النزفة. معپا في الرين هذه اللبة ؟ 

- نعم ايها الجترال . 

- اتتنزه يهذا البرد القارص وتصحب معك امرأتي ؟ 

نعم د ولد . ۱ 

- أل أقل لك في صباح البوم اني عولت على الانتصار على 
تنوان . 

- ولکن كيف ذلك ؟ 

- اص الي تعم انه بوجد في الضفة الممني من الرين منزل 


۳9۹ 


تقم فمه امرأة عجوز قل لي انها عرفت تنوان و کریتشن والده 
وتو وهي تستطتسم ان تفبدنا فوائد كثيرة . 
- ولکنك تستطبم ان تذهب البپا غداً في النبار . 
- ذلك محال فانی مضطر الى مبارحة کوبلنتز عند الفجر . 
- الى أبن تذهب ؟ - الى حبث أقضي مهان. 
- أنت رجل غريب الاطوار با بسي . 
- رعا فلقد كنت من أهل الشر ثم تبت وارعويت فيات 
أقصى مرادي صنم الخير .. 
- اذهب إل آورور وأفعل ما تشاء . 
- ولكني آرجح أن لا أراك قبل السفر . 
- کف ذلك 00 أن تودعني 3 
- ذلك منوط با ستقوله لي المحوز . 
- ولکتنا ۳ 
هذا الذي أ رحوه وأما الان فاستودعك الله . 
فصافحه داغوبير مودعاً وصعد بيبي إلى الکونتس أورور 
فعاد داغوبير إلى النظرفي خريطة لضفاف الرين فكان بشك فما 
دیابس تلونت رؤوسها بالوانختلفة بين الاسودوالاحمروالازرق 
أما يببي فقد كان يقول في نفسه وهو صاعد الى أورور لقد 
كذبت على هذا الجنرال الكريم الكذية تلو الکنبة ولكني 
لو قلت له الحقيقة لرأی إن من واجيات شرفه أن براقبني 
وأ ینقل مونيتو من محيسه أو يأمر باعدامه في الخال ثم 
صعد الى آورور فلقي معپا موینتا . 
رد كما 


۳۰ 


م تكن اورور تودآن ترفض ملتمساً لبسي بالنظر دماته 
السایقة وحسن مساعبه غير أ افیا در ند زوحپا من 
امكان تأجمل هذه الرحلة إلى الغد فقالت له : انك تعنت قلىلا 
أا الصديق فان برد هذه اللبلة شديد . 

- كلا فاني لا أرجع عن قصدي ببذه الرحله . 

- انك تمزح دون شك . 

- كلا ودليل ذلك اني أعيد عليك ما قلته الان ازوجك 
فاني أقسمت على أن آرد لك الثررة المفقودة انما ب أن 
تساعديني ياسيدتي فنظرت اليه بانذهال وقالت له : ألحى اني لم 
أفرم ما تقول فلا أدري أية علاقة بين سباحتنا اللية في الرين 
وبين هذه الثروة السروقة 

الك ثقة بي ياسيدتي الکونتس ؟ 

- ثقي بك لا حد ها . 

| أقسمت لك ان هذه الرحلة علاقة بشروعي وانه 
ڪب أن تذهبي معي أتصدقين ؟ 

ای رائ كه ت نظرة حنو الى موبننا 
وقالت له دعني أوصل هذه الفتاة الى غرفتها . 

- وأناألتمس منك العاسا آخر وهو أن هذا الفتاة يحب ان 
تذهب معنا - أرى ان هذا اللغز قد تعقد وزاد موضا . 

- لا بأس فاقتصري با سدتي على العم اني لا أطلب هذه 
ااطالب الا دمتك وخدمة أختك . 

فلم تلح عليه اورور بالؤال وقالت له : سأفعل کل ما ترید 


۳۱ 


- ثم قالت لوبینا باللغة الالمانية أتريدين أن تتنزهي معي في 
النبر . ۱ 
- اني أذهب ممك الىأقصى حدود الارض ياسدقي لات 
E‏ بات وم O‏ 

| فاجابتها والتأثر باد في لهسجتها : واأسفاء اني لا أجسر 
أن أرجو . 

فرفع يبي عينيه الى السیاء كأنه هو نفسه ايضا لا برجو ثم 
:مال لاورور باللغة الفرنسة اتماماً لخديعتها ان صوثيل قد 
سافر منذ النتي عشر ساعة ولو كارن يحمل نبا صالا للا تأخر 
.الي الآن . ٠‏ 

- وبعد ربع ساعة خرج الثلائة من حديقة منزل داغوبير الى 
السفبنة التي كانت تنتظرم فتولی بيبي ادارة الملاحين و آمر‌آن 
. يسيروا بالسفينة الى ذلك التزل الذي يقم تحته صموئیل جوب 
كما تقدم حت اذا اقتدبت السفينة من المنزل وقف بسي وجعل 
فقالت له أورور : ماذا تصنع : 
- انظر اذا كان قد أتى الرجل الذي واعدته علىالاقاء . 
من هذا الذي واعدته ؟ 
- هو هذا الذي ترينه با سيدق . 
وقد اشار الى حموئيل جوب الواقف على الضفه وكان القمر 
.متألقا فصاحت آورور صمحة دهش وقاات : من أرى ؟ 


صعوشل حوب ؟ 1 


کرش 


- كمف ذلك ! آعدت من مایانس ؟ 

نعم . 

- ما هذا الخوف البادي علبك وما وراءك من الاخبار ۴ 

فقال ها بيبي » سنخبرك ياسيدتي متی صرنا فيعرض النهر. 

ثم صمد صموئیل الى السفينة فأشار بسي المه اشارة مفادها: 

دعني أتكل ثم خاطب اورور فقال : اني كنت منذ ماعة 
أتنزه خارج الدينة فلقست حموئيل عائداً من باريس . 

فقاطمته الکونتس قائلة : ولکن ألا تقول لي ما كان من 
القائد الا 

صبراً با سدتي فان صموئىل كان حمل رسالة من القائد 
العام الى الجترال داغوبير . 

- وهده الرسالة ؟ 

ا فت لا غتقادي ان زوجاك يغفر لي هذه از . 

- ولكن ماذا تتضمن هذه الرسالة ؟ 

هذه با سمدتي فاقرءيها . 
فأخذتها دواو بيد تضطرب فقرأتها وأصفر وجهها ثم 


قالت : 
راه مادا اصنع ؟ 0 
- تنقذين مونمتو - آیکن انقاذه ؟ 


اذا كنت تریدین . 
- كيف ذلك أتسألني اذا كنت آرید انقاذ هذا النکود 
ثم هزت رأسها وقالت : ولكنك لاتعزفداغوبيرحت المرفان 


۳۹۳ 


فلا شا في الوجود محمله على مخالفة واجباته . 

- اننا لسنا في حاجة الى الجترال 

فاضطريت أورور اضطراباً شدیدا وقالت : إني أكاد 
أجن فقل لي كيف ذلك ؟ ْ 
تشاء دون معارض قالت دون شك . 

- وسنذهب بك الى البر ونبقی في السفينة 8 وصوئیل . 

- ولاذا ؟ ۱ 

- سوف ترين . ثم دقع السفينة الى جمة السجن حتى اذا 
وصلت الى النافذة اوقفها ثم وضع اصبعه في نمه وصفر فرأت 
اورور رجلا يتدلى حمل من النافذة . 

عناص را ها فرع ووضع بي اف برق ۸۶ 
اشارة الى السكوت وقالت له اورور : لا شك انك من النوابغ 
فقد فهمت كل شيء . 

- اني ارجع ثروتك . 


- كيف ذلك امونتو .... انه ملك الذور. 
وكان مونتو قد وصل عند ذلك الى سطح المناه فنقلوه 
الى السفيئه . 


وعند ذلك قال بسي لاورور : اننا سنذهب يك الان الى 
الب ياسيدتي فقد انقذت ملك النور وهو لا ینسی هذا الجيل . 


لض 


اما مونتو فأنه نظر الى الکونتس نظرة ماوّها الامتنارنف 
با كانت إبنته مكبة على عنقه وقد كاد بقمی عليها من السرور 
وبعد ریم ساعة كان مونيتو آمنا کل خسطر مع إينته فقال له 
بسي : اني سأبرهن لك ان تنوان سرقت ذلك الال الذي 
اودعته عندك اتعلم ممن سرقته ؟ كلا . 

- من هذه المرأة التي انت مدين لها إللماة . 


o 


۱۸ 
الوصية الزورة 
هذه هي حكاية بيي التي قصبا على بولیت فکان بولیت 


یسیعپا علء الاصفاء حتی اذ انتبی من قصها قال له بولیت : 


بعد ذلك ؟ 


وهناك قلت للك النور انك لم تعد في حاجة الي فان هده المدينة 
| محتلها الفرنسويون بعد ولا تزال الانية فاذهب منها الى 
همبورغ ومنها الى فينا . 

- هو ذاك ولكنا ترجو ان نلتقي يعد الان . 

- اني اشد منك رغبة بالحصول على هذا البرهان فابن 
نلتقى : 


-کا ترید . - اذا في فنا ؟ 
متى ؟ - بعد شپر . 


فنزلنا من السفيتة الى المدينة وكان لسصموئیل عملاء فما 


۳۹۹ 


فقبض من احدم ما حتاج البه مونیتو منالمال وبعد ذلك غلابي 
مونيتو وقال لي : انك اهتممت بامري لاني ملك النور ولانك 
ترجو ان تبرهن لى ان تنوان سرقت ذلك المال.؟ 

قلت : تى ساقنمك بالبرهان . 

- لس هذا الذي الاحثك عنه فقد تقررانه متی اقتذعت 
ارجمت الال الى اصحابه ولکنك انقذت حماتي وان مدين لك 
وسأفي هذا الدن . 

ول بزد على ذلك سوى إنه سألني عن عنواني فارشدته اليه 
فذهب مع ابنته في مر كبة إلى فيا وعدت مع حعرئيل جوب 
السقينة إلى کویلنتز . 

وكان صموئمل خائفا خوفاً شدیدا وهو مصب في خوفه 
فان داغوببر قد بستاء جداً ما حدث ولکن خدث حادت غير 
منتظر حال دون استمائه من فرار مونيتو وهو إننا حين وصلنا 
إلى کویلنتز بعد دومين عامنا إن ال کومة الفرنسة عرفت إن 
الجنرال ببشارجي ينوي الخيانة والتسلم الى العدو فاستدعته 
وعنت مكانة الجنرال داغوبير للقيادة فبات يق له السمف و 
عن مونیتو . 
وقد صرف کل لبلته بارسال الاوامر إلى الفرق العسکرية 
في ضواحسي الدينة فلم يكترث بمونيتو رل يعلم بفراره الا 
في الاح 

غير ان امرأته اعترفت له بکل ما حدث فابتسم وقال‌ها: 

ان لو لم تنقذوه لتولیت أا إنقاذه بالعفو بعد أرن صرت 


YY 


مطلق السلطان . 

ولا قابلته قال لى : يحب أن أعاقبك فقد هزأت بي الم تقل 
لى انك ذاهب للاهتام بثروة امرأتي ؟ 

-. لقد قلت لى غير ذلك و کذیت هذه الا كذوية 
نفسها على أورور . 

- لا آنکر إني کذبت عليك أا الجنرال المزيز ولكني 
اذ ظررت إلى الكذب مکره) اذ لو قات لك الحقيقة لما تبسر 
لی انقاذه ولا وافقتني على ما فعلت. 

وقد أقءت عنده تاك الابلة وفي السصباح أخذت جواز 
و سافرت الى فينا وبعد مانية أيام وردني من ملك النور هذه 
اارسالة « أا الصديق العزيز ٠.‏ 

« وصات إلى قينا فا آقمت فمپا ولكني ساوافيك فى اليوم 
الذي اتفقنا عليه وهو یوم ۷ الجاري فانتظرني في الفندق 
الذي أنت فيه في الساعة الثامنة من الساء . 

و وقد عبدت الى ابنتي موبینا أن أنوب عنها في اظ ہار 
امتنانبا وأن أرخو ك قبول هذا التذكار الواصل اليك مع هذه 
الرسالة » 

موتو 

كان هذا التذكار علبة دغيرة تحتوي على لالیء تبلغ قممتها 
مائة الف فرنك . 

فقال بوليت : ماذا صنعت بهذه اللآلىء ؟ 

- پمتپا فاني منذ توليت مصارءة تنوان أنفقت جيم ما 


A 


كنت قد اقتصدته من امال . 

- إذن لديك الان مائة الف فرنك ٠‏ 

- نعم يا بني وهي في بنك فينا . 

- وهل جاء ملك النور في الموعد المعين . 

س ل يمخل بدقرقة وكنت اخبرت الكونت لوسان‌دي مازير 
فحضر ساعة اجتاءنا فبدأ مونيتو الحديث أمامه قائلا:لا آحب 
الي من رد المال ولكني لا أستطيع رده الا بالبرهان على انه 
مسروق فحكي له لوسيان عند ذلك حكاية تنوان النورية حملتها. 

وكان يتكلم بابجة تشف عن الصدق أثرتعلى مونيتو حتى 
قال له : كنت أودأن آصدق ما تقول‌باسدي الکونت . 

- كيف ذلك الم تصدقني ؟ 

كلا - ناذا ؟ 

- لانه لدي وصبة البرنسيس هلملانة وهي تعين وريثتها 
الوحمدة تنوان النورية . ۱ 

ثم آخرخ من جیبه تلك الوصية واطلع علبما الکوذت 
لوسبان فقرآها لوسان وقال له : إنها مزورة دون شك . 

- هذا الذي يحب ان تبرهنوا لي عنه . 

فخطر لي عند ذلك خاطر صريع وقلت له : أ أبرهن اك 


تزوبرها ولکن لىس 1 هذا المكان 0 
- في باریس كف ؟ 


- إني آجمك بالرجل الذي زورها وأريك مسکاتسب من 
البرنسيس هيلانة يظمر فيا خطما . 


۳۹۹ 


- إذا فعلت ذلك أرجعت لك الال . 
- آتستطیع الحضور إلى ریس 


- دون شك ؟ 

- مق ؟ دعي نزية + 

- إذن تجمل موعدتا على الالتقاء بغد أسبوعين 
سأكون في الوعد المعين . 


وعند ذلك افترقناعی أن نلتقي في الساء وسوف تری ۲ 
يحب أن تحذر في مقاومتنا هذه المرأة امائلة . ۱ ۱ 

وهنا توقف ببي هنمپة کي يستريح فقال 4 بولست :أرجوك 
تجيبني على آمر اشکل علي قبل أن تم م حدیشك . 

ماهو؟ 
- كيف عرفت ان تنوان أودعت آموافا عند ملك النور. 
- هذا الذي كنت أريد أن أرويه لك فاعم . 
¥+ * شة 

وعاد بسي الى الحديث فقال : كنت مقما في فينا بفندق 
يكثر قدوم المسافرين اليه على اختلاف أتواعهم . 
البدء إنه من الهاجرین و کنت القبه بالشفاليه ثم رأيت من عینیه 
ومن أرتباكه في بعض أجوبته ما جعلني أعتقد إنه جاسوس 
فرنسي آرسلته إدارة البوليس في بعض الشؤون 'فجعلت 
أراقبه كل المراقبة . 


۳۷۰ 


وقد رأيته يذهب الى البناء حين قدوم کل باخرة فبر اقب 
كل رکاپا كأنه يبحث عن شخص ينتظره . 

فاتفق في لبلة إنه تأخر على المائدة وجعل يكتب مذ‌کرات 
له آہا الصديق لا أزى وجوبا للتکتم بين زميلين. 

- ماذا تعني پذلك فأريته جوازي وقلت له اقرأ . 

فقرأ الجواز ثم قال لي منذ هلا : ل أفهم ما تريد . 

فاظبرت العجب وقلت له : أل تفبم مرادي ؟ سلا . 

- أريد إننا نشتغل بمبنة واحدة في البولمس السري .۰ ٠‏ 

- انك مخطيء فا أنا من رجال البوليس . 

- بل انك مرسل الى هنا لمراقبة المهاجرين . 

- إذن لاذا تراقب المسافرين عند قدوم كل بآخرة . 

فابتسم الرجل وقال :لست يحاسوس ولكني رسول أحضر 
الى فنا مرة كل شهر لاقبض مائة الف فرنك وأعود الى باريس 
ثم ابتسم وقال : أرجو أن لا تحمس بإن ذلك لساب‌الحكومة . 

- ولکن لا يوجد في باريس أغنياء يبلخ إبراد ثروتهم مائة 
الف فرنك في الشهر . 

- بل يوجد ودلیلي إني كل شمر اقيض هذا الايراد ولکن 
تنوان صاحبة هذه الثروة ستعاقبني هذه من د 

فدهشت لقوله وقلت : تنوان - نعم الماك تعرفبا ۰ 

- هو ذاك فند استخدمتني مرة في بعض الشؤون آما هي 
خلمة احامي د. ؟ ۱ 


۳۷۱ 


هي يعمنها . ثم بظپر انك عارف يكل أمر . 
- هو ذاك . 
- اني متضایق جداً في هذا الفندق فان فيه کثبرون من 
النبلاء يدعونني بلقب الشفاليه وأا ادعى أوغستين فالل وهم 
يسألونني احیانا عن آمور لا آعرف أن جنپ عنما فاتضایق . 
- أتريد أن تشرب معي کاس من ار ؟ 
_ دون شك فان الشراب يفرج همي . 
وجعلنا نشرب ونتحدث بلء الصداقة الى أن أخبرني عن 
تنوان فقال لي إنه يحضر كل شمر فءقبض لها مائة الف فرنك . 
فغمزت بعبني وقلت :ان هذا المال يدقع من خزينة الامبراطور. 
- انك غخطيء . 
- بل ان تنوان هذه من البولس الامبراطوري واني 
أعترف لك إني ما اتست إلى هنا الا لاستوثق من ذلك فان 
البان رئيس حكومتنا أرسلني . 
- اذن قاعل ان ايان منخدع 1 
_ ان ذلك یکون من حظ تنوان . 
- أممم فاني محدئك محجلاء . 
وهنا سكبت له قدحاً من ار فشربه جرعة واحدة وقال 
لى اعلم إن تنوان غنية جداً . 
- إن ظواهرها تدل على ذلك في باريس 
- أهي هنا ؟ ۱ نعم . 
- قلت : أهي عند الصارفة ؟ ‏ -کلا بل علد نوري . 


رقض 1 


وعند ذلك حدثني دكال ما ذکرته لك بابرلت فعمت منه 
إنه بوحد قسلة ذورية قوية وأن ۱۵ خزينة عامة وان زعمميط 
بلقمونه بالملك الى غير ذلك ما ذکرته لك خلال الحديث . 

وقد قال لي انه يضر كل شهر مرة فيقم في فينا يوما او 
يومين ثم یمود بالمال الى باریس فقلت له : ولكنك تأخرت هذه 
الرة فأني أراك هنا منذ عمد بعيد . 

- ذاك لان مونيتو لمس في فمنا الان . 

فعامت أن ملك الذور بدعی موننتو وقلتله: أن هو مونءتو 

لاأعم فأنه كثير الاسفار لانه من تجار الاحجار الكرية 
وهو لا بقول لاحد إلى أبن يسافر رلذلك فاني قد أضطر الى 
الانتظار آیضا اسوعا أو أسبوعين وقد نفذ ما معي من الال . 

فاسلفته مائه ريال ولا زمته ملازمة ظله ثمانية آیام فلم يعد 
مونيتو ففي لية وردتني رسالة من الکونت لرسبان يددونني فما 
إلى زيارته فذهبت اليه فأخبرني إن داغوبير قد أرتقى الى رتبة 
جنرال في الجبش وهو مخدم في فیتق الجترال بسثارجي . 

وکانت علائم السرور بادية عليه فقلت له: لماذا يسرك ذلك 
باسدي الکونت الست من اعداء الجبورية فکنف تسرك 
خدمة داغوبير مع دذا الجنرال ؟ 

مأخبرك غدا بسر ذلك فانه اليوم من اسرار الحكومة . 
فتركته وعدت الى الفندق فوجدت صاحي يتأمب للرحيل 
فقلت له : ماذا تصنم ؟ ۱ 


الى مسافر فأن مونتو قد عاد . 


۳۷۳ (۱۸) 


فق 

- هذه اللملة فقبضت المائة الف فرنك وهذه الائة ربالا الى 
استلفتها منك فاذا كنت محتاجا إلى الال اسلفتك ٠‏ 

- كلا ولكني محتاج الى غير ذلك . 

- ماذا؟ 

- لا آستطیم أن آصدق نوريا یکون من أصحاب اللايين 
وأحب أن آری هذا الذي يلقبونه بلك النوز . 

- الامر سپل میسور . 

- كيف ذلك ؟ 

إنه يقم في شارع قريب من هذا الفندق يدعى شارع سانت 
الز ابت وغرة منزله رقم ۸ فاذهب اليه غداً . ۱ 

- بأية حجة آتذرع ؟ 

- محجة شراء الاس فانه من أشهر تجارها . 

فشکرته وافترقنا فلم انم تلك الليلةوفي الصباح سافر الرجل 
عائدا الى باريس وصبرت ساعة وذهبت الى منزل مونمتو . 

¥ سد كد 

وقد استراح بيبي هة وعادالى الحديث فقال: رفي الصماح 
ذهبت الى منزل موننتو تافلت لك وقرعت الماب ففتحت ناقذة 
وظہرت منپا عحوز فقالت لي : مادا تريد ؟ 
ش - أريد ان أرى مونمتو . 


۳۷ 


انه مسافر . 

- كلا قد عامت بقمناً إنه عاد أمس من السقر . 

- هو ما تقول ولکنه سافر عند الفحر 

- أحق ما تقولين ؟ 

- هي الققة وشاهدي على ذلك انه صحب معه إبنته . 

- ولكن إلى أبن ذهب ؟ 

- لا أدري فانه لا يقول عادة إلى أين يسافر . 

ثم أقفلت النافذة وانصرفت وقد علمت إن له بنتا وقلت في 
نفدي سأرجع في المساء فربما یکون قد عاد . 

ولكني أقمت اسبوعا وأناأقرع بابمونيتو کل يوم فتجيبني 
العجوز إنه ل يعد بعد . 

وف البوم الثامن ذهبت إلى الکونت: لوسبان فحدثني عن 
الجنرال برشارجي وقال : أتمل اذا سررت أن يكون داغوبير 


جنرالا في فيلق بيشارجي ؟ 
قلت :للا . 


- ذلك بيشارجي عازم على خمانة الجبورية وتسلم جيشه 
مهاته إلى الملككيين ونحن نتفاوض الآن في هذا الشأن . 

اق ها تقول ؟ | : 

- نعم وقد أرسلنا اليه رجلا یثق‌به الامبراطور ثقة شديدة 

- ومن هو هذا الرجل ؟ 

- هو أغنى تجار الالماس في المانيا . 

فارتشت وقلت له : سافر هذا الرجل خصصا اقابلة 


۳۷۵ 


بيشارجي ؟ 

- إنه سافر مند ثانيه أيام . 

- وهو بدعی موننتو السن کذلك ؟ 

كيف عرفت دلك ؟ 

لا عمك ذلك ولككن قل لي الا بدعی مونيتو ؟ 

انعم . 

- إذن قل للكونتس دي مازير ادا أرادت أن تكتب الى 

أختبا أورور فاني آتمپد بايصال رسالتپا - أتسافر. 

- نعم فاني أريد اللحاق يميش بيشارجي ٠.‏ 0 

لاذا ؟ ۱ 

- اني ذاهپ للبحث عن ثروت التي سرقتها تنوان . 

ثم برحت فينا في اللسلة نفسها وأنت تمل البقية 

با بوليت . 

فقال له بوليت : كلا إني لا اعلم شيئا . ۱ 

- لقد اصبت فاني لم أخبرك بعد كيف ان بعد ما ترکت 
مونيتو وعاهدةهعلى الالتقاء في باريس لقمته في اللملةنفسها . 

- هذا ما اتوى إلى معرفته . 

- انه في تلك اللملة جاءنی موننتو وقال ان لك رل 
الذي بان کل شیر افش انود نوات قه عازن حست المادة . 

قلت : وهل دفعت له ؟ 

- كلا فقد بدأت الان أثق بصدق ما قلته لى . 

- لقد آخطات فان ذلك يولد الظنون في قلب تنوان . 


۳۷۹ 


- إن ذلك قد حدث فاني حين امتنمت عن الدفم قال لي 
انك لقبت رجلا بدعی بسي وهورجل قي سرق تنوان ولفق 
لك عنبا أحاديث لا حققه لها . 

وهل صدقت ما قال ؟ 

_ كلا ولکنی عست انه آخبر تنوان با جری بينه وبينك . 

- إن تنوان واقفة الآن في موقف الحذر ولکنی لا أبإلي 
محذرها وساقدم لك البرمان . 


۳۷۷۲ 


۹ 
مونيتو نبیل 


ومق قدمت لي البرهان تنال الال ثم ابرقت عناه وفال لي 
انك لا تعرفني اعا الصدیق حق العرفان ولا تمرف القوم الذين 
يلقبوني ملكهم . ان النور یشبپون بني اسرائيل فهم متفرقون 
في کل مکان من انحام الارض ولکن أين کانوا فهم الكل للواحد 
والواحد للکل واننى فى هذه الدينة رحل عادی آدعی من 
التجار ولكني فيا وراء هذه الجبال » اي في تلك الودیان التي 
يقم فيها البوهيسون » اكون ملكا من اصحاب التيجان تنحني 
الرژوس لارادتي وتنفذ اوامري کا اريد . 

اما تنوان وهي اختنا بالجنس فاذا كانت غير جديرة الانتاء 
الى عائلتنا الكبرى تعذب دوناشفاقويكون عقاہےا شدید؟ 
دون رحمة فلا نطبق ان يكون بيئنا لصوص . 

والآن استودعك الله وسئلتقى قاردس بعد خسة عشر بوماً 
هذا ما اشبرك به با'يوات وقد اوقت مك الحديية 


فيا اظن . 


۳۷۸ 


- بقي امر ل اعامه وهو اننا لقمنا موننتو مند ساعة في هذه 
الحديقة ومررا بقربه ذهاباً وایابا ورأيته بنظر الينا ولکنهکان 
برمقنا دون اكتراث فبل بعرقنا : 

- انه عرفتي دون شك ولكني متفق واباه على هذا التحاهل 

- وهل عرفت تنوان بقدوم ملك التور ؟ 

- دون شك من اخيرها ؟ 

هو نقسه . 

- وهو سذهب الى منزفا للعشاء هذه الللة ؟ 

د اي راق كل الثقة . 

- اذن فبي ستبرهن له على صدق اقوالها السابقة ؟ 

- لتقل له ما تشاء فانا لدى براهيني ایض والان فقد عامت 
يكل شيء با بني وبقي عليك أن تخدمني بل تخدم أورور . 

- اني اسفك دمي في سسل ذلك . 

- اذن ستفعل کل ما اوصتك يه . 

- دون شك هاذا تريد ان اصنم ؟ 

- ارید ارى تذهب الى تنوان وتحتال على ان تتعشی 
ومع ملك الئور . قال : وبعد ذلك ؟ 
2 - ويعد ذلك تعود الي وتخبرني عا جرى بنبما . 

- قال : ونىشات ؟ ١‏ 

- قال: محب ان تراقمم‌ایشکل خاص فانرامفطورة على الشر 

- قال : اری ان تنوان ل تصحبما الا لتستخدمبا في 
أغواء موننتو ؟ 


۳۷۹ 


- هذا لا ريب قمه وان ارد ان استخدمك لاغواما . 
- اغواء من ؟ 
- نيشات فاني اريد أن تهم بك . 
فحك بوليت اذنه رقال : اني حين عرفت ان نيشات هي 
. نفس المومة سقطت منزلتها عندي.. 
تريد انك لم تمد تجبما؟ ‏ -هوذاك. 

واکنی اريد ان تحبپا الآن حبا باورور فاذهب با بني 
وعد الي حين تدصرف من منزل تنوان فاني انتظرك . 

وعند ذلك افترفا فقال بدي في نفسه : بقی شيء لم اخبر به 
بولءت زهو ان تلك الوصبة الزررة التي اردعتها تنوان عند 
مونيتو قد تکون من صم الشفاليه دي ماز بر والد اورور . 

ثم استرسل الى التصور وتاه في مبامة التفکیر . 

kkk 

ولنعد الآن الى تنوان ونمشات بائعة الازهار أي البومة التي 
خذلنا عن ذکرها محاية يبي الطويلة . ۱ 

ویذ کر القراء ان تنوان صمدت ہا الى مر کیتها عند باب 
الحديقة والناس بنظرون الما منذ هلين ما روت وتنوان 
تنظر الما ءل» السرور فانها منذ فتلت الکونتس دي مازبر 
وسرقت ثروت لم تكن تفتکر الا احاد وصيفة شريرة تکون 
عندها کا كانت هی‌عند الکونتس وتکون فاسدة‌الاخلاق شديدة 
البغض والحب طياعة متناهية في المل الى الشر ذکنة الفؤاد 


۳۸۰ 


فتخرج با وتقول هو ذا تهيذقٍ . ۱ 

وقد محشت نا طویلا فلم تحد ضالتها النشودة حق نظرت 
نيشات فحکت لاول وهلة انها هي تبحث عنبا لاسا وانبا 
كانت حستاء . 

وکانت تنوان منذ ساعة قلقة مضطربة فان ملك النور 
کتب المها خیرها بقدومه فقالت في نفسما : مادا عساه یصنم 
في باریس ولاذا اخبرتني بقدومه لا ثك أن امراً جليلا دعاة 
الى القدوم وقد هاجت ما الوساوس ونممعت صوت العاصفة 
من بعد ۰ 
ولکنها حينظفرت بالبومة هدأ روعپا فاطمأنت وقالت في 
نفسها :ان امر تن اذا اتفقتا لا تخافان مکروها ولا غلبا احد 

وكانت تنوان قد هجرت منز ها القددم في الضواحي بعد 
استباب الامن وعادت الى باریس فاقامت فيمنزل فسسح تحدوبه 
حديقة كبرى وكان عشيةما احامي بزورهافيه وقد زادته صحبة 
تالمان نفوذا على ما كان له من النفوذ في عبد رويسبير . 

وقد اخذا يتحدثان على الطريق فقالت فا النومه : ات 
تريدين ان احمل هذا الرجل على حي ؟ 

" قالت : هو ذاك ایتها الحسناء . 

قالت : اتعطيني کثبر من الال ؟ 

قالت : ذلك متوط ءقدار ما توحين الى قلبه من الحب . 

- اذن ساجمله من المائين . 

فعانقتها تنوان بحنو وقالت هها: بورك فيك با ابنتي فساحبك 


۳۸۱ 


- ولکني من اهل الفضول ؟ 

- سل ما تشائن . 

- كيف انك تدعين هذا الرجل الى العشاء معك ثم تختبئين 
في الحديقة حتى لا تکاسه وتحاولين ان لا براك . 
- اني موضحة لك الامر بالایجاز با ابنتى فاعلمي انه وردفي 
في هذا الصباح كتاب من هذا الرجل يخبرني فيه عن قدومه الى 
باريس فاجبته اني ادعوه الى العشاء‌عندي وما احبست ان اشفل 
نفسي معه في الحديقة لاني محتاجة الى محادثتك قبل ذلك 
وساحدئك ملا حين وصول الى المتزل . 

وسکتت البومة وسارت بها المركبة حق وصلت الى 
التزل فاستقبله) الخدم بالاجلال والاحترام واخذت تنوان يبد 
البومة وقالت شا : تعالي اوصلك الى القسم العد لسكنك في 
هذا القصر . 

فدهشت البومة مما رأت وسمعت وقالت: ان لي قسم خاص 
في قصرك . 

- نعم يا ابنتي وهو معد لك منذ خمسة عشر يوما . 

فحسبت البومة ان تنوان تزا بها غير انها كانت تقول 
الحققة فانها عت من اسبوعین بمزم مونیتو على القدوم الى باريس 
قحملت تبحث منذ ذلك العبد عن امرأة حسناء تستخدمها 
لاغوائه فاعدت القفص قبل ان تحد العصفور ‏ 

وسارت ا من قاعة الى قاعة حتى ادخلتها الى قاعة فسحة 


YAY 


وقالت فا : هذه القاعة وما محمط بها من الغرف لاقامتك . 

ثم قرعت جرسا فدخلت وصیفتان جبلتان فقالت لما تنوان 
مشبرة الى البومة : هذه هي سدتکا .وعند ذلك قبلت جبين 
البومة وقالت فا : انیا ستسرحان شعرك وتلبسانك حت اذا 
فرغت من لباسك تأتين الى ثم تر کتها بين الوصفتین وانصرفت. 

فوقفت البومة امام مرآة تنظر الى وجا نظرة الخيلا 
. وتقول في نفسها : لقد كان قلبي يدثني اني سابل هذا البلغ 
واني ساغدومن‌اهل الثروة وما كانت لتخطيء احادیث القلوب 

وبعد ساعة اتمت لياسها فامرت احدي وصفتم! أن تذهت 


ما الى تنوان . 


فلا رأتبا تنوان دهشت لاستحالتها فان المومة کانت باريسية 
وقد اشتهر نساء باريس سن الذوق في اختمار الابس و التأنق 
بها فقالت ها : لقد اصبت باختيارك فانت هي اضاله الي 
كنت انشدها . 

ثم اجلستما مجانبپا وقالت لها : لقد تبنيتك الان ول اعد 
اکم عنك شيئاً من اسراري اذ حب علینا ارے تحب کل منا 
الاخری فاننا نعرف ان نفض . 

- لقد صدقت با سدق . 

- الا تزالين تکرهین الاختین ؟ 

فاتقدت عدنا البومة ببارق من القد وقالت : کل الکره 


YAT 


غير ان كرهي قد تغبر . 

- كيف ذلك ؟ 

- اني حين كنت ادعي البومة كنت اکرهپا ماما 

- والان ؟ 

- اکرهالانپا اصحتا سدتین عظمتین لان اللكة لا 
بد ان تعود ومتی‌عادت نصبح نحن بنا تالشعب دلملاتامامپن . 

- لكن الملكية لم تعد بعد . 

غير انها قد تعود . ربا . 

وعند ذلك نرى حنة واورور تركبا المركسة المذهبة 
وعلمها اشارات الاشراف . 

- هو ذاك فانالملك قد بعود وتء‌ود معهحنة واورورولكن 
بنقصم) امر واحد . با ماهو؟ 

- المال . فانها فقيرتان يفضلى . 

- كيف ذلك اأنت اضعت روتيا ؟ 

- كلا بل اني سرقتها اما تريني غنية ؟ 

_ انك مشهورة دثر وتك ۱ 

- وهذه الثروة للاختين ولکن هذه الثروة التي سأمنحك 
نصفبا بعد موتي يحاولون استرجاعبا مني . 

من هذا الذي بريد سلما منك ؟ 

- قوم يحاولون تجريدي منها وارجاعبا الى اصحایها . 

- ولكني الان معك ولا ينتزعونها منك ةل انتزاع روحي. 
فقالت تنوان : اتذ كرين ياابنتي ذلك الرجل الذي کات بقم. 


YA 


بجوار؟ حن كنت ف دکان الغسالة واسمه بببي ؟ 
- اذ کر هذا الشةي ولا انساه فقد خدعني کا شاء . 
اتکرهننه ايضا : کا اكره الاختین. . ۱ 
- اذن فاعلمي انه هو الذي بريد سلب المال مني . 
وعند ذلك اخبرعا انها بعد ان سرقت الال من الکونتس دى 
مازير اودءته عند ملك النور . 1 
فقالت ها : أهر هذا الرجل الذي يتعشى عندك لد ؟ ؟ 


- هو يعيله . 
د نسم قبل فبك ؟ انبسك را ا 
- كيف ذلك . 


- ان هذا الرجل اذا كان يتعشى فيمنزلك فمو من اصدقائك 
ولا فائدة له من تسلم امال الى سواك . 
- لقد اخطأت با اينتي فلیس جميع النور خداعین منافتین 
مثلى رلا سيا مونیتو فهو من الاشراف . 
- الم یکن عالما حين اودعت عنده مالك ان المال مسروق؟ 
كلا . 
- اذن كيف اثست له حصولك على هذا المال الكثير ؟ 
- بوصبة اطلعته علمها من اميرة المانية تعود امواها بالارث 
الى الاختین وقد تخلت لي بهذه الوصية عن اموالها . 
اذن ان الال لك ؟ 
کا . لاذا ؟ 


۳۸۵ 


- لان الوصبة مزورة وقد آل بسي على نقسه ان يكشف 
هذا التذوير . 

- واذا جح ؟ 

- برد موننتو امال الى اصحابه . 

- ولکن مونمتو اذا احبنی اعبث بمقله كما آرید واجمله 
يعتقد الخطأ صوابا . ١‏ 

- هذا ذاك غير اني لا اعم كيف يستطيع بسي اثبات تزور 
الوصبة فان الذي زورها قد مات . 

وهل خط الاميرة مقلد ؟ 

- ان الاميرة ماتت ولا يجدور: کتاباً من خطبا الا اذا 
يحثوا في خزانتي . 

- الديك رسائل من خطبا ؟ 

- بعض رسائل 0 يحب احراقها؟ 

- هذا الذي عولت عليه ولكن يجب قبل كل شيء ان يثق 
مونبتو أن بيبي من المفسدين . 

- ولكن كيف عرقت با سبدتي مقاصد هذا الرجل . 

- اني ارسل كل شهر الى فينا رجل ليبه ملء الثقه فيذهب 
الى مونءتو ويقيض لي مائة الف فرنك فنذ ثلاثة أشهر تعرف 
هذا الرجل على يببي و اطلعلععی كل شي ءمما يعلمه من امري‌فجمل 
پيبي منذ ذلك العبد يبحث عن ملك النور وقد لقيه دون شك 
فلم أعم ما جرى ينها ولكن عندما أرسلت الرجل لقبض 


۲۸۲ ۰ 


أيام وردتني رسالة من ملك النور . 

- وماذا كنب لك ؟ 

.]نهم یو كدون له إن المال الذي أودعته عنده مسروق ٠‏ 
وانه م یصدق‌هذه الوشاية ولکنه‌لا يستطبع الدفع قبل الايضاح 
ثم أخبرني انه قادم لزيارتي في باريس . ومثل هذا الکتاب برد 
منه بعد تأخرة عن الدفع يحمل على القلی‌وما أن من أهل الشاب 
والمال ولذلك حملت أبحث بغة امحاد فتاة مثلك تتمکن من 
إغواء هذا الرجل وإفساد خطة بسي . 

فابتسمت ندشات ابتسامة فتاء واثقة من الفوز وقالت : اا 
هذه المهمة . 

فقبلتها تنوان وقالت ها : إنك لا تدافمين بذلك عن 
أذوالك أيتها الحسيبة بل عن أموالنا .0 

وعند ذلك مععدا قرع جرس الماب الخارجي فقالت تنوان: 
هوذا موذنتو قد حضر . 

فنبضت نیشات وهي تبتسم وقد برقت عبناها تأهباً لقتال 
فقالت ها تنوان : إن القادم قد لا یکون مرنمتو . 

- من عساه یکون ؟ 

- رجل جميل علقت حبه وهو يكلفني عشرء لاف فرنك 
في الشهر . ثم ابتسمت وقالت : إني لست حسناء مثلك فلا بد 
. لي من شراء الفرام بالمال ولکن وق لا یتسم الليلة للفرام . 
ثم نبضت تستقيل خلللا احامي وتصرقه على الفور . 
ول تكن تنوان عطئه فان القادم كان احامي وقد دخل 


YAY 


فمل لأول وهلة إن النزل على غير حالته العادية فقال في نفسه : 
لا شك ان تنوان قد دعت بعض الندماء إلىالعشاء بغية ارضائي 
2 دخل إلى القاعة التي کاذت 2:3 د فما فحماها وقالها: 
آری آیتپا الحبيبة ملامح الاهتام على خدمك کانهم يتأهبون 
لفل . 
۱ - هو ذاك فد دعوت د بعضیم إلى العش 
- من هم ؟ E‏ 
فاتقدت عينا الحامي وقال : ومن غبرها ؟ 
- رجل الماني من اصدقائي . 


- من غيره ؟ ۱ كاه لادان فط 
- إذن سكون أربعة على المائدة . 
ابل اا - ماذا تقولين ؟ ١‏ 


- أقول لك انك لا تکون معنا هذه اللبلة أا الصدیق 

انك زین دون شك . ۱ 

- كلا لا آمزح والسیب في ذلك اني آرید أن أظبر أمام 
هذا الرجل بظاهر الفضيلة فلا أحب ب أن براك عندي . ألا تحب 
أن أكرن غنة ؟ 

- ولکن ن أية علاقة لفناك با تقولن ؟ 

فابتسمت تنوان ابتسامة احتقار وقالت: إني إذا كنت فقبرة 
لا تحبني هذا الحب فاعذرني إذا لم اقبلك الليلة فان حفظ ثروتي 
موقوف على غبايك . 

فرأى الحامي ان الفرصة مناسية التظاهر بالغيرة فقال لها : 


YAR 


٠‏ ومن يضمن لي انك تقولين الحقيقة ؟ 
فضحكت تنوان ضحك الساخر وقالت له : إذا أردت أن 
آبقی راضية عنك فادهب . 
- وادا اذهب ؟ 
- إنك الآن لا خفني فقد مسات زوبسدمير ومضى زمن 
القتل فكن لطفا أا الصدیق واذهب بسلام . 
- ولككن قولي لي على الأقل من هو هذا الرجل الذي 
سیتعشی عندك . 
- انه نوري من أصحاب اللايين . 
وهذه المرأة التي تقولين انما حسناء ؟ 
- إنها فتاة تمندتها . أيكفيك هذا الايضاح فاذهب ال 
وعد غداً اما الحبيب فان الضرورة قضت الللة بهذا الفراق . 
ثم مدت اليه يدها فقبلها وانصرف دون أن يفوه حرف 
فابتسمت تنوان وقالت يمد انصرافه : إنه لم يأسف إلا على 
المشاء . 
وعادت إلى حيث كانت نيشات فل تطل إقامتها حق 
دخل خادم وأننأ بقدوم مونمتووبعد هامبة دخل مونيتو وظهر 
علبه كأنه قد ارتمش لمرأى الفتاة فقال لتنوان باللغة البوهمسة: 
من هذه المرأة . 
- نپا فتاه تدتما . 
فتظاهر مونتو انه ارتضی من هذا الواب وقتال فا : 
لنتحدث الآن ما اتست لأجله . 


۲۸۹ (۱4) 


- تکل ! ۱ ش 7 

- نك متهمة بالسرقة ولكني م أصدق هذة الوشاية . 

فلم تظهر تنوان اکترائاً هذه التپمة وقسالت : أليس الذي 
يترمني رجل من عمال البولیس يدعى بيبي ؟ . 
- إنه رجل سافل وقد أنقذته من الإعدام . 

را ]م 

- وعلى أي شيء تمد على اتوامي ؟ 

- يدعي إن وصية البرنسيس هبلانة مزورة . 

- وكيف يبرهن على صحة دعواه ؟ 

لا آعل ؟ 

- ألعل هذا الرجل في باريس ؟ 

- لا أعل أيضا . 

- وأنت الملك آتست إلى باريس للصول على هذا البرمان؟ 

- دون شك ولكنك تعلمین ان اثغالي کثبرة واني لا 
استطنع أن أقم هنا أكثر من أسبوعين 4 

- ويعد ذلك ؟ 

- أعود إلى بلادي فاذا لم يستطع أن:يبرهن لي على تزوير 
الوصية عند انتهاء الأسبوعين أعتبر اني ل عل شيا . 

- نك عاقل حکم وسیتبین لك كذب هذا الثم فلم بنا 
الان إلى المائدة . ۱ 

ول تكن نیشات قد فبمت حرفا من حدیثهما ولكنهبا 


۳۹۰ 


أدر کت مغزى الحادثة من اشارتها وقالت في نفسبا : أري انه 
هذا الرجل وديع يسبل اغواژه » ثم نظرت إلى يده فرأت في 
إصبعه خاتا من الماس يتوهج كالنجم . فقالت : لقد قالت 
تنوان الق عن هذا الرجل فو من كبار الأغنياء وسآغدو ‏ 
بعد شر غنبة ویکون لي مركبة ايض كمركبة تنوان . 

وعند ذلك دخل شادم وقال : إن المائدة معدة . 

فقالت تنوان لونتو : هلم بنا وقدم يدك لابني .. 

فامتثل مونيتو وخیل للبومة ان بده ترجف ثم جلسوا 
جیمپم على السائدة 0 مونيةو بنظر إلى البومة نظرات. 
إعجحاب ٠.‏ ` 


۹۱ 


۲ 


ولنعد الآن الى بولیت فان بيي كان قد قال له ٤‏ يذكر 
القراء أن بحتال فيتعشى مع تذوان ویعود اليه فیخبره بما 
سمعه وراه . 1 

وکان جميع الخدم في منزل تنوان يعرفون بولیت 
ويحترمونه حتی ان الحامي نفسه کان ييه فاما وصل إلى باب 
المنزل كان الحامي خارجأ منه فحيا كل مئهما الاخر . 

ثم نظر الحامي إلى ما حواليه وقال لبوليت : أنحن وحدتا. 

- نعم فاني لا أرى احداً . 

- إني أريد أن أخبرك بأمر لا أحب أن تسمعه أحد. 

- وأا مص اليك الست بذاهب الى تنوان ؟ 

- اني قادم من عندما . 

- كيف ذلك ألا تتمشي في منزها ؟ 

كلد ! 


۳۹۲ 


- يظبر انك مستاء . 

هو ذاك . 

- العلك اختصمت ممپا ؟ - نعم 

- إذن أشير عليك بالرجوع من حبث أدبت . 

- اذا ؟ 

- انها ستصرفك کا صرفتني فان لديها مدعوین غيرة . 

- من م دؤلاء السعداء ؟ 

- فتاة حسناءورجل لا آعرفه وهي لا تريد أن براني وأراه 
فبل أنت من أهل الکان با بولت ۴ 

- إني مشرور بکان الأسرار عند الاقتضاء . 

- إذن سأقترح عليك اقتراحاً . 


ما هو ؟ 
- أنت تعلم إن لي غرفة في هذا النزل 
دون شك 


م هذه الغرفة تمرف على غرفة للزينة 
- وغرفة الزينة تشرف على قاعة الطعام 
- هو ذاك فلنفترض انك دخلت من غرفي إلى غرفة الزينة 
- إذن أضع کرسبا تحت النافذة فأشرف منها على قاعة 
الطعام . 
- هذا الذي كنت أريد ان أقوله . 
- ثم أعود اليك غدا فاغيرك عا جری . 
- إنك من الأذكياء با بولست 


۳۹۳ 


- ولکن افتداحك يا سيدي لا یکن تنفیذه 

- ناذا ؟ 

- لاني سأقرع الباب فبطلقون سراحي کا اطلقوا سراحك 

- ذلك إذا دخلت من الاب السومي و لکنك تستطیم 
الدخول من باب الحديقة . 

- كيف ذلك ؟ ۲ 

۱ بهذا الفتاح الذي أعطيك ااه‎ - ٠ 
ثم اعطاه مفتاح الحديقة وقال له : يحب أن تحتال کي لا‎ 
براك 2 أحد.‎ 


- اطمئن ا با سدي فاني آعرت جم مداخل النزل 


. وځخارحه‎ E 


و تعود الي عند الفحر فترجع لي المفتاح وتبرني 
ما حدث . 

وعند ذلك افترقا فقال يوليت في نفسه : ان هذا الساقل لا 
یغار على تنوان ولکنه مخشی أن 3 تستبدله بسوأه وهو یعیش 
من انعامها . 

وعند ذلك سار بالمفتاح, إلى باب الحديقة قة فنشحه وانسل من 
الحديقة إلى غرفة الحامي وهو يقول في نفسه إني أتحسس الآن 
لحساب اثنين ولكن الحامي لا يعرف إلا ما أريد أن يعرفه 

ثم دخل من الغرفة » غرفة الزينة » فوضع كرسي) تحت 
النافذة وضعد فرأى مونو وئيشات وتنوان جالسين حول 
المائدة . 


وم 


وکان لنوري جر الوحه متقد السنن کافا السکر قد قکن 
منه وهو ینظر إلى نیشات فلم یکد بولیت براها حتی دهش لا 


اکتسیته من اممال بتأنقها . 
وقد “مع موثمتو يقول : إن اينتك بديعة مها وأنا آرمل 
فأريد آن اتزوحما . 


فاجابته تنوان : إنك تهزأ بنا دون شك ؟ 
- كلا وسأمتحبا خير الجواهر مما لا يوجد عند الملكات . 


ولکی تمنيتها . - آن أعل 
صارقة . 


فضحك موننتو ضحكاعالياً وقال : إن ببي يقول هذا القول 

- وأنت أتصدقه ؟ 

ک و 1 

2 م أخرج من جيبه محفظة وأفرع ما فيها من الاوراق المالية 
على الائدة . 

فقال بوليت في نفسه وقد رأى مونبتو ينظر نظرات هيام 
إلى البومة ويبتسم لتنوان : إذا م يكن ذلك منه نشوه نشوان 
فقد ابت آمال بيبي . 


جد جار جار 
ولقد أصاب بولست بظنه فان ظواهر مونتو كانت تدل 


۳۹۵ 


على انه لا یکرت أقل من ارات لتهمة پسي وائه يعتبرها من 

افاضل النساء . 

وات و بری بقبة تن فقد سم . 
وقع أقدام في الغرفة التي كان فيها فارتعش وانصب العرق من 
جميئه والتفت فرأى امرأة داخلة وقد قالت له بصوت منخفض 
اطيف a‏ قيضت عليك متابس 
ا 

فعرفپا بولست من صوعا انها وصفة تنوات. اوور 
اصعه على فه فقال لها : اسکق 

وكانت هذه الوصفة تاه سنا تدعی بولنا وقد دخلت 
حديثاً في خدمة تنوان وكانت محتوية على جميع عبوب زميلاتها 
فبي كتومة لا تبسح أ سرار سيدتها إلا بالشمن وكانت قد احبت 
بولبت لكثرة تردده على النزل وتظاهره محبپا . 

فتزل بولبت عن الكرمي وقال لها : وأنت ماذا تصنعين 
هنا ؟ ۱ 

- إني أصنع مهنتي وهي الاصماء من وراء الابواب والراقبة 
من ثقوب الأقفال ولكني رأيت هذه الغرفة أفضل للتجسس . 

- اذن تراقب منها معا . 

- ألا تعلم مدام تنوان إنك هنا ؟ 

كلا ؟. 

- ولكن كيف دخلت إلى امازل ۶ 

س من الحديقة . 


۳۹۹ 


- آلديك مفتاح خاص ؟ 
۱ - كلا » ولکن الحامي اعطاني مفتاحه . 
- إذن أنت تتحسس لابه ؟ 
. هو ذاك . 
- وأة أيضاً . 
- إذن اصعدي على كرسي رلننظر ما ري . 
وكان مونمتو يعد تلك الأرراق اثالنة فعد ما قسمته مائة 
الف فرنك فأخذت تنوان الال وذهبت TT‏ 
تضعه في صندرق خاض بحيث بات مونیتو لیام نيشات 
فحمل دنظر الما بسنین تتقد تقدان غراما وأخذ بدهابن ندیه 
ومال علمها برفق وحنو وقال فا : أتحبينني قلبلا ؟ 
فايتسمت ندشات ١‏ ايتساما دل على كثير من الوعود وهمس 
پولمت باذن بولينا قاثلا : اني لا أفيم شيئاً من هذه الرواية . 
- ولا آنا ايض أتعرف هذه الفتاة ؟ 
كلا !. 
- إن مدام تنوان حاءت بها هذه اللىل وكانت ملابسها تدل 
على الفتر فأمرتنا أن نلبسما هذه اللابس الثميئة الق تراها . 
- ولکنرا حسئاء ؟ 
- اني لا أراها متازة بجمال تادر . 
وعند ذلك عادت تنوان فقالت اونيتو : ماذا أرى املك 
بت من اشامن . 
هو ذاك . 


واش 


- ألا وال عازم) على الزواج بايني ؟ 
- إذا أمكن تزوجتها ال . 
- انك كثير المجلة ها الصديق وفوق ذلك فان نيشات 
ليست نورية مثلنا ولا ترضى بالزواج على طريقتنا فتكتفي 
بکسر ایریق . ۱ ۱ 
٠‏ - لمكن ولکنك لاتصرفينني هذه اللية ؟ 
- بل أصرفك فنحن الآن في الساعة الثانية يعد منتصف 
اسل !. ۱ 
- إلى أبن تريدين أن أذهب ؟ 
إلى الفندق الذي أقمت فيه . 
لقد آصبت فقد نسيت اني اقمت في فندق . 
ذلك إن الغرام أضل صوابك ! 
- هو ما تقولين ولكني أعود البك اليس كذلك ! 
لك أن تعود متی تشاء . ۱ 
فقام مونیتو عند ذلك فلم ید نیشات وقال ها : انك إذا 
احمبتني البستك من الجواهر ما لا تلبسه اللکات . 
وأنا أريد أن أكون ملکة . 
ب ستصبحين ملكة لاني من الملوك . 
فقال بوليت في نفسه :يظهر إن الشراب قد غلبه على أمره 
ثم التفت إلى بولينا وقال لها : والآن يحب أن تذهبي . 
- لاذا ؟ 
لأنك معت ورأيت كثيراً من الأمور . 


۳۹۸ 


-وأنت ؟ 
- ابقى لأني أريد أن أعرف أموراً أخرى . 
- ولاذا لا آعرفپا أنا أيضاً ؟ 
فقال لها بلبجة السادة : كلا لا يحب أن تعرفيتما ؟ 
وإذا أخيرت تنوان انك كنت تراقمما من هذه النافذة . 
- أقول لها أنا ایض انك كنت معي فتطردك . 
- وتطردك أنت ايضا ؟ 
- ولكني أنا صديق الحامي خلبلبا . 
ثم خطر لبولبت إن هذه الوصيفة لا تفرم کلة ۱۶ سيتحدث 
به مونيتو مع تنوان فقال في نفسه : خيرلي أن أكون على سلام 
مع هذه الفتاة فقد تکون لنا عونا على ما نحن شارعون به 
فأخذ يتلطف ممپا وقال لا : اني لا أمنعك عن ارت تسمعي 
وتري فنحن فيهذا السر شريكانلكن يجب أن تعيذيني الىالنباية . 
- انى واياك على أتم الاتفاق فقل ماذا تريد أن أصنع ؟ 
- أريد أن تذهبي بي إلى غرفتك فاختبىء بها . 
الى الغد ؟ 
- كلا بل الى أن ينام الميع . 
ويعد ذلك ؟ : 
- تفتحين لي باب الشارع فاخرج منه . 
وكانت تنوان تحادث موننتو بتاك الاخة النورية التي لا 
يفبمها بوليت ولكنه كارف بری علائم الاطمثنان ترتسم على 
وجه تنوان فقول في نفسه : إن هذه الحية الرقطاء كانت قد 


00 


تغلبت عليه بدهائا وهو هائم پالبومة هیام غلبه على امره 
وأنساه واجب الشرف فاذا كان بسي يعتمد عليه في إرجاع 
الثروة خادت آمانيه . 
ثم أن مونيتو مد يده إلى نيشات بعد فراغه من محادئة 
تنوان وقال ها : إلى اللقاء غدا .. | 
فايتسمت له نيشات أفضل ابتسام حت انه ساول أرنف 
يعائقها لسکره . 
ولکن تنوان اسرعت الى قرع جرس كان أمامها فاقبل 
خادم فقالت له : أنر طريق هذا الولی الى مركيته . 
فلم جد مونيتو عند ذلك بدا من الانصراف . 
ولا خلت تنوان بنيشات قالت لها: لقد وقع الطير في 
الشرك كا أظن . 
فضذحکت ندشات وقاات : بل او كد . 
فقبلتم! تنوان ثم ضتها الى صدرها محدووقالت لبا :انك 
جديرة بي ۱ 
قالت : مأجتهد أن أكورى شير تلمذة ولكن لماذا 
صرفته الليلة ! 
- يحب أن يذوب شوفا الك خسة عشير يوماً . 
ويعد ذلك ؟ ١‏ 
- نسافر ممه وتحتفل بزواجك في يوهيميا . 


جارد جار عيذ 


وکان بوليت وبولینا لا بزالان في ٠«وةفمها‏ وتنوان و ندشات 
لا تزالان تتحدنان غير ان حديثهما كان بلفة بوه میا فلم يستفد 
بوليت منه شيئا . 

ثم قرعت‌تنوان امرس فارتعدت‌بولنا وقالت: انها قرعت 
امرس ثلاث اشارة الى انها تناديني . 

- ادن ستذهيين 

- ولكن مق اراك ؟ 

- ابق هنا وسأعود اليك . 

ثم تر کته وانصرفت فبقي پولست وحده وحعل بفکر 
شقول في نفسه : ان خطة تنوان ظاهرة وهي أنبا ترید ات 
يتشغل موننتو حب نبشات فندسی أنه مدين بالحياة لسي 
والکونتس آورور ٠ ٠.‏ 

وقد رأی من النافذة ان بولمنا دخلت حمث تنوان فامرا 
أن تذهب مع نيشات الى غرفتها . 

ثم خر جواجعهم من قاعة الطعام فساد الظلام وأقامبوليت 
الفرفة فان الظلام كان حالكا وقد خشي أن بتهثر پالائاث 
فینتبپوا له . 

وما زال على ذلك حق سمع وقع أقدام خفيفة ثم معوصوت 
بولىنا تقول له : هات بدك واتبعءني وسط الظلام وهي تقودء 


۳۰١ 


ذلك إلى الفتاة وقال لحا : 


58 5 الآن أن انصرف ؟ 
- دون شك ولکن اذا لا تبقى إلى الصباح ؟ 
اللا بد لي من الخروج بعد ربع ساعة . 


بب أتعود ؟ - دون شك . 
:وقد كان بوليت كاذياً في وعده ولکند قال ذلك إرضاء 
للوصفة .2 


فقالت له : رلکن إلى أبن تذهب في هذه الساعة التأخرة؟ 
- إلى الحامي د. فانه ينتظرفي . 
- أبن ينتظرك ؟ 
في أحد بوت القمار . 
- إذن إذا كنت عازما على العودة فسجب أن تخرج من 
پاپ امدیقة . 

- كا تريدين . 

شم سارت به ففتحت له لباب الذي يشرف على الحديقة 
ونزلت وإياه فالتفتت إلى أعلا النزل وقالت : إن تنوان قد 
تأمت فان النور قد انطفأ في غرفتها . 

فقال لها بولست : ولكن ما هذا النور الذي اراه ؟ 

ا ا ل لعفت 
- العلها م تم بعد ؟ 


۳۰۲ 


- انا امت ولكنها لا تحب انوم بالظلام . 

فلاحظ بوليت انه بوجد شجرة عالية تصل ليه ۱ 
النافذة التي ينبعث منها النور . 

أما بولمنا قانما أوصلت بوليت إلى باب الحديقة ا 
يعد أن وعدها أن بمود . 

وعند ذلك سار عدواً إلى الفندق الذي يقم فيه ببي فوجده 
لا بزال ساهراً في الغرفة الأولى وقال له : ماذا رات ؟ 

- رأيت سا . 

- إذن أيدأ بالحكاية حسب وقوعما بالترتمب . 

اولاً إن تلوان طردت الحامي د. وهنا أخيره یا حری 
بسنه وبين احامي و کدف نه رضي أن یکون جاسوسه . 

فقال له پبي: إن هذا الرحل سيضايقني ققص علي ما جرى. 

- إن نیشاث قد استحالت من حال إلى حال حتى إن من 
رآها لا يشك انها مولودة في قصور الأمراء وإنها وتنوان على 
أتم الوفاق والحب . 

- ويعد ذلك ؟ 


- ۳ حلستا على المائدة وكان موئنتو يمنهما ارو 
مقدما إن آمالنا خابت ۳ 


- هذا الذي أخشاء ثم ابتسم وقال : قم حدیسك يا بني . 
- كيف ذلك ؟ 


- انه أعظاها مائة الف فرنك وهو واثق کل الثقة نك 
وات مام وإن امال مال تنوان فافتدض الآن امراً . 

6 ماهر؟ 

زه e‏ یفاضا ندفات + 

- ويعد ذلك . 

" ل تذهب يه خارج باریس . 

هذا مكن . 

- وعند ذلك تعدث به کا تشاء وتبلغ منه ما تريد تنوان 

فپز ببي کتفه وقال : أتظن ان موننتو يحب نيشات ؟ 

- إنه هائم بها هيام الجاذين . 

فضحك ببي ذحكا عاليا وعند ذلك فتح باب الفرفس 
القفل وخرج منه رجل فصاح بوليت صبحة دهش لأن هذا 


الرجل كان مونيتو . ۱ 
آما مونیتو فانه ابتسم وقال لبولبت : أتظن آما الفق اني 
آهم بنشات ؟ 


فتلمم بولبت وقال : ولکن ... خيل لي ... إني رأيت . 

- لقد خدعتك عمناك بل رأيت القيقة . 

ثم ضحك وقال : لقد بت وا ثة] الآن إن تنوان قد سرقت 
المال الذي أودعته عندي وسوف ری می أعطيت الرمای 
الحقيقي إن هذه الفتاة لا تحول دون رد الال إلى أصحايه . 


ونظر ببي إلى بولبت وقال له : 


۳£ 


- لسنا نحن الذين فشلنا الب ا بتي بل الذي نكل كرام 
وندشات . 
فاستاء بولست وقال : 
- إذن كل ما صنعته الله كان دون فائدة وكان بوسمكا 
الاستغناء عني . 
- لقد أخطات ت بل نحن محمتاجون اليك رن کل الامتباج 1 


الس كذلك با مونتو ؟ 


۳۰ ۲۰( 


۳۱ 
بائعة الزهور 


اما ما جرى بين مونيتو وبيي وبوليت فسيعامه القراء 
باتباعهم بوليت فانه بعد ربع ساعة كان عائدا إلى منزل تنوان 
وهو يقول في نفسه : من کان يظن اتي سافي ما وعدت به 
بولینا من العودة قي هذه الساعة ؟ 


وبعد هنيبة وصل إلى المنزل وكانت بولينا لا تزال تنتظره 
فعانقها وهو يقول : 

- أل أف يوعدي أيتها الحبيبة ؟ 

فاحمر وحببا وقالت له : 

- هل لنصعد إلى الغرفة فان البرد.شديد . 
" أبن هي الفرفة ؟ ۱ 

- إنها جاورة لغرفة تلك الفتاة فاتبعني و خفف الوطیء ما 
امتطعت . 

- لاذا أتخشين أن تستمقظ تنوان ؟ 

- كلا بل آخشی تلك الفتاة فان النور لا بزال مضيئاً 


۳۰۹ 


في غرفتها. ‏ 
- المل غرفتك ملاصقة لغرفتم۱؟ 
- لا یفصل بينهما غير باب . 
- من أبن یفتح هذا الباب أمن غرفتها ؟ 
- من غرفتي . ۱ 
فحمل پولیت عند ذلك یفکر ثم نظر إلى بولينا وقال 
ها فحأة : ْ 
- ان أحب أن أقول لك الحقيقة في الحال . 
فنظرت اليه منذهة وقالت : أية حقيقة تعني ۴ 
- أتعامين من هذه الفتاة ؟ 
- لقد قلت لي إنها بائعة زهر . 
- نعم نبا بائعة الزهر في حديقة نيقولي وأنا هائم بها . 
فذعرت بولنا ذعراً شديداً وقالت : أنت تحبا ! 
- أتجحسر على الاعتراف أمامي ثم تأتي الي ؟ 
- إني أتبت اليك كي توصليني اليما . 
- انك دون شك من المجانين . ش 
- إصغي الي ايتها الحبيبة ولا تستائي مني بل لنتحدث. 
- فانك لست هائة بي كما أظن . 
- بل إني أكرهك . 
. ربا وأما أا فان قلي یتسم لحب امرأتين على السواء في 


۳۰۷ 


حين واحد . 

- يا مول ما أسمم . 

- كوني كرية أيتها الحبيبة وأفملى ما أقوله لك فانك 
لا تندمين . 1 

ولكن كيف تستطیم أن تحب هذه الفتاة وقد رانا منذ 
ساعة بين يدي ذلك النوري القبيح ؟ 

- يحب أن أقول لك كل شيء ؟ قل 

- إذن فاعلمي إني لا أحيبا كنا قلت لك بل اني آبنضها 

به ای ما تقول ؟ 

- نعم واني أريد الانتعام منپا . 

ثم جرد خنجراً وقال لبولينا : إذا فت بكلمة قتلتك 
وانك ل تعرفنني حق العرفان فاذا وعدت بأمر وفيت به وقد 
قلت لك إنك لا تندمين إذا فعلت ما أريد أما إذا اعترضتني 
أو خنتني قتلتك دون إشفاق . ١‏ 

وقد اتقدت عمناه وظهرت دلائل صدق العزعة بين عننيه © 
فخافت پولىنا وقالت له : ماذا تريد مني ؟ 

الطاعة 

- سأطيع ` 

- ثم الكومان 

قالت : سکم آمرك ما حييت . 

- بسرنی إنك بت عاقة حكممة فاعامي الآن اني آریذ 
آن تفتحي هذا الباب . 80000 


۳۰۸ 


ورمد ذلك ؟ 

تدخلین إلى غرفة نيشات . 

- لادا الاعلم إذا كانت نائمة ؟ 

مدهو ذاگ | 

۳ م أعود الىك فأخيرك ؟ 

- دون شك . 

وكانت ترتحف خوفا من خاجر بوليت وقد قرأت صدق 
عزعته بين عليه فلم تحد بدا من الامتثال ففتعت باب الغرفة 
ودخلت تشي مشا خفيف] فوق سحادة تخفي وقع أقدامبا 
وتقدمت من سرير ندشات وهي حادسة انفاسها . 

ول تكن نيشات قد نامت بعد فانها كانت كثيرةالاضطراب 
مما مر با شديدة المواجس ملابين ملك النور . : 

فانتهبت لدخول بولمنا وقالت ها بابحة المؤنب: ماذاتريدين 

فونفت بولينا وقالت ها : اسألك العفو.يا سدقي فقد خبل 
لي اني سمعت صوتك فتلت في نفسي رما تکونن محتاجلة 
إلى شيء . 

قالث : أشكرك ولست في حاجة إلا إلى الرقاد . 

فعادت بوللنا على اعقاما ولکن بوادت كان قد وقف على 
عتبة الباب ومع الحديث فانسل إلى غرفة البومة دون أن تراه 
وقد رضم اصبعه على فمه مشيرأ إلى بولينا السکوت فمادت 
إلى غرفتما وبقي بولمت في غرفة الدومة . 

وکنت السومة تقول في نفب ما : لا آراني في حم فساني 


۳۰۹ 


مستقظة ولكني شه حالة فقد كنت بالامس فقيرة بائمة أزهار 
فبت البوم في قصر لا تسكنه أميرة وفتحت أمامي أيواب 
الثروة وستکون لي مركمة . كتنوان ولي الان وصائف تخدمني 
فا هذا انه إذا كان حلا فأود أن لا أستفيق مدى الحياة . 

وقد قالت القول الأخير كأنها تكلم نفسها . 

'فسمءت للفور ضحكا يشه ضحك الساخر فصاحت صحة 
رعب وجاست في سريرها فرأت رجلا عند السرير وهو مشهر 
پنده الخنجر ويقول ها : احذري أن تستغيثي . 

وقد خافت ندشات خوفاً شديداً وقد هت أن تقرع 
الجرس مستغيثة ولکن بوليت هجم عليها فاختطف الجرس 
وقال ما : إذا آردت أن بتحقق ' حلمك فاحذري أن تفوهي 
بكلمة واعلمي إنك إذا استدشت ۷ دخل آحد إلى هذه الفرفة 
. فأنت مائتة لا عالة . 

ثم وضع الخنجر فوق صدرها اتماما لارهايها . 

فجمد الدم في عروق نيشات وجملت تنظر إلى بوليت 
نظرات ملؤها الرعب وتةول في نفسبا : اني رأبت هذا الرجل 
من قبل وكيف دخل علي وماذا يريد مني 5 ا 

فكأنما بوليت قد أدرك معنى ما تقول فقال لها : أرى انك 
تعرفيني ولكنك إذا أردت أن تفوزي بسلایین ملك النور 
فیجب عليك أن تصغي الي" . 

- ولکن من أنت ؟ 


- سأخبرك بشأني ايتا الحسناء . 


۳۹۰ 


ثم جلس على حافة السرير وأبعذ الجرس وقال لما : 

النتحدث الآن . 
علا XK‏ 

لا مضت وساوس الرعب الأول واطمانت نيشات يعض 
الاطمئنان إذ عرفت بوليت وذكرت إنبا حين كانت تبيم 
الأزهار في جدائق نيقولي كان يلاطفها ویژانسپا ويظمر لبا 
من عمنمه انه مفتون بها . 

ولکنها لم يخطر في بالپا انه ذلك المتشرد القدم الذي أنقذ 
أورورمن الاعدامفانه تغير تغيراً عظيا حت بات يستحيل معر فته 

وبعد أن سكن جأشہا قالت له : من أنت ؟ 

- اني ادعی بولست ۲ 

س مادا ترید مني ؟ 

امه 

- ولکن كيف دخلت الي 1 

- لا توجد آبواب حول دون رجل عنازم على فتلك إذا 
حاولت الاستغاثة . 

- والان ماذا ترید ؟ 

- آرید أن أبثك غرامي فتعلمین إني لك من الهائمين . 

 كش فتنبدت البومة تنهد الراحة فانبا توثر الفرام دون‎ ٠ 

على الخنجر. ٠‏ ۱ 

أمابوليت فانه كان لا بزال مشبراً.خنجره فنظر البپا نظرة 
الماشق المفتون وقال لبا : أتعلمين نك بديعة امال ! 


۳۱۱ 


فعادتإلى نيشات سكمنتها وقالت له : انك لست محتاجاً 
إلى خنجر لتقول لي هذه الأقوال . ۱ 

- هو ذاك ولكنك ولا هذا الانذار لقرعت امرس أو 
استغثت بالصیاح فاقباوا لنجدتك وطردونی . 

- والان أحقيقة انك تحبني ؟ 

- منذ ستة آعوام "ِ 

- |نك تکذب دون شك . - اتظنن ؟ 

- بل او کد انك ما عرفتني إلا منذ ستة هر 

- انك منشدعة . ۱ 

كلا فانك ما عرفتني الا في حديقة ذيفولى وما تولت 
بسع الازمار في هذه الحديقة الا منذ آشهر الملك حسبت 
الشپر عام ؟ 

- اني أعيد عاك ما قلته لك وهو اني أحبك منذ سنسة 
آعرام 

- ما هذه الجسارة پالکذب ؟ 

لست كاذباً أيتها الحسيية فقد أحببتك حسين كنت 
تدعين النومة . 

فاضطربت نیشات اضطرابا شديداً وخرج من صدرها 
صوت أبح فقال ها برلست : احذري أن تعودي الى مثل هذه 
الصبحة فان ان ر لا بزال في يدي . 

فارتعدت فر اصبا وقالت : تم اني كنت أدعى البومة؟ 
- لقد قلت لك . 


۳۱۲ 


- ولكن أبن عرفتي ! 

- في دکان الفسالة . 

فأعادت هذه الكلمة لنيشات ذ کری الاضي ومرت بها یم 
تذ کارات حداثتها فذ کرت تلك الدکان الحقيرة التي كانت تنام 
فما وطبق الشاب الذي كانت تذهب به إلى آصحایها وملادسبا 
الحقيرة التي لم تككن تيبا لام البرد . 1 

ومع كل ذلك فاا حين رأت تفسما أمام الفتى الجيل الذي 
| يلغ من جسارته انه عزم على فتلبا إذا صدته كانت تخجل حين 
ذکرها یاضما دل شعرت بعاطفة كبرياء بل باتت مششمة هذا 
الفتى ال الذي أحبها على عرفانه فاضمما وشتاطر خاطرء 
عظيمة في سبيل الوصول الما ثم نظرت اليه نظره #أعريت 0 
عا خالج فؤادها من شعائر الفرح والامتنان . 

وادر له بوليت انه م يعد في حاحة إلى الحنجر وعل انما 
باتت طوعاً له فانه عرف موضم الضعف منپا . 

وعادت نيشات إلى سژاله وقد نظرت اله نظرة دلال 
وقالت له : أحتى إنك عرفتني حين كنت أدعى البومة ؟ 

- نعم كنت صغيرة هزيلة ولكن عبنيك كانتا ا 
کا ها الآن فکنت حين اراك داهبة اللاس إلى أصحابها يخنق 
قاو ی خفوق أحنحة الطائر . 

وقد كان صوت بوليت يرن في أذنيها ويقع من نفسما وفع 

الانفام فقالت له : ولکن 5 ا جمدة . 

- مادا تریدین ؟ 


۳۱۳ 


- آرید انك لو كنت عاشتا لي في ذلك المد کا تقول 
لکنت رأيتك ولكني لا أذكر إني رأيت فق جبلا مثلك يسير 
في أثري حين كنت أخرج من الدكان . 

- كمف ذلك ؟ آتذ کرین دكاكين ذلك الخارع الذي كنت 
د 

- نعم لا أزال أذكرها . 

E‏ انه كان بوحد مقابل دکان تساه دكان جزار؟ 
- واسمه يولبوف . 
- ألا تذكرين ن أيضا انه کان بون محوارها مطبعة ؟ 

- نعم وكانوا يطبعون بها جريدة الثوار , 

“إنه كان يوجد في هذه ااطيمة غلام هزيل طويل الشعر 
كان يأخذ المسودات من المطبعة إلى احررن . 

- نعم وطالا كنت اراه پنظر الي e‏ هو 
هذا الغلام ؟ 

هو أا . 

- لا أصدق وشتان بينك وپینه . 

- آتریدین البرهان انظري . 

ثم خلم ملایسه وأخذ جريدة فجملپا على شکل القبمة التي 
كان يلدسبا في ذلك العبد وقلد حرکات ذلك الفلام أتم التقلد 
وجعل ينادها ا کان یفمل من قبل فاتم بذلك اغواء‌ها» ورأت 
البومة أمامها فى رق مثلها من أدني المراتب وبات رفيع النزلة 
بعد الضعة ثم ان هذا الفتى اجميل/ يحتقرها لماضيها بل انه حافظ 


۳۹ 


على ولاجا واثبت ها پالبدهان انه هائم يها فانتغلت الخنجر من 
يده وقالت له : لا حاجة لك بعد ذلك إلى السلاح ما الاب “م 
طوقت عنقه بذراعيها وقاات: لقد كنت أحسب من قبل انقاي 
قد من الحجر الصلب و لكني علت إن لي قليا بشرياً يحب ويحن. 

ثم جعلت تنظر اليه يحنان وتقول له : كيف استحلت هذه 
الاستحالة وبت من الاساد ؟ 

- ألم تستحيلي أنت وتبيتي من السبدات ؟ 

فارتمشت نيشات فجأة واحمر وجپپا فارخت عمنيها لا 
افتکرت بونتو وقالت نالك لعقو اها ابيب قل بخطر لي 
إني سألقاك . 

فضحك بوليت وقال : ما زال يوجد ملايين فلنقتسیما . 

فلم تستأ البومة لهذا القول وقد علمت انها جد رجلا جديراً 

بها فانها ما ودت تنوان إلا لا رأته من فساد أخلاقبا وهي الآن . 

تمنح قلبها لرجل لا خجل من اقتراح مثل هذه القسمة . 

وعند ذلك عادت إلى مه‌انقته وهي تقول : إني هسائمة يك 
فاصدق في هواي کنا سأصدق في هواك . 


۳۳ 
. سجن بولنتا 


وكانت نيشات تنظر إلى بوليت ما يدل على الحب 
والاعجاب وهو ينظر اليها بما يدل على فوزء بما اراد 5 

الى أن بدأت نيشات الحديث وقالت . والآن اما الحبيب 
انك ستخيرني بكل شيء اليس كذلك ؟ 

- ماذا تريدين ان اخبرك ؟ 

فضحكت وقالت : أتظن إن دخولك على امرأة تمد 
انتصاف الال والخنجر مشبور بدك تقول ذا : إما تحميني أو 
قوتن أتظن ذلك أا الحبيب من الأمور الطسة اللألوفة ؟ 

- ولکنك ترين إني فزت . 

- دون شك ولكني لا أعل من فوزك هدا كيف دخلت الي 

إذن سأخبرك ما تريدين أن تع امه فأ ءي ان آعرف 
تتوارن 3 

بت أحق ما تقول ؟ 


- بل أدريدك انها محسنة لي . ` 


۳۱۹ 


فانقدت عنا نيشات يبارق من الغيرة وقالت : ويح هذه 
العجوز أتحبك ؟ 

- ليس هذا الذي آعنبه فاطماني ولكن تنوان رأتني على 
شاكلتها من فساد الأخلاق فرضيت عني وقد تعرفت پا 
بطريقة غريبة . . 

- قس على ذلك !. 

- إني دخلت الما في ليلة حالكة الادم دخول الاصوص 
وأردت أن أنتلبا . - اذا ؟ 

بارا 

- إنك جرىء دون شك . 

- وعند ذلك عقدة اتفاقاً فلم اقتلما فسنت لي راتا من 
ذلك العبد . 

- نی أراهن على أنها تحبك . 

- انا تدعوذني باپنہا . 

- وأنت تعل كيف إني وجدت في هذا القصر ؟ 

- بالتقريب . 

- إن تنوان قد تبنتني وهي الآن تدعوني انتما كنا تدعوك 
بابئها فا هذا الاتفاق الغريب ؟ 

- وسنم هذا الاتفاق يوما بالزواج . 

- ذلك يكون بعد أن تذشب مخالبي يلك النور وأقةي 
مآربي من ماله والآن ألا ترید أن تقول لي کدف دخلت إلىهنا؟ 

- إن الامر سول فرمه فانی سكير الستردد على هذا النزل 


۳۱۲ 


وصديق احامي د 

- إن هذا الحامي يكاد یکون رب النزل . | 
٠‏ كز ذال رلك من اناد 3 حت اي a‏ 

- كيف ذلك ؟ 

- ذلك إن تنوان لم تقبله في منز ما هذه الليلة . 

- نعم نعم أتذكر . 

- وقد رأيته شاري) من الباب مغضياً وهو يود أن یم ما 
بحري في داخل النزل فاعطاني مفتاح الحديقة: فدخلت منها . 

- وقد وصلت الي دورتف أن براك ك أحد. 

- لي صديقة في المتزل وهي خادمة غرفتك فقد أغريتها 
على حبي . 

فقطبت نيشات حاجبيبا وقالت : لا أريد هذا . 

ولکن يحب أن نستخدمپا لفائدتنا . 

- اني أدفع ما قدر ما تشاء . 

- كلا إن هذا لا يعنيك . - لاذا ؟ 

فنظر المها نظرة السيادة وقال لها : ذلك لاني لا أريد . 

فاطرقت نيشات برأسها الى الارض وقد شرت ان هذا 
الرجل قد ملأ فراغ قلا وبات الاک الطلق علا .. 

وعاد بوليت إلى الحديث فقال ها : أتحبينني حقيقة كما 
تقولين ؟ 

- إني هائمة يك . 
- إذن ختاري بين أن لا ريني إل الأبد وبين أن مخضمين 


۳۸ 


ي 0 


- اني عندة لك . 
- إذا كان ذلك فاعامي اني أريد ألا تعلم تنوان شيا ما 
جرى بنننا . - ادا ؟ 
- لان تنوان تغار منك وفوق ذلك فانپا تريد أن تتجردي 
لاغواء النوري . 


- إنها إذن ان تعل شین . 

به وغداً احضر إلى هنا في رابعة لنپ ار فلا تظهري نك 
تعرفيذني فاذا بدرت منك بادرة من ذلك لا تريني إلى الأبد . 

لا خوف من ذلك فاني احبك أصدق حب ولکن هذه 
الفتاة الواقفة على سرت ألا تخاف أن تخدعنا ؟ 

سب ني ضامن كتانها . 1 

فقبلته وقالت : إذن الى اللقاء غداً . 

فودعما بوليت وخرج من غرفة بولينا الوصيفة . 

وكانت ترتحف وقد اصفر وجبها فقال ها بولیت : 

- العلك ممعت ؟ 

س نعم معمت وما آنت الا وسمش ضاري . 

كلا أيتها الحبيبة بل أنا رجل بتسم‌فلبه لحب امرأتين 

ثم هم أن یمانقبا ففرت منه وقالت له : إنى أكرهك ولا 
أريد أن أراك . 

فاجایها ببرود : أستطيع کل ذلك إن أردت فتعالي الا 
وأوصليني إلى الباپ الخارجي . 


۳۹ 


- كلا لا آرید ولا أود أن یکون لك بي اتصال . 

فجرد بولبت خاجره وقال : نك تر كبين مر كبا خشن) 
بعصياني أيتها اطسناء . 

فخافت بولنا هذا الرجل يعدما سمعت ورأت من أعساله 

وأقواله فتهدت وبككت . 

- الآن أحسنت بالطاعة فالبسي و شاحك فان البرد شديد. 

فقالت له بتك : أراك كثير الحنو والاشفاق علي الليلة. 

فلم يحبها بوليت وخرج الاثنان إلى الحديقة حت يلغا بايها. 

فلا فتحته تأبط ذراعبا وقال ها : همي معي الآن . 

فأحقات وقالت' : Î‏ أذهب معك ؟! 


- دون شك . 
- ال أن تريد الذماب بي ؟ 
- إلى منزلي . - ولکنك بجنون . 


- إن جنوني بپواك . 

ثم جذبها إلى خارج الباب فأقفله ووضع المفتاح يحبيه . 

فقالت له بولننا : ولکن ماذا تقول كت إذا لم تراني 
غدأ صاحا ؟ 

- انك تمودین عند الفحر . 

- كلا اني لا أجسر على ذلك . 

- کفی خبثا فاني عارف بکل شيء وليست هذه أول 
مرة بت قمپا خارج القصر . 

ثم سار بها فلم قانعه ولکنه لم يسير بها إلى مستزله بل إلى 


۳۳۰ 


منزل بيبي . ۱ 
وكان بسي جالساً مع ملك‌النور وها یشربان خر ویتحدثان 
فما رأتم,ا بولینا وهي تعتقد انها قادمة إلى منزل بولت 

الذي لم تكن تعرفه من قبل صاحت صبحة دهشة منکرة فاتها 

لم تككن تعرف بي ولکنها كانت تعرف ملك النور . 
وأما بوليت فانه دفعها إلى الغرفة وقال لها: لا تجزعي ايتبا 

الحبيبة فان هذبن الرجلين من أهلي » ثم نظر إلى ببي وقال له : 

هوذا عصفور جيل با سبدي يحب أن تجد له نصا جى . 
ثم نظر إلى بولمنا وقال ها : 
إنك عرفت الآن کارا من الأمور يحبث بات وجودك 

عند تنوان خطراً علمنا ولکن اطماني أيتها الحسناء فستعاملك 

خير معاملة ونکافئك خبر مکافاة مدة إقامتك الوقتة عندا 

اليس كذلك با سيدي بيبي !. 
-. دون شك !.. 
أما بوليت فانه أدخل بولنا إلى المتزل وقال : 
عب أن أخبرم الآن ما اتفق لى . 
ثم اخبرها كيرف انه تكن بواسطة بولدنا من الدخول إلى 

نيشات . 

. فقال يب : إنك من أهل الذكاء . 
فابتسم بوليت وقال : اني خشيت أن تمل تنوان يما حدث 

قل أجد دان ات هذه الحستاء . 
فارتعشت ت بولنا وقالت RE‏ 


۳۳۹ (۲۱) 


- اننا لا نميء اليك أقل تايل ام هنا 

- أابقى هنا أسيرة ؟ 

- عشعرة أيام لا أكثر . 1 

- إذا كنت تريد أسري حذراً من أن أبوح بسرك فانى 
أقسم لك على الکنان . 

- انك صادقة ولكن اسرك خير ضمان لنا . 

- ولكذي أفقد مركزي فى منزل تنوان فانها تظردني 
دون شك . 
" فقال لها ملك النور : م تككسبين من تنوان ؟ . 

و ای وا 

- خذي الفا . 

ثم آخوج من سجمبه ورقة مال قستم| الف فرنك ودفعپآما. 

فابتسمت وقالت : إذا کنم تدفمون بهذا الكرم فاني أود 
أن أبقى أسيرة عندم مدى العمر . 

فقال بسي لها : وإذا أردت أن تقد تقيمي في خدمتي أعطيتك 
مائة فرنك في الشهر . 

فقالت بولينا في نفسها عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خسير 
م 

وقال بولمت في نفسه إا باتت لنا . 


جد ¥ بد 


۳۳۲ 


- كان سبي متمرنا خبیر] يقاوب الشر فبءد أن تحدث هنيبة 
مع بولينا قال لبوليت ومؤنيتو إن هذه الفناة 'تفيدة في بقائها 
عند تنوان أكثر ما تؤذينا 

فأجابته بولينا هو ذلك با سيدي فان من يدفع مثلم يخدم 
أجل خدمة فاذا كنتم تشككون بي فابتوني عندم وإذا 
ضاعفم راتبي 0 إلى منزل تنوان خدمتع ای 
خدمة وكنت طوعا لک في كل ما تريدون ٠‏ 

فةال ما بيبي : بل تجمل راتبك أربعة, أضعاف ما كارن 
ولكن بشرط أن تحكوني خاضمة لأوامرة . 

- سأمتثل لكل ما تأمرون يه . 
. فقال ما وليت : ولا تنسي اني أشهر من طمن بالخنجر . 
فقال له بسي : لا فائدة من هذا الآن فاني أخمن صدقها . 
ولكنبا حاقدة على ؟ 
فضحکت بولينا ضحك الساغر وقالت لا أنكر اني 
حقدت عليك هنممة أما ا حقد من قلبي وهذه 
يدي آمدها لصافحتك . 

- اذن ستخدمينا ؟ 

- انى آخدمع أول؟ لالم ثم لكرهي لتنوان فان هذه 
الحرباء تمامل خدامپا معاملة الحموانات . 

- تکرهان تنوان ؟ 

تشك که ۱ 

فقال 4ا بسي : ان هذه اة قد ارتکبت جناية كبيرة 


۳۳۳ 


فظعة ألا يسرك أن تعاقب عقاباً يناسب جنایتها ؟ 

ثم التقت إلى بوليت وقال له : اني اضمن وفاءها فعد پا 
الآن إلى تنوان فانها تعينك على الدخول إلى المنزل إذا أردت 
الدخول المه باللبل وسب‌کثر دخولك البه فها أظن . 

- إني أدخل المه متى أشاء وفوق ذلك فان البومة راقت 
في عيني . 

فتطب ببي ساجميه وقال : احذر . 

- انها تروق لي و لکني أحب آورور . 

ثم التفت إلى پولنا وغال : إننا سنطلق سراحك بدلا من 
سحنك فتعالي معي ! هلم بنا . ۱ 

ثم ذهب الائنان ويقي بسي وماك النور يتحدثان . 

آما پولست فانه حمل حادث بولننا على الطريق فقال ها : 
لا شك انك حاقدة على.. 

فأجابته بلبجة الساخر إنك مخطىء . 

- كيف ذلك ؟ ش 

- لو كنت حاقدة عليك لا جئت معك . 

- انك صفحت عني الآن ولكني خدعتك مردين . 

- ولكن الخديعة الثانية 5 موافةة لي أتريد الا 
أن ابوح میم آفكاري ؟ - تكلمي . 

- كنت أحسبك منذ ساعة إنك تهوى بائمة الأزهار وأنت 
قعل ان الغيرة من آشد آمراض النشاء . 

- والآن عامت انك قثل دوراً ؟ 


Yt 


- كيف عرفت ذلك ؟ 
- ليس معرفةذلكمن الأمور الصعبة فان هذا النوري الذي 
كان يتظاهر بالسکر في منزل. تنوان مظاهرة وهذا الرجل 
الآخر الذي کانیتکلم بلبحة السادة کل اف داي أصدى دلالة 
على اتفاقكم في تمثيل الدور فارجوك الآن أن لا تحسبني ضعيفة 
العقل الى حد العبث بي وأن توقن اني غير حاقدة عليك . 
- إذن تظنين اني أمثل دور مع بائعة الأزهار ؟ 
- بل اني واثقة كل الثقة ؟ 
- أعلمت الغاية من ذلك ؟ 
كلا ولكني سأعامها فاعم الآن إني لا حدم من أجل 
امال وحده » بل معرفة هذا السر أيضا والفضول من سحنتنسا 
كا تقولون . 
ثم ايتسمت وقالت : انم ثلاثة ره على هذه الحية 
الرقطاء تنوان لأرب أجل ا قلت لك ولکن لا هه ۱ 
معرفته و الاتفاق ممک . 
- إذن تشتر کن معنا !. 
- دون شك فاني لا أخسر بشرکتع بل آریح كنا اتضح ‏ 
ل ذلك بالبرهان . 
فقال بولبت في نفسه : لقد كنت أت ان تنوان اشد 
وأدهى فانها أقامت وقتا طویلا تبحث عن شريكة فاق 
ائامها حتى عثرت عی‌البومة ولکنما لو كان تعاقله کا كنت أظن. 
لا وقع اختبارها إلا على بولينا . 


Yo 


وعند ذلك رصلا إلى باب الحديقة فحاول بوليت أن یقبلها . 
فصدته وقالت : لسنا متعاشقين بل حليفين بل اتک اشتریتموني 
مالك وأن انتظر أوامرم . ٠‏ 

- اذن ستفتعمين لي الباب في اللملة القادمة ؟ 

- في أية ساعة ؟ - لا أعم بعد . 

- ولكني لا أستطيع الانتظار كل اللبل . ' 

- هو ذاك ولكني أعين لك اشارة تکون اصطلاحا بيننا 
وهي انك اذا سمعت الدور الثاني من نشد المرسلبيز بين الساعة 

الحادية عشرة ونصف السل أكون أن ذلك المنشد . 

دا ۱ ۱ 

ثم دخلت من باب الحديقه وأقفلته . ٠‏ 

وعند ذلك فطن بولست لمحامي وقال : ان هذا النکود 

أما الحامي فانه أقام ينتظر بوليت بلء السكينة والصين . 
وقد استمان على الانتظار بالخخر فاما رأى بوليت قادم] اسرعاليه 
وقال له : ما وراءك من الأخبار . 

وكان بولبت قد جپز حكاية وهو قادم البه يقصها عليه فقال 
له : لقد أخطأت يغيرتك على تنوان . 

- أحق ما تقول ؟ 

- اني اقمت ساعتين في الغرفة التي أشرت لى علما . 

جوا اه ا 


- ریت کل شی» . 


۳۳۹ 


- ولکن ماذا ریت ؟ 
رأيت تنوان والفتاة الحسناء وذاك الضيف السري الذي 
خفت مله . 

من هذه الفتاة الحستاء ؟ 

- هي بائعة زهر في حديقة نيفو . 

- والضيف السري ؟ 
رجل نوري من قينا . 

- العله الذي أودعت عنده ماما . 

- هو يعرئه وقد ممعت الحديث . 

- ارو ما ممعت . 


- انك تعل ان هذا النوري أبى أن يدقع الائة الف فرنك 


في الشپر الافي . 
- وأنت کف عرفت ذلك ؟ 


- ألم أقل لك اني سمعت الحديث ؟ 

- ان هذا النوري قدم الى باريس ليستوضح مسر تنوان وقد 
اجتمعا أول ال في حديقة ننفولی ویظپر ان هذا النوري من 
عشاق الجال فدعته تنوان الى العشاء معبا . 

- ماذا حدث بعد ذلك ؟ 

- حسدث انه هام ببائعة الأزهار فأضل اموی صوايه 

- ولکن قل لي أدقع المائة الف فرنك ؟ 

- دون شك فقد رأيته ببسط على المائدة كثيراً من الأوراق 


۳۳۷۲ 


المالدة وتنوان قد آخذها . 

فبرقت عمنا احامي وقال : وبعد ذلك ؟ 

- وبعد ذلك ل أعد أبإلى بعرفة ما یکون وسيكون بينوم 
فأسر عت اليك لاخبارك ودذا مفتاحك . ْ 

- ألم يرك أحد ؟ ` كلا 

فبرقت اسرة الحامي وقال : لبعشق هذا النوري الفتاة کا . 
يشاء فان المفيد أنه دقع المال . 
: فقال له بوليت : أتأذن لى أ الصديق للصحة 79 


- دون شك فقل . 

- انصحك انك حين ترى تنوان كر ياه 
- اني أعدك بذلك ؟: 

- وأن لا تسألها عن شيء . - سأفعل 


. وعند ذلك طلب الحاء ي طعاما وشراباً وا کلا لل 2 a‏ 
من طمامپ| إلا وقد بزغ الفحر ففارقه يولىت وهو يقول في 
نفسه : لأذهب الآن فاری ما بفعل موئيتو وبسبي . 

فاما وصل الفندق دهش دهشا عظما اذ عل‌ان بيبي والنوري 
قد برحا الفندق دون أن يناما . 


كما تمت و 
أما مونيتو وبيبي فانهما بعد أن ذهب بوليت مع بولينا 
جملا يتحدتان فقال ببي : ادن بت واثقاً الآن إن تذوان قد 
اختلست الال الذي أودعتك اياء ؟ 


۳۳۸ 


كل الأقة . 
اذا كان ذلك فلماذا لا ترده الى أصحايه ؟ 
- لآني أريد برمانا واضخاً. 
- ذلك ضروري بعد اقتناعك ؟ 
- دون شك كيا سترى . 
- كيف ذلك ؟ 
- إني ملك النور ولكن لي مجلس شورى کا يقولون فال 
ملك مقبد دستوري فلا آستطیع رد الال إذا اقتنمت وحدي 
انه مسروق إذ يحب أن أقنم الأعضاء ايضا . 
ادا كان ذلك فانت مصب . 
- اني الآن اعتقد اعتقادگ بالرصة وهو انها مزورة وقد 
وعدتني أن تجمعني بمزورها . 
- سأفعل ولكن يحب قبل ذلك أو أوقة لك على بعض 
حالات العائلات التى سرق منها الال فان تنوان كانت خادمة 
عندالبرنسيسهملانه ثم انتقلت من خدمتها إلى خدمة الکونتیس 
دي مازير والدة الکونت لوسمان زوج حنة : 
وكان هذا المال عند الکونتس فان هذه الثروة التي كانت . 
ضمن صندوق قد انتقلت من يد الى يد أي من لص الى لص ثم 
قتلت الکونتس دي مازير . أنعلم من قتلبا ؟ 
- الملپا تتواری ۴ 
كلا بل ان قاتلا رجل وعد تنوان أن نهرب مما الى 
ایطالبا ويتزوجها فقالت له تنوان : انك عاشرت الاميرة 


۳۳۹ 


هبلانة وعرفت خطبا فبحب أن تزور وضبة ياسمها , 

5-5 وكيف عرفت هذا ؟ 

لا أستطيع أن اقول لك الآن ولكن اسمع ما حدث 
فان تنوان استولت على الوصمة وأخذت صندوق الال وبينا 
كان هذا الرجل يقتل البرنسيس دي مازير كانت تنواتف 
ممعنة بالفرار . 

- هذا كل الذي أريد أن تبرهن لي عنه . 

- سأيرهن لك لأني سأجد هذا الرجل . 

وهتی قکنت من اطلاع دوّلاء الدين أدعوم وزرائي على 
هذه الوصمة الزورة آرد الال لاصحابه دون تأخبر . 

- وماذا تفعل بعد ذلك ؟ 

ات هرات - أى عقاب ؟ 

كن مطمثنا فان عقاءها سوف بکون هائلا . 

ثم اتقدت عبنا مونيتو ببارق ارتءش له بي وقال : نحن 
معشر النور في المانيا لنا صت) حست) اكتسبناه بالصدق والوفاء 
والامانة حق ان الامبراطور نفسة تنازل إلى الثقة بي وعبد الي. 
به ة جل لا يعمد بها الى أصدق الخلصين من رجال دولته لانه 
يعتقد بنا خير اعتقاد . 

وأما تنوان فبي من طائفتنا وقد ارتکبت الحارم والاثام 
ما شان ممعتنا ودنس در فنا فوجب عقایپا . 1 

انك لا تمرف عقاب النور ولا مخطر الك شدته في بال بل لا 
يدور في خلد انساذداك العقاب ا4ال الذي آعده هذه الفاجرة 


۳۳۰ 


فلنبحث عن هذا الرجل الذي قلت لى عنه . 
فقال له ببی : اني حين برحت باریس منذ عامين غادرت 
هذا الرجل مريضا . 
- ألا عکن أن بکون قد مات؟ 
لا أظن ولكنه قد بکون ذهب صوابه . 
- دا كان ذلك فقد فقدة كل شيء . 
كلا فان الجانين يبرأون وريا یکون قد شفي . 
- أبن غادرته حين سفرك ؟ 
- في المستشفى فلم بنا البه . 
ثم قام ببي وأطل من النافذة فقال : ان الفجر قد انبثق 
فتعال معي . 
وبعد هنيبة خرجامن الفندق فوجدا مركبة فركبا فيبا 
وسارا إلى ذلك المستشفى . 
وكان هذا مستشفى البلد وأبوابه لبلا نباراً منتوحة وهو في 
أصله دير لثرهیان فحوله الفرنسيين في عبد الثورة الى 
مستشفى لنقمتهم على الدين وأهله في ذلك المبد كما بسطناه في 
الأجزاء السابقة . 
ولا وصلا اليه استقبلبما كاتب المستشفى فطلب منه ببى 
السجل الذي تقد فيه اسماء المرضى . 2 - 0 
فأسرع البواب الى احضار ذلك السجل فأخذه بيبي وجعل 
بقلب أوراقه ويقرأ ما تضمنته من الأمعاء نحو نضف ساعة وهو 
مقطب الجبين الى أن ضاح صحة فرح وبرقت أسرة وجبهذلك 


۳۳۱ 


انه قرأ بين الأمماء ما بأق : 

( المواطن بول مدير الدوليس السزي دخل في أول ینابر ) 

وم يكن يوجد أقل اشارة تدل على وفاته أو على خروجه . 

فقال في نفسه : إن الشفاليه دي مازير / يمت و خرج من 
هذا الستشفی فو اذن لا بزال فيه 1 

وعند ذلك طلب پيبي أن بری طسب الستشفی . 

فذهب الكاتب يه ویونتو اليه وأطلعه ببي على ما قرأه 
في ال.جل وسأله عن ااواطن بول . 

فقال له الطبيب : إني أذكر هذا الزجل ولكنه ليس في 
الستشفی كما تتوم . | 

- كيف یکون ذلك ولیس فيال جل ما يشير الي خروجه؟ 

- انك تحد مذ كرة عنه في سجل العام الماضي .. 

وعند ذلك ذهب الطبيب فأحضر ذلك السحل وحث فيه. 
فعثر على طلبه وقرأ ما یا : 

« الدوم ؛ نومير برح المواطن بول رئيس البوليس سابقاً هذا 
« المستشفى بعد أن شفي وقد ذهب به رجل شاب يدعى 
د بنوات قائ : انه من أقاريه » . 

فقال بيبي مستنكراً : بنوات ؟! 

فقال له ملك النور : من هو بنوات هذا العلك تمرفه ؟ 

فم مجبه پيبي ولکنه سثل الطبيب قاثلا : ألم تعرفوا عنوان 
هذا الفق الذي ذهب به ؟ 

اوور 


۳۳۳ 


- اتستطیم أن ارشدني اليه ۴ ۱ 

- نعم فانه ريدق سحل خاص فامپلي قلىلاً ريما 
احث عنه . 

وبعد ربع ساعة عاد اليه بذلك العنوان فقال له أن ينوات 
قال انه يقم في قرية في بسي ولکنه يشتغل عامل في الارصفة 
في رصيف مرة ۱۷ . ۱ 

فشکره بسي وقال اونيتو : هم بنا فقد وقفت على أثره 
وهان الامر . 


rrr 


۳۳ 
العقاب المائل 


تقدم لنا القول :في الاعداد السابقة انب بيي عرف من 
الستشفي ان بنوات اخرج الشفاليه دي مازير والد اورور 
من المستشفى بعد ان ترك عنوانه , . 


ويذكر القراء هذا الأحدب وعلائقه بداغوبير والاختين 
وكيف انه ذهب مع داغوبیر حين برح باریس مع امرأته 
أورور فاقام نحو عام وهو يتنقل” من منزل داغوبير إلى متزل 
لوسيان دي مازير فبحسب نفسه سعيداً لأنة م يحب في الوجود 
غير هؤلاء . 

غير انه صحا یوما من رقاده منقيض الصدر فتذكر غابات 
أورلمان ااتي ولد فيها وحن الى الوطن وذهب إلى داغ وبير 
يودعه وقد عزم على الرحيل . 

فقال له داغوبير : كيف ذلك أتسافر ؟ 


نعم . 


۳۳۶ 


- اتذهب الى فنا لزبارة الکونتس آورور ؟ 

- كلا فلا أنت ولا الکونتس آورور في حاجة الى الآن 

- إذن الى أبن أنت داهب 0 

بت اني عائد الى فرنسا . 

-لماذا لا تبقى معي في ابش ؟ 

- اني ملات الإقامة في بلاد لا أفهم كلمة من لفة قومهاثم 
اني اشتقت الى غاباتنا . 

فتنهد داغوبیر وقال : وان ايضاً اشنقت الى منزلى و لكني 
أرجو أن لا يطول زمن غمابك . 

- رما عدت البك بعد ثلاثة أشهر 

- ولكن ماذا تصنع في مدينتنا ول ببق فيها آحد حياً من 
الذین م 

= من يعلم فان الاب جيروم قد یکون باق في قيد الحباة 

واا أو کد انه فقتل مع جميع رهبان الدير ۳ الثورة . 

- آما آنا فاني آزی غير رأيكواعتقد ۳ 
اذا ذهيت الى القرية لاراه فا أو آعرف من أهلها أن 

فبز داغوببر رأسه شأن الرتاب ثم قال و : 5 

بأمن الله ورجائي أن أراك قریبا ثم أعطاه مائة ليره . 

ومثل هذا المبلغ يعد ثروة لال بنوات ویکفیه لطراف 
الأرض غير ان بنوات كان عاقلا مقتصداً بل تاذ يقرب من 
البخل كأ كثر أهل القرى فل يشا أن يسافر في مركبة مؤثراً 
السفر على الأقدام فكان يسير في النپسار ويستريح في اللسل 


۳۳۵ 


ويقتصد في طمامه فلا يأ کل غير الخبز والجين ولا يشرب غير 
میاه المناببع » فاما وصل من الرين الى باريس مرض وعل انه 
أخطأ في اقتصاده وانه سينفق على المعالجة أضعاف ما اقتصده 
من أجرة الر كوب . 

وكان قد أقام في فندق -قير فلم خطر لصاحبه ان لديه 
مائة ليره وخشي أن يموت عنده فأرسله الى الستشفی الذي كان 
قبه الشفاليه دي مازير . 

وقد قدرت الصدفة أن یکون سريره محاذيا لسربر الشفالمه 
فعرقه حين رآه انه وااد الکونتس آورور فصاح صبحة دهش 
انتبه ها الطبيب فقال له : الملك تمرف هذا الرجل . 

- نعم أنه من يلدي . . . 

فپز الطبیب رأسه وقال : أظن انك خطیء 

وقد كانت الحوادث الق مرت بالأحدب خلال مدة 
الأورة جملته سکیا فلم يعارض الطبیب وقال له : قد آکرن 

فقال له الطميب : ان .هذا الرحل بدعی بول . 

- ليس هذا الرجل الذي ظننت انه هو . 

- وقد كان رئيس للبولیس فى عبد رويسديير . 

- ادن انا مخظیء دون شك . 

بت وقد جن جنوناً فجائا ول بعلم أحد سبپ حذونه . 

- و كيف حالة جنونه ؟ 

- انه يحب نقسه من الاعبان ویقول انهم آعدموا ابنته 


۳۳۹ 


ولككنه لو كان من الاعمان كا يدعي لا حمل على الاعمان تلك 
الملات المنكرة فان لدينا مريض) كان بولمس) تحت امرتا فأخبرة 
ان بول كان يعامل النبلاء دون اشفاق وإنه كان يقبض على 
خمسين نبي كل اسبوع . 

أما الآن فانه بات بدعی بعد جنونه إنه من النبلاء وان اسمه 
عظم وإنه لا بريد ان یذ کرد . 

فقال له الاحدب : أسألك المعذرة با سدي فقد وحدت 
شم] بينه وبين ذلك الرجل مواطني فحسبته باه . 

ومضى على ذلك ثلاثة ايام قاثل فبها بنوات الى العافية . 

فكان دام بقول في نفسه إني واثق كل الثقة من ان هذا 
الرجل هو الشفاله دي مازير يعيله . 

ول تؤثر حكاية الطبيب في شيء على اعتقاده وقد كان يعلم 
أخلاق هذا الرجل وإنه من أهل الشر فم يستغرب استخدامه 
في البوليس وحلنه على زملائه النبلاء ومع ذلك فانه قال في 
نفسه ان الشبه قد يتفق الى هذا امد ولا بد لي من الاستيثاق. 

ففي ذات لل رآه حالس في سريره ساهي الطرف فدنا منه 
وهس في اذنه قائل : ( اورور ) . 

فصاح الشفالنه عند ذلك صبحة منکرة معا وکل 
المستشفى وأسرع الله . 

ولكن بنوات کان قد عاد مسرعا ایشا إلى سره وتظاهر 
بالرقاد وقد وثق ان هذا ال هنون والد اورور . 

وقد حن علبه على ما يعامه من فساد اخلاقه وقال في نفسه: 


۳۳۷ (rr) 


انه رالد اورور على كل حال فلا آدعه يموت في هذا الستشفی . 
وبمد ذلك ومین شفي بنوات تماما وبات قادراً على مار حة 
الستشفی فخرج منها وغاب ثمانبة ايام لم بره احد . . 
وني اليوم التاسع عاد الى مدير الستشفی وقال له : انيلم 
انخدع حين تومت اني أعرف الذي تدءونه بااواطن پول فلیس, 
هذا اسمه الحقيقي فانه بدعی پتوات تبکولا وهو خالي وقد 
غادر القرية في عبد الجبورية وم نمل اذا كان مات او بقي في, 
قبد المماة الى أن رأيته هنا وان الآن قادم لطلبه . 
- أنت تطله ؟ ش 
- نعم يا سيدي فان عامل في الارصفة أرترق ما يكفيني, 
لامش والعناية مخالي اللكود. 1 
ولا أحب للستشفات من التخلص من مریض لا سما اذا كان 
لا يدفع رة عريضه . 
فأذن له المدير پالذهاب به . ۱ 
أما الشفاليه فلم يبدو منه أقل مقاومة فان جنونه كان هادئآ 
حتى ان المرء كان يستطيع أن يديره كما يدير الطفل . 
وكان بنوات بری من حالة الشذالمه إنه لا يعيش طویلا فقال 
في نفسه: إني سأعتني به وأنفق عليه الىالنهاية فانه والد اورور. 
وكان بعض الاحبان یذ کر امم اورور أمامه فبرتعش 
وختلج ثم بفطي وجبه بیدیه ویذرف دموعاً غزيرة . 
ثم انه كان بنظر يعض الاحبان الى بنوات نظرات غريبة 
تدل على ان منظر الاحدب قد رد اليه تلك التذکارات القدیة 


۳۳۸ 


فقول الاحدب في نفسه : انه عرفتي ولولا خوني من أن بعود 
بعد شفائه الى ما فطر عليه من الوم والشر لکنت أعل ماذا 
أصنع ولکنه | یکن بظهر قکره . 
قفي البوم الذي جاء به ببي وملك النور الی‌الستشفی وعلا 
ان الشفالبه عند بنوات كان قد مر على بقائه عنده تسمة أشهر 

فأسرع بسي الى العمل الذي يشتغل فيه الاحدب فکان ارل 
من رآه من العمال قدنا منه وحماه يأسمه . 

فدهش الاحدب لول وملة وقال له : أتعرفني ؟ 

فضحك بسي وقال له : اني متنکر ولست انت الوحد 
الذي | يعرف وجهي ولکن لا بد أن تعرفني من صوتي . 

فعرفه نوات للحال وقال : ببي . 

هو پعنته . 

فنظر الاخدب الى موثيتو نظرة ریب أدرك ببي معناها 
فقال له: لا تخف فان هذا المولى صديق الأختين ويمكن التحدث 
أمامه فقل لى ماذا تفعل هنا ؟ 

- كا ترى أشتغل لاعیش . 

- لاذا لم تبق مع داغوبير ؟ 

- لاننی ملات الاقامة في بلاد الالان . 

ا 

احق ماتقول ؟ 

a aT 


۳۳۹ 


امع الواطن بول مثلا 7 

- آتعرف ذلك وكيف عرفته ؟ 

- عرفته من الستشفی حين ذهبت البه لأفتقد صديقي بول. 
- آهو صديقك ؟ 

- من أخلض آصدقائي . 

- اذن أنت لاتعل  .‏ 

- بل أعل انه والد الکونتس اورور . 

- و كيف عرفت هذا ؟ 

- اني أعرف كثيراً غيره من عبد يعيد : 

- إذن انت قادم من قبل الکونتس اورور ؟ 
- كلا فانپا لا توال معتقدة ان آباها قد مات . 
- وريا كانت مصيبة في اعتقادها . 


- ادا 
- لانه مجنون . 
- ولکن الجانين شفون . 


- ان هذا القول شائع وقد بت آعتقد بصدقه فان هذا 
اللکود يظبر لى منه بعض الاحبان انه يعرفني حتى لقد قلت 
مرة في نفسي اني لو ذهبت به الى قريتنا وأقام في منزله القدم 
بين الغابات فقد ينال الشفاء . 

- انه رأي صالح فكيف ل تعمل به ألءل ذلك لعدم وجود 
المال لديك . 

- كلا اذ يوجد لدي فوق ما أحتاج البه . 


۳۹۰ 


- اذن ما الذي ينك ؟ 

فأطرق بنوات يعينيه وقال : لوف . 3 

س ومن أي شيء خفت ؟ ۱ ۱ 

من أن یمود الى ما كان عليه من اإشير اد عاد اليه صوايه. 

- وأا أرى غير ما تراه وازيدك على ذلك اننا كلنا في أشد. 
الاحتياج الى ان یمود اليه عقله . 

- اذن نذهب به الى القرية اذا كنت تظن ما أظنه من امكان 

شفائة فيها . 

فقال له ملك النور : الي با بني طبيب وقد يمكن ان اجد 
علاج) يشفبه ولكني لا أجزم بشفائه قبل أن أراه . 

اذن هلم بنا الى النزل . ثم تقدمها وسارا بأثره حتی وصاوا 
الى منزل الاحدب وهو 8 على السين فوجدوا الجنورت 
جالسا عند النافذة ينظر الى ماه النبر . 

فلم يذتبه حين دخوهم حتى دنا منه الاحدب ووضع يده على. 
کتفه فالتفت اليه وایتسم . ۱ 

ثم نظر نظرء انذهال الى مونیتو وببي فقال بيي بلبجة 
الآسف : انه م يعرفني وانا اخلص اصدفائه . 

اما الشناله فانه عاد الى مراقبة الباه دون أن یفوه حرف 
فقال ببى لونیتو : ما رأيك فيه ؟ ۱ 

3 3 هو حنونه ؟ 

انه يعتقد ان ابنته قتلت أيام الثورة . 


6 5 ^ CE 
. ادن حدثه عن اینته‎ 


۴4۱ 


- فد عند ذلك بدبي منه ولمس کتفه فالتفت الشفالمه البه 
وقال.له : مادا تريد ؟ 

- أريد أن اكلمك عن اورور . 

فصاح الجنون صبحة منكرة . ثم نظر الى بسي يعئين 
تتقدان تاراً وقال له من انت اا الرجل الذي تتكلني عن اورور 
ان اورور ماتت ... ان رودسسير أمر باعدامپا . 

ثم جعل بنظر الى ببي نظرات تدل ان حجب الاضي قد 
انکشفت عن عنه . 1 


EY 


۲ 


الاعتراف 


غير ان ذلك لم يدم فانه بعد ان نظر اليه النظرات قهةه 
شاحكا ثم اندفع يغني نشيد الثورة . 

فقال الاحدب أظنه لا بشفی . 

فقال ملك النور : وأنا أشفيه . 

فقال له بيبي : كيف تشفيه ؟ 

ان لدينا نحن النور علاجات سرية وطرقا خاصة في المعالجة 
لا توجد عند غيرنا من الشموب . 

ثم قال مشيراً الى بنوات : وان الذي قاله هذا الفق صواب 
ان وجوده في البلاد التي يعيش فها يعني على معالجته فأشفيه 
في ثلاثة أيام . 

- أتعود اليه ذاكرته ؟ 

- درن شك . 

فجمل بيبي يعد على آصابعه فيقول يومان للذهاب ویومان 
للایاب وثلاثة او اربمسة ايام في القرية وجلتها ثمانية ايام فاذا 
نصنم في ندشات وتنوان ؟ 


rir 


فابتسم ملك النور وقال : انك لا تحتاج إلي في مشل 
7 هذه الدة . 

- كيف ذلك ؟ 

اني لا اذهب معك . 

- ومن يمال جه حسب الطريقة التي تريدها؟ 

ات . ؤمق شفترا لك علمت ان ذلك مسور والحق 
ان هذه المعالجة سبلة في منحصرة شراب مخدر حواسه 
فلنفترض انك سافرت به مع هذا الفتي وهو لا تنم فيا اظن . 

فقال له بنوات : انه يظيعني کل طوع ولا يخالفني في شيه ‏ 
ما أريد . ۱ ۱ 

- تصعدون به الى مركبة مقفلة رتقمان معه وی الطريق 
تطعانه وتسقيانه وتضعان في شرابه جرعة من شراب 
ساحضره لكا . ۱ 

فقال له يبي : ماذا یکون تأثر هذا الشراپ ؟ 

- انه ينام بعده نوما عميقاً حبث لا يعم ما يجري حوله . ۱ 

- وبعد ذلك ؟ ‏ 

- هل المنزل الذي كان يسكنه في القرية لا بزال عامرا ؟ 

- انه نهب في ايام الثورة ولکن أحد المزارعين الذين كانوا 
عند الشفاليه قد اشتراه . 

فقال بنوات : لقد اخبروني ذا وعرفت الذي اشتراه وهو 
رجل طيب السريرة . 

- ألا أستطيع الاعقاد عليه ؟ , 
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- كل الاعجاد . 
- إذرن حين تصلان به الى هذا النزل تضمانه في سريره 
وتسقيانه شراب أحضره لكا أيضاً فيستحيل نومه الى نوم 
طبيعي وعندما يصحو ينظر الى ما حواليه فيجد النافذة مفتوحة 
فطل منبا : فيرى تلك الغابة التي أقام فپا دهراً طویلا وعند 
ذلك بزول حجاب الامي عن عبنمه ويحسب نفسه قد حلم حلا 
طويا هائلا . 
- وبعد ذلك آیکون قد شفي ؟ 
- ولکنه یکون في دور النقاهة وأما أنت با ببي فلا يحب 
آن براك بلعب ان برى في البده هذا الفتى الذي تعود أنبطعيه 
فقال له بنوات : وماذا آقول له ؟ 
- لا تقول له شيا بل تحدثه حسب المادة كأنه لر يحدث 
أمر فوق العادة وحتید أن لا تدعه بری سواك وهو سيسألك 
أسئة كثيرة. فتجيبه بل انه ربا بي . 
- یتک عن إبنته ؟ ۱ 
س دون شك . 
- اجب اخباره انها لا ترال في قید الحياة ؟ 
كلا فان هذا ابر الفحاني یقتله لا حالة . 
ومادا کون من أمره يعد ذلك ؟, 
- انه یکون يالوم الاول بليداً تام ما جام الطرف فتسقبه 
من الشر اب الذي سقنته منه في الرة الارلی وتي الوم التالي تعود 
تذکاراته ج وعند ذلك تستطیم انت با بدي ان تراه . 
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فقال بيي: اني أضمن شفاءه على ذلك في البوم الثالث فأخيره 
ان ابنته لا تزال في قمد الحماة . 

كلا بل تحدثه عن تنوان وأرجح انه سغضب غضب) 
شدیداً عند ذكرها فخبره عند ذلك ان هذه المرأة غنشة جداً 
وان ثروتها مودوعة عند قوم يردونها لأصحاها اذا أثبتت فم ٠‏ 
أن وصية البرنسيس هملانة مزورة وهو يحب المال ألدس كذلك؟ 

- لو لم یکن يعبده لما قتل الکونتس دي مازير.. 

- اذن قاعل ان رجاءه بعودة تلك الثروة اله 8 شفائه . 

- أتظن کل ذلك ؟ 

کیل از که : 

- وبعد ذلك أاحضر به إلى بارس ؟ 

- على الفور . 

- مأفعل کل ما قلته ثم قال لبنوات + إن السفر قد تقرر 

فتببأ له . 

متى تسافر ؟ 

في هذه الله فأحضير اليك بمركبة . 

- ولکنك م تفطن لامر وهو ان هذا الشفاليه كان من كبار 
اللصوص ألا تخشی اذا عاد البه صوايه ان یمود اله الشر . 

- فبز ببي كتفيه وقال : اني لا أعم ما یکون . 

- واذا ابى أن برد المال ؟ 

فاپتسم مونيتو وقال : كن مطمثن) فاني لا أرد المال اله . 

وعند ذلك افترقوا فذهب مونيتو وببي فقال له : إذرف 
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عولت ان تبقى في باریس مدة غیابنا ؟ 

هو ذاك . ۱ - مادا تصنم ؟ 

فابتسم ملك النور وقال : أجن غراما بنیشات . 

ولا وصلا الى الفندق ذهب ملك النور لدستحضر الدواء 
الذي وصفه . ۱ 

وقد عم ببي ان بوليت اتی الى الفندق مرتين وكان 7 
یم تلك اللية فاضطجم في سريره ولکنه ل يکد يغفو حتی ممع 
قرعا على ابه . 

وکان الطاری بولىت ففتح له الباب ودار بينها الحددث الآق 
فقال بولت : هذه هي الرة الثالثة التي أتيت فيها فان ن كنت ۶ 

- كنت أيحث عن والذ اورور فوجدته.. 

- ألا بزال مجنون) ؟ 

- نعم ولکن ملك النور برجو أن يشفيه . 

- ولکن يوجد آمر / أفبمه بعد وهو لنفرض انالشفاليه قد 
شفي فکف يثبت شفاژه لوننتو ان تنوان قد سرقت الال ؟ 

- انه کاتب الوصبة الزورة . 

- ولکن أيعترف بأنه مزورها ؟ 

- انه يعترف دون شك اذالم يكن حبا پابنته فلکرهه 
لتنوان فانها هزأت به . 
أقد فيمت . 
- وعلى ذلك فستسافر ال . 
- مع المجنون . 
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س ومع بنوات أيضا. 

ومديتو آیبقی في باریس ؟ 

_ دون شك فانه حارل ان ن غراماً :ندشات وانت شاذا 
صنعت هذه الابلة ؟ 

تمشبت مع احامي د 

۱ - آاخبرته عا رأيت؟ 

نعم ولکن اطمئن فانه لا مخونني,. 

وتنوان أرأيتها ؟ 

- اني قادم من عنده ١‏ فپي م تشکك شيء وتظاهرت 
نيشات انها لا تعرفني . 

- أتظن انها تثبت على وفائك ؟ 

انها عبدة لي . 

_ اذن اصغ الي فان العاقل يحب ان يتوقع كل امر فلافترض 
ان مونيتو انخدع وان الشفاليه م بشف من جنونه فيجب عند 
دلك استخدام نيشات . ۱ 

- لاي شيء للاطلاع منہا على آسرار تنوان ؟ 

د هو داك . 

اذن تحب ان تقف هي على هذه الاسرار . 

_ وستقف علا فان هاتين الرأتين متفقتان على الشر فلا 
يتككتان وأذكر الآ ما اوصيك به وهو انه اذا امكننا 
الاستيلاء على کتاب من خط البرتسیس هنلانه وقابلناه بخط 
الوصبة اتضح التذوير ول نعد في حاجة الى والد اورور . 
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- ولکن من شت لنا ان تنوان لدم۱ رسائل من البرذسیس؟ 

- لابد ان یکون عندها. انی واثق من وجود رسائل اذ لايد 
ان یکون موجوداً في الصندوق الذي اختاسته رسالة من خطبا 

- ولکن تنوان تحرق هذه الرسائل دون شك . 

- كلا فان هذه النوردة تفتخر أن یکون لدعا رسائل من 
خط أميرة خطيرة کالامبرة هلانة . 

ان ذلك عکن ولکن ايبن عکن ان تکون هذه الرسائل. 

- حب على نيشات ان تحدها . 

- كن مطمئنا فستحدها . 

و يعد پيبي إلى الرقاد بل انه جعل يتأهب للرحيل وينتظر 
عودة موندثو . 

وق‌الساعة الخامسة عاد ملك‌النور ومعه زجاجتان*تومتان 
احداها تحتوي عل سائل اصفر والثانبة على سائل آخضر فدفعپا 
الى بسي وقال: ان السائل الاصفر یتضمن الادة النومة‌والسائل 
الاخضر هو الدواء الشانی فأسقه اباهمايا وصفت لك واحذر ان 
يتأثر تأثيراً عظماً لثلا عوت. 

قال : كن مطمثنا فسأنفذ وصتك کا تلقيتها فسأله بولست 
متى تعود ؟ قال بعد كانية أيام قال : اني في هذه المدة اتم غواية 
نبشات فابتسم مونيتو وقال: وهي أيضا تتم اغوائي وعند ذلك 
صافح مونيتو ببي وقال له : اني سأرد الى الکونتس اورور 
الال الذي سرق منها وسأخ ير الرجلن اللذن يحب على 
استشارتها في اعالی فانپیا سحضران عقاب تنوان . ۱ 
۱ ۳۹ 
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وبعد ذلك بوومين كانت مركبة تسير في غابات اورليان 
و فيها بيبي وا الشفالیه دي مازير والاحدب جالس يجانبسائقها 
وكان الشفالية دي ماي 8 م نوما عميقاً لتأثير الحدر الذي: 

أعده له ملك النور . 

0 ومازالت المركبه تسیر بهم والشفاليه ائم حتى افتريوا من 
قصر بلباردير وهو القصر الذي كان يقم فيه الشفاليه دي مازير 
مع ابنته اورور قبل زمن الثورة فأوقف بنوات المركبة ونزل 
الى بيبي فقال له اننا قد دنو من القصر ویب ان تنتظرني هنا 
الى ان اعود اليك . 

فقال له بسي : اذا ؟ 

٠‏ - لاني لا اعلم يقتا اذا كان القصر لابزال موجوداً ولكنني 
ممتهم يقولون ان احد المزارعين اشتراه من اکومة" وني نيته 
دون شك ارجاعه الى الكونتس اورور . 

- وماذا تريد ان تعل ؟ 
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- آرید ان اعم اذا كان هذا الزارع لا بزال في قيد الحياة 
فاذا كان ذلك وكان القصر لابزال له فاني أريد ان اخبره بطرف 
قصتنا والغاية من قدومنا . 

لا بأس فافعل . 

- شم ان الشفالبه تائم من عبد بعد فقد بستفیق ويتأثر وهو. 
ما اوصانا موتو احتنابه . 

- هو ذاك . 1 

- اذن ارى انه يحب ان يكون وصولنا في اللدل فابق هنا 
واتا اذهب للاستطلاع . 

ثم تر که وانصرف يعدو عدواً حسب عادته وقد آنس بهذه 
الغابات التي نشأ نپا فوصل الى منزل جزار بدعی يعقوب. 

وکان هذا الرحل من اصدفاء الاحدب فلا لقسه دهش 
دهشا عظيه] وقال له : ماذا آری آلعل الاموات يبعثون فابتسم 
الاحدب وقال له : كيف ذلك ؟ 

لقن أشبع عندة انك قتلت في باريس فمن أبن انت قادم؟ 

- من باریس . 

س والى أن 

- لقد تغيرت احوالنا كل التشیر في غدايك مات كثيرون 
من اصدقائنا وتحند كثيرون حت لقد باغنا ان داغويير الحداد 
أصبيم جترالاً . 


ت-- هذه هي الحقيقة ۰ 
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- ولكنهم يروت ایض اموراً اشد غرابة وهي انه ردج 
- هذا أكيد. 
- وان امر رأته الكونتس اورور ابنة المرحوم الشفاليه 
دي مازير . 
وهذا اكد ايضاً. 
فنظر المه الجزار نظرة ااونب رقال : زا ی ؟. 
كلا م امراً بك فاني من لى فارقتم | أفسترق عن 
اورور واشتما . ۱ 
- ادن کل ماد تقوله صحسح ؟ 
- لا ریب قبه . 
- اني اعرف زب بوه النبأ كل السرور وهو الاب 
كورتي . 
- ألا بزال في قبد الحياة ؟ 
- لا بزال حما يرزق وهو الذي اشترى قصر بلباردبر بعد 
ان کان مزارعا في ارضه ولكنه لم يقم فيه ولا يزال بشتفل 
في المزارع . 
- لادا لا يقم فيه ادا کان اشتراه ؟ 
- انه اشتراه بثمن يخس من الحكومة بفضل ما كان بقتصده 
من صدقات الکونتس اورور وقد عاهد نفسه ان برد القصر 
المپا متى عادت الى القرية . 
اذا كان ذلك فاعل انها ستمود . 
أحق ما تقول ؟ 
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- دون شك وان غياها لا يطول . 

- انها تستحق كل خر فقد كانت محسنة المنا جع , 

وعند ذلك استأذن الاحدب الرجل بالانصراف الى مشاهدة 
اصدقائه وقد عرف منه ما آراد ان بعرفه فقال له : يحب ارن 
تبداً بزيارة کورتي . 

هذا الذي عزمت عليه ثم ودعه وانصرف تواً الى قصر 
بلياردير حت اذا وصل الى بابه الکبیر وجد انهم ازالوا اشارة 
انس دي ماز بر عنه وكتبوا بد ها (اطرية IL‏ و الاخاء). 

ودخل بنوات في 0 القصر فذهب الى ىث كان بشتدل 
كورتي عادة فاقيه فلما رآ 5 ورتي ل يبد ما آیداه الجزار من 
الانذهال وقال له : أهذا انت با بنوات ؟ ش 

نبا زاك رتل : برو انك( اي ما سم 
سواك ولکن بسوثني انتستقيلى هذا البرود بعد فراقنا الطويل 

فد له کورتي يده وصافحه وقال له: الق ان كنت احسبك 
من الاموات ولكني عامت منذ شمر انك لا تزال حا . 

من الذي أخبرك ۴ 

فقال له يصوت منخفض : ورد إلى كناب من اورور مدل 
شهر تخبرني به انك مسافر الى القرية . 

- هو ذاك ولكني تأخرت في الطريق لبعض الشاغل . 

- ولكني انتظرك منذ شر . 

- ات تنتظرني 1 

- دون شك فالی ابن تذهب اذا كنت لا تأتي الا . 
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- لقد أصبت فاني فقدت عادة النوم في الغابات ثم قال في 
نفسه : ان کتاب اورور قد بضرنا لانها دون شك ل 
شین عن ايها لاعتقادها انه ميت . 

وبعد ذلك نظر الى ما حواليه نظرة الفاخص فقال له كور قي 
ماذا تنظر ؟ 

- أتظن اننا وحدنا وانه لم برتا احد سواك ؟ 

اذا تسأل هذا السؤال ؟ 

لاني قبل ان ادخل الى منزلك وارى امرأتك وابنتك 
ارید ان احدثك في بمض الژون فاني لا اعم ما کتبته لك 
الکونتس لاما کنبت اليك بعد سفري ولکنها | تکتب لك 
کل شيء . 

ماذا تعني ؟ 

أكتبت لك شا عن أبيبا ؟ 

كلا فان الشفالمه قد مات . 

انك منخدع اما الصديق . 

ماذا تقول أهو حي وهل ذلك مكن . 

لقد قلت لك الحقيقة فبو حي ولکنه لبه ميت . 

كيف ذلك ؟ 

انه جنون وقد ذهب عقله فى عبد الثورة وجنونه يعد 
شتاء عظما للكونتس ابنته. 

بل اری ان شقاءها تصوابه . 

- انه اذا عاد الى الشفالمه صوابه تخود الى الکونتس ثروتها 
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الطائلة السلوبة وهي ثروة تحصل علیبا بكلمة تخرج من فم ایمپا. 

' - ولاذا لا يقول هذه الكلمة ؟ 

لانه مجنون لا عقل له . 

- ألا یکن ثفاژء ؟ 

- انهم يعالجونه . 

أبن ؟ 

- أن الذي یتولی معالته طبيب ماهر وعد ان نشقيس»ه 
مشترطاً ان يساعده جميع الذين يذكرون جميل اينته . 

- وأ واحد منهم کا تعلم . 

- ولهذا آتبتك وأردت مىاحئتك لاعماذي عليك. 

- اذن أوضح ما ترید . 

- ان الشفاليه دي مازير غير موجود في باریس الان . 

- أن هو ؟ 

- على بعد نصف مرحلة من هنا مع الطبيب الذي يعالجه ثم 
قص عليه السبب في الجيء به الى قصره القدم وأملبم ان تشفيه 
. مناظر الغابات الى غير ذلك ما سطناه فقال له كورق . ان هذا 
.الطبيب مصیب في رأيه ولکن لماذا لم تأتوا به توآ ؟ 

- لاني اردت ان اعل في البده اذاكنت توافق على مشروعنا 
ثم اننا اثرتا ان یکون دخوله الى القصر في الليل . 

اذن هل بنا الى المنزل لاخبر امرأقي وابنتي با جرى ثم 
خر الاثنان من الحقل وذهما الى النزل . 

وبعد ذلك بساعة عاد الاحدب الى القابة حيث ترك بسي 
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والشفالمه وکان الشفالمه لا بزال نما فقال له بسي: ماذا عدث؟ 
ان الزارع مستمد اقبولنا والقصر لازال على ما كان عليه 
- اذن هلم بنا الى القصر . 
- أراه على وشك الاستفاقة آلا تری انه يحب ان تسه 
حرعة من الخدر ؟ 
ساأفعل . 
فسقاه جرعة فماد الى النوم الممرق وبمدذلك بساعة دخات 
المركبة بهم الى فناء اش : 
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از یکی ن أحد في الحةو ول حين دخلت المركبة فان كورتي كان 
قد أطلق سراح المال قذهوا الى متاز هم 

ولما وصلت المر كبة الى باب القصر ا بدي والاحدب 
الشفاله منم وحملاه الى القصر فوضعاه في السر بر الذي كان ينام 
فه في غرفة تشرف علىالغابة ثم ذهبا مع كورتي الىالمائدة للعشاء 

وفيا ها على المائدة ممع الاحدب وقع أقدام في الرواق 
فقال : ماهذا؟ 

فاضطرب كورق وقال 0 لا شيء . 

- ولكني “معت صوتاً ۰ 

أنه صورت سلاسل کلب ا جارس . 
فلم يلح الاحدب ولكنه كان واثقاً انه سمع وقصع اقدام 
في الرواق . 
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وكاذوا قد أعذوا غرفة لمسی» أما الاحدب فقد اتفقوا ممه 
أن يبت في غرفة الشفاله 1 1 

وكان لاما قد أجبدهما التعب فلما فرغا من الطمام دب . 
النعاس الى احفانهیا فناما . 

وعند الفجر خرج الاحدب من غرفة الثفالبه وذهب الى 
غرفة بسي فذهل حينا ره لا بزال في ملابسه وغرفة النافذة 
مفتوحة وهو مقطب امن » فقال له : ناذا اصايك ؟ 

- أرى انه يحدث هنا امور غير اعتمادية » فانك معت في 
الأمس وقع أقدام في الرواق حين كنا على العشاء وخطأك كورتي 
أليس كذلك ؟ 


ريا كان هذا المتلصص فلاح دفمه الفضول الى الوقوف 
.عل آخبارا. 

كلا فاني حين دخلت أمس للرقاد فتحت النافذة فخيل لي 
اني أسمع مسا فأصغيت فتبين لي صوت كورت . 

- مع من كان يتحدث ؟ 

- مع رجل كبل وقد أطفأت مصباحي من قبيل الحذر کي 
لا رياني ولكني كنت آراها فرأيت ان الكبل محدوب الظهر 
ذو طبة طويلة بنضاء فأصغيت اصغاء تام وسمعت يعض ‌حديثها. 

فارتءش الاحدب حين سمع أوصاف الشيخ وقال:ماذا سمعت 

- سمعت كور يقول للشيخ ليس هنا ما محمل على الخوف 
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با أبي فاق في القصر ذلك خر من ذهابك الى القابة » فأحابه 
الشيخ بكامات ل أسمعها . ۱ 
- ويعد ذلك أبقي الشيع ؟ ٠‏ 
كلا فان كورتي سار الى باب غرفة مشرفة 5 على الرواق 
فطرق بابها وخرجت امرأته تحمل سلة فأخذها منها وعاد الى 
الشسخ فاعطاه إباها ورافقه الى اول الاشحار . 
ویمد ذلك ؟ 
- عاد » وأما الشيخ فانه سار بسلته. 
انه ذهب دون شك الى الغابة للاختماء با » فا رأيك 
في ذلك ؟ 
- أرى ان هذا الشمخ انما يختبىء ء لامر هام فان الثورة قد 
مضی زمنها وام يبق خوف عليه من المقصلة . 
فوضم بنوات بده على جبينه وقال : أأنت واثق من ات 
كورق کان يناديه با أبي 8 
کل الثقة . 
- اذن لا بد أن یکرن هذا الرجل کاهنا فان والد كورتي . . 
قد مات من عبد بعدد ولا بزال الرهبان الذين م حلفوا الىمان ٠‏ 
مضطمدین . 
فظهرت علائم الاطمنان على وجه بيبي وقال: : لقد أصبت. 
- وف کل حال فان كورتي من أهل الثقة + والاخلاص فلا 
سيمل الى الحذر منه . 
- ربا كان ذلك غير ان الحذر.أصبحإفي دمي لطول عبدي في 


۱ 
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خدمة البولس فلا أطيق أن أجد سراً دون ان أ کتشفه . 

- اني سأ كتشفه لك فاطمثن» ثم ترکه وانصرف الى الحقول 
حمث کان كورتي يدير اازارعين فاما رأى الاحدب دنا منه وقال 
له هم ألا بزال الشفاليه تام ؟ 


العم . ۱ - والط.يب ؟ 
إن یم البة فتعالممي إني احب ان احدثك عل‌انفراد . 


- نعم انت فاني لم اکن مخطنا أمس حين قلت لك اني اسم- 
٠‏ وقع أقدام فقل لي من الذي تريد ان تخبئه عندك ؟ 

لا أريد ان اخمىء احداً . 

- وهذا الشبخ ذو اللحبة البیضاء . 5 

فتراجع كورق منذعراً وقال : أرأيته ؟ 

- كلا ولكن الطبيب رآه فقل 2 من هذا الرجل ولادا 
يريد ان مختبیء . ش ش 

- اذن فاعلم با بنوات انه كاهن آقام مدة طويلة في السجن 
ول ينج منه إلا بأعجوبة . 

- ألمله هرب من السحن ؟ 
- وهو لذلك مختمیء في الغابة . 

سایق 

- وهو يأتي کل لب الك لأخذ زاده ؟ 
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داق لا آجد سیب يدوه آل الاختباء , 
- وأا لا أعلم هذا السر فپو سره . 
ولکنك تعلم من أنا ؟ 
دون شك . 
- وانه عکن الثقة بي ؟ ۱ 
- دون شك يا بني ولكني لا اثق بهذا الطبیب . 
- شتی به کا شتی بي فقد خطر لي خاطر اضطرب له قلبي . 
همادا خا لك يا بن ؟ 
ان هذا الکاهن هو الاب روم دئیس ال 
- آسکت لا ترفم صوتك . : 
فسر باوات سرورا عظيماً وقال : اك هنت 
هو ذاك ولکن اسکت لا تذكر امه . 
لقد أصبت في قولك اه انه لا خوف عليه عندك فارنف 
اهل القرية يوشكون أن يعبدوه . 
- نعم غير أن لديه اسباباً تحمله على الاختباء . 
م ا 
- اما من أسراره فلا أستطيع ان أبوح بها لأحد . 
- یکی ما تريد فلا ألح عليك ويكفيني ان أعل انه 
لا يزال في قد الحياة . 
ثم تر که وعاد الى بيبي فقال له بيبي : آسرع وتعال انظر. 
وقد ذهب به الى آخر الرواق وقال له: انطر من ثقب‌الباب 
فنظر بنوات فرأى الشفالبا قد دحا من رقاده وهو بنظر 


۳۹۰ 


من النافذة الى الغابة فقال له بسبي: ادخل المه إذ لامجب ان بری 
سواك البوم كا قال مونيتو . 

فدخل بنوات الى غرفة الحنون دون ان ينتبه المه الشفاليه 
لانشغاله بالنظر الى الخلاء . 

ثم وضع يده على كتفه فالتفت الشفالبه ورأى بنوات فقال 
له دون اندهاش : لاذا لا أرى النبر حسب العادة . 

- أي نر ؟ 

- النهر الذي كنا تراه هناك . 

- ذلك لائنا لسنا في بارس . 

- فلم مجبه الشفاليه بشيء وعاد إلى تأملاته فماد بنوات الي 

بسي وقال له : إنه لا بزال يعتقد انه بات في باریس ٠.‏ ۰ 

ذلك يدل ان رد الفعل ل حدث بعد وانه لا حدث إلا 
تباع) وبالتدریج وذلك خبر له فانه لر عل فجأه بپذا الانقلاب 
لأصابه ما كان مخشاه مونيتو من عاقية التأثر . 

فعاد پنوات الى الشفالبه فقال له الجنون : عجيا أبن ذهب 
الثبر و كف ذهب ؟ ثم أطرق هنبپة وعاد الى الحديث فقال : 
أحتى ما قلته لي اننا لسنا تي باريس » واذا كان ذلك فأين نحن ؟ 

: فم يحبه بنوات . 

أما الشفاليه فانه سكت أيضا ثم عاد الى الحديث فقال : 
يخال لي اني رأيت هذه المناظر قبل الآن فمل أن تائم ؟ 

ا . إذن إنا صاح ؟ 

- هو ما تقول با سمدي 7 
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- كيف تدعوني سيدك ألا تعلم ان عبد السادة قد انقفی 
دسقوط دولة الاعنان ؟ ۱ 

ثم تر که وعاد الى النظر من النافذة ثم رجم فجأة الى الغرفة 
رجمل يفحص أثائها وصورها فظپر من عبنبه کان تذكاراً يعيداً . 
قد جال في خاطره وقال : كلا كلا اني حالم . 

- لقد قلت انك صاح با مواطني . 

- اذا تدعوني مواطنك ولا تدعوني سيدك ؟ 

- مافعل . 

- پل ادعني سسدك الشفاليه » وقد ضحك ضحکاً شديداً 
بعد هذا القرل . 

وكان بيبي براقب حركاته من ثقب القفل وسعم کلماته فقال 
في نفسه : لقد بدأ دور الشفاء فانه ذكر اسمه . 

آما الشفاليه فاته فتح خزانة وأخرج منها علبة صغيرةفتحها 
فوجد فما صورة فلما رآها صاح صبحة منکرة ثم ألقى العلبة 
والصورة الى الارض فانکسر اطار الصورة وتحطم زجاجها 
فنظر اليما الشفاليه كا نظر الى العلبة التي کسرها وجمل يبكي 
بدموع غزيرة . ۱ 

أما هذه الصورة الي أحدثت فيه هذا الانقلاب فقد كانت 
صورة ابنته اورور . 

ولبث يبكي مذة طويلة كان بنوات في خلا لما أعاد الصورة 
الى مُوضعها ثم جعل رضحك بعد البكاء فان الصواب كان قد عاد 


۳۹۲ 


اليه هنبپة ولکنه لم بظل فانه رجع الى النافذة وحمل بنشد 
المرسيليز . ۱ 

آما بنوات فانه ذعر لهذا الانتلاب فعاد الى هيبي وقال له : 
أرى ان جميع علوم موندتو لا تفيده في شيء . 

- لنصبر الى النهاية . 

- ألك ثقة في دواء مونيتو ؟ 

- کل الثقة . 

- أما انا فلا أثق به بعد ما رأيت . 

- لانه رأى صورة ابنته فعرفما وبكاها ؟ 

- ولکنه رجع الى قسياتها . 

- هو ذاك غير أنه بفتکر الآن في أحد أدوار حماته . 

- أي دور ؟ - دور الثورة . 

- ألا تری من الموافق أن نخبره بعدم وفاة أبنته . 

- كلا لم بحن الوقت يمد . 

وعند الظبر عاد بنوات الى الشفاليه بالطعام كنا كان بصنم 
في باريس فا کل وضرب دون أن یذ کر شين من ماضيه ولا فرغ 
من الطعام قال لبنوات : تعال معي . 

- الى أبن تريد الذهاب ؟ 

- أريد ان أفتش على النبر : 

وكان بسي واقف] وراء الباب حمث براه پنوات فأثار له 
شارة مفادها لا تخالفه فيا بريد فامتثل بنوات وتقدم الشفاليه 
الى السلم فكان یتبمه حي انتهى الى موعة من أسلحسة الصيد 


۳۳ 


كانت لاورور فوقف عندها وحمل يتمعن بها مللا . 

ثم مشی يتبعه بنوات وهو ینظر بأمعان الى کل ما حبط به 
حت رأى حجراً ضخما فجلس عليه وتفرس بوجه بنوات فقال 
له: افي أعرفك الرجل فانك انت الذي كنا نلقبك بالاحدب 
فادا كنت تدعی ۱ ۰ : 

قال بنوات : نعم نعم اقد ذكرت فان اورور كانت تحىك. 

وعندما ذكر امم اورور انقطع عن الحديث و الى 
التصور ولکنه لم يعد يحاول التفتدش عن النبر . 

وقد بقي جالسا نحو ساعة على المجر وبنوات معه لا محسر 
ان یکلمه يحرف الى ان مض الشفاليه فجأة فقال له : هل بنا . 

- نعود الى النزل فان البرد قارص . 

وسار واه افوینا وهو يحذثه فقال له : اني عرفت الآرنف 
ابن انا فاني في قصر البلباردير . 

هذا أكيد 1 با سبدي . 1 

- بظپر اني كنت مردضا حداً . 

- وهذا أكيد أيضا . 

- اما كنت مصاباً بامذیان ؟ 

0-7 هو داك ۰ 

- آلمل ذلك طال بي ؟ 

- عدة أيام يحب ان يكون ذلك فاني ریت اموراً غريبة 
خلال مرضي حتی يخال لي اني كنت أحل . 

- وبماذا حاست با سيدي ؟ 
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- بأمور کثبرة لم تحدث دون شك فاني أجد نفسي لا آزال 
في منزلي فقد رأيت انهم أحرقوا القصور وقتلوا الملك وطردوا 
النبلاء والاساقفة واني انقلبت عدوا للنبلاء أنشد الاناشيد 
الجاسية » ثم غني دوراً من تلك الاناشيد الثورية وقال لينوات : 
اأ و الغناء ؟ 
۱ فارتعد بنوات وقال : : کلا با سدي ۰ 

- إذن فقد كنت حالما دون شك وان الذي اخترعت هذه 
الاناشد ثم قال فجأة : ألا تذهبون الوم الى الصبد ؟ 

كلا. - واورور ألا تصحبك معبا ؟ 

- كلا. 

- أتعلم اذا كانت تعود باكراً هذه اللية ؟ ' 

- انها تمود حسب العادة . 

وكان پسي قد استتر وراء هذه الشجرة التي كان الشفالبه 
جال تحتها يسمع الحديث ۶ فلما رآء عزم على الرجوع وسار Li‏ 
بين الاشجار بقفو اثرها غير ان الشفاليه التفت فحأة ورأى 
بسبي فكانت ساعة هائلة فانه أسرع اليه وقال له : انت انت . 

س نعم انا هو . ۱ 

فصاح الحنون صبحة منکرة وقال : اذن م أكن حالما وکل 
ما رأيته أكيد الرسلیز انشدت والمقصة عنت. , اللك فتل كل 
ذلك أ كيد أله س کذلك ۲ 

قأطرق بسي برأسه دون ان مجنپ غير ان الشفاليه هز 
ذراعه وقال له : تکل لاذا انا هنا في قصر الشفالمه دي مازير 


۳۹۵ 


وانا الواطن يول . . 7 

- لشفائك . 

فغص النکود بالبكاء وقال : اررور اررور انم قتلوها ثم 
سقط لا يعي بين آيدي ببسي وبنوات فقال : زباه انه قضی عليه 
او كاد الا انه استفاق بعد هنمبة ونظر الى پبي وبنوات نظرة 
المؤنب وقال لما ؛ لماذا حِنُما بي الى هنا ؟ 

فأجابه بنوانه : اني خبرك بذلك با سبدي فقدكنت أشتغل 
في باريس منذ بضعة أشبر فمرضت ونقلوني الى الستشفی الذي 
كنت انت فيه فمرفتك ولا شفبت من مرضي التمست من المدير 
ان أذهب بك الى منزلي فأذن . ۱ 


جد ¥ هد 


ویظهر ان التذکارات الماضية عادت اليه فجأة وعم ات 
الشفالسه دي مازير نفسه والد اورور » وذكر انه كان يدعي 
ش الواطن بول زعم البوليس السري المائل . 

وقال لبنوات : نعم نعم اني أذكر ذلك . . 

فا كمل بنوات قائل : ففي ذات يوم لقست بسي وكان 
يعرفك فخطر لا ان الأطباء قد بکونون مخطثین فا زعوه من 
استحالة شفائك واننا اذا جثنا بك الى هنا فقد تشفی . 

- ولكن لمن هذا القصر الآن . 

فأجابه صوت من الخارج : لك با سدي . 

وكان صاحب هذا الصوت كورق فعرفه الشفاليه أيضاً . 
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- كيف یکون لي ألم يضبطوه في عبد الثورة . ۱ 

- نعم يا سدي » ولكني اشتريته من الحكومة بثمن مخس 
وهو دائم لک ک كان . 

فنظر الشفاليه عند ذلك نظرة الى بسي‌کانه يقول لذ: أريد 
ان اختلى بك ففهم بببي فصده وأشار الى بنوات و کورتي 
باروج فامتثلا . 1 ش 

ولا اختلما قال له الشفالبه : 

- يظبر انك لا رال صدیقي فأخودني يكل ما حری منة 
ذلك الوم الهائل حيث .. 

فقاطعه بسي قان : انك جننت كنا قال لك بنوات . 

- ا کان لك من عبد طویل ۴ 

س مند ثلاثة أعوام . 

- ثلاثة أعوام . والجهورية ماذا حدث با . 

الا تزال قاعة . 

ست ورودسسير ؟ 

E ات‎ 

- وهذا الاحدب والزارع أيعلمان شيئاً من أمري 

- اطمئن فانبیا لا بملمان شتا . ۱ 

فوضع الشفالبه يده عی‌جبینه وسال الدمح ب خلال أصايعه 
فقال : اني 5 کشر الذنوب فعاقبني الله . 

- آلملك تبت الان ؟ 


- توبة لا تنقض . 
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- اذن اصفی الي فاننا جثنا بك إلى هنا بغية شفائك وقد 
شفست بأذن الله ولكن لنا قصد آخر . 
- ماهو هذا القصد ؟ 
- أتذكر تنوان النورية التي يدعونها الرأة الداهية . 
فذعر الشفالبه لذ کر اسما وقال : : ان هذه الشقمة هي التي 
سرقت الصندوی وفسه ثروة إباتي ثم تنهد تنمدا طویلا وقال : 
ولکن الاموات لا يحتاجون الى مال . 
- ادن أندع هذه السارقة الحت له 5-2 هذه الثروة وانت 
احق بها . 
- اي حاحة بقت لي الى الال وبعد فن بعلم ابن هي تنوان 
وماذا أصاا ؟ 
- آنا أعل وقد اقسمت نا حرجة على ان استرد هذا 
المال منپا . 
_ - ما الفائدة من ذلك وابنتي قد ماتت ؟ 
- أليس لك وريث آخر أ يكن لابنتك اخت ؟ 
نعم كان فا أخت من امها كريتشن ولكنها قتلت 
أيضاً دون شك . 
.5 فاا لاتزال 5 قد الحياة:. 
- اذا كان ذلك فأ كفر عن ذنوبي بأرجاع الال الى 
هذه الفتأة . 1 
- وللكن ما حملتك في استرجاعه . 
الا أعل بعد غير اني ارجو | ان يساعدني أحد . 
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- رما قدرت انا ایضاً على مساعدنك . 

- كيف ذلك . 

انك محتاج الآن الى الراحة فادخل الى غرفتك واجتمد 
ان تنام قلبلا وعندما تصحو نمود الى التحدث بتنوان . 

. فامتئل وكان التأثر قد أنبك قواه قنام ولکنه لم یظل رقاده 
فلا صحا وجد بيبي عند سربره فقال له : لقد نمت واسترحعت 
ولست الآن مجنون فأخبرني یا تعامه عن تنوان . 

فقص عليه يمسي سم ما عرفه القراء من امر تاوان النورية 
وكيف انا آودعت المال عذد ملك النور واته برد المال في الحال 
مق ثدت له أن وصمة الاميرة هيلانة مزورة . 

فقال له الشفاليه : ان تزويرها لا شك فيه . 

انت واثق ما تقول . 

- كيف لا أكون واثة) وانا الذى زورتمسا في ايام الضلالة 
حين كنت عازم] على سرقة هذا المال والزواج بتنوان . 

اني اعم ما تقوله غير ان کلامك اذا كان يقنع ملك النور 
فپو قد لا يقنع رجال مجاسه . 6 

فغضب الشفاليه وقال : ما علبیم الا ان يحمءوني بهذه 
الافعی وانا أکرهپا على الاقرار . 

- ألديك رسالة خط الاميرة احقسقي ؟ 

- کلا . 

- وتذوان ؟ ۱ 

- لايد ان کون لديها ولكني لا اعم اين . 


۳۹۹ (۲4) 


فنادی عند ذلك بيبي الاحدب وقال له : ۸ يبتى لنا بك 
حاجة هنا فيجب ان تذهب الى باريس فتعطي مونیتو ملك 
النور هذه الرسالة التي سأ كنيها . 

ثم جلس عند مائدة على ولراك الكتابة وكتب الى 
موننتو ما يأتي : ۱ 

د الجمنون شفي أتم الشفاء وقد عادت اليه ذاکرته فأحضر 
حال واذا كان رجال بحاس وراك قد حضروا فأحضروا 
مک فان واله اررور شدت اک ان وصمة الاميرة هملانة 


مزورة » 
صديقك بسي 
فأخذ الاحدب الرسالة وبعد ساعة كان سائراً في طريق 
باریس . ۱ 


ومفی‌النمار والشفالبه على أتم عقله وقد كان معتقداً انابنته ‏ 
يشا بيبي ان خبره بأمر ابنته حذراً من ان يقدّلة السرور . 

وقد نام تلك الاءلة توما هادئا وني البوم التالي قال لبيبي 
أتريد ان تصحبني فنتنزه في الغابات ؟ فوافقه بسي على ما.اراد 
وخرج الاثنان فلم يبرحا القصر الى الغابة حق شعر الشفاليه 
بالتعب ذقال : لو كانت عصاي معي اتو کات علءما ولا شعرت 
دا التعپ . 

فټال له بدي : انتظرني ها الى أن اعود الى القصر وراتك‌پا 

ثم تركه وانصرف عائداً الى القصر وبقي الشفاليه جالساً 


۳۷.۰ 


على حجر ينتظرة . 

وفي خلال ذلك ظہر شبح كان يسير سيراً بط وهو قادم 
الى جمة الشفاليه فكان الشفاله بتفرس به وهو يعد عنه حق 
اذا اقترب منه قال الشفاليه مندهشاً ماذا ارى ألمل الاموات 
قد مرا ۱ ۱ 

و كذلك الشبخ فان انذهاله كان اشد فقال له : اما انت 
الشفاليه دي مازير قال : كنا انك انت الاب جندوم 8 

وكات الشيخ الاب جيروم نفسه وسنقص على القراء كيف 
انه تجاسر على الظپور في النباية وهو | يكن جر على اجيم 
الى قر بلياردير الا في ظلام الليل . 


فض 


۳۹ 


الاب جیروم 


إن الأب جسيروم رئيس الدير الذي عسرفه القتراء في 
الجزء الاول كان قد اختباً في قصر البلياردير في أول عهد 
الثورة وكان في مأمن من الثائر بن لحب أهل القرية له حتی أنهم 
كانوا برجون أن يتمكنوا من تریبه . ٠‏ 

غير أن نقمة الثائرين على النبلاء زادت وعست حتي إتت 
أشد منها على رجال الدين فقيضوا عليه يوم وأر كبوه في مركبة 
غاصة بالرهبان إلى أورليان والقوه في سجن كان فيه كثير من 
الرهبان والثيلاء . 

. وكان القتل في الرين أبطأ مما كان عليه في باريس يحبث کانوا 
لا بتتاون أكثر من أثنين أو ثلاثة في الوم فجاءه السجان حين 
دخوله وقال له : لا تخف فان دورك لا جين قبل ستة أسابيسع . 

ول يكن السجن قاصراً على النبلاء والرهبان بل كان فيه 
La,‏ بعض الاصوص والقتلة وبيفمم ثلاثة قتلوا جابي المككومة 


۳۷۲ 


وسلبو ما كان لدیه من الال فحاکرم وحكو اعلبیم بالاعسدام 
ومن غرائب الاتفاق أن أحدم كان پشبه الاب جيروم بقامته 
وشکله وهو من أهالي قرية كانت تابعة لدير الاب جيروم فاا 
عم انهم حکوا عليه بالاعدام ورأى الأب جيروم حلا 
آمامه وسأله أن يبار که 1 ٠‏ 

فتأثر الاب جيروم لنکیته ول يقتصر على مبار كته بل فعل 
أكثر من ذلك فد كان لهذا اللص امرأة وينون وكان لا بتنك 
عن أن يوصى بهم الاب جيروم فقال له اذا أستطيع أن أفيدم 
وأا ذاهب مثلك إلى الموت . 

آما اللص‌فانه جمل يبيو بلئم طرف ثوب الاب جیر وم وید )5 
امرأته و آولاده بما بقطم القلوب اشفاقاً . 

فرثي الاب جبروم لنکیته وقال له : لقد خطر لي بابني 
خاطر أرجر أن یکون فيه الخير لك . 

قال : ما هو . 

إنك تث.مني بعض الشبة بشعرك الأبيض وقامتك وملامح 
وجبك فلم يفم اللص ما أراد . 

فقال له الاب جيروم : انم لا يقتلونني قبل ستة آساپیم 
كنا آخيرني ااسحان ومن يمل ما يحدث في خلال هذهالمدة فقدتفتج 
أبواب هذا السجن وتنتپي الثورة بل قديحدث رد فعل فيفرنسا 

- ان هذا لابد منه وأنا أضن لك أنك تنجو . 

-إذا كان ذلك فانت هو الذي ينجو . 


فنظر اليه اللص نظرة پلاهة دون أن بفیم شا من مسراد» 


۳۷۳ 


خایتسم رئيس الدير وقال له : اعطني شايك يابني وخذ ششابي 
وغدا عندما يدءونك الى الاعدام آذهب بدلك وأمسوت عنك 
داعبا لك أن تعيش سعيداً مع امرأتك وبتيك على أن تتوب ولا 
تمود إلى المآ ثم . 

فانطرح اللص على قدميه ثم دبت أمية في رأسه فأبى ولکن 
الاب جيروم تغلب عليه فتبودلت الثياب بينها ولبس کل منهما 
ثوب الآخر. : 

وفي فجر اليوم التالي جاءوا باللصوص الثلاثة وبيتهم الأب 
جيروم وقد أخفى وجمبه ما استطاع وساروا م في مسركبة 
مقفلة إلى ساحة الاعدام . 

وكان اللصان ثابتٍ الجنان رهبا الموت فحعلا ينشدانرها 
سائران إلى الموت نشد المرسايز ويص.حان لنحبی المورية 
ولیحی الشعب وتحمس الشمب مابة هؤلاء اللصوص وتحمس 
الحا ك ماسة الشمب فجاء باللصوص وبينهم الاب جيروم وال 
هم انک مازلتم تقدمون على الموت وأنتم تدعون للحمپورية فان. 
الجمورية تعفو عنک ثم أمر يحل وثاقهم وأطلق سراحمم 

وقد كانت دهشة الأب جيروم عظيمة لنجاته من الوت بهذا 
الاتفاق فذهب واختا في الدینه بضعة أشبر أمسا ذلك اللص 
الذي حل الاب جيروم عله نقد أدركت الحكومة خطأها في 
الوم التالي فمفت عنه كا عفت عن رفيقيه اللصين . 

وعاد الاب جيروم يعد ذلك إلى قصر بلباردير وباح بامره 
لهرارع ك-ورتي فاختبأ في غابت أورلءان المتسعة فكان لا 


Yt 


مخسرج إلا في الليل لالعاس الطعسام من القصر ففي الیرم الذي 
بطلت فمه المقصلة ومضى عمد رویسر أخبر كورتى الاب . 
جيروم با اتغق وأنه ‏ يبق خوف عليه ودعاه إلى الاقامة معه 
في الاصر ولکن الاب جيروم جمع آمسوال الدبر فوضعبا في 
صندوق ودفنه في الغابة التي كان عختيئاً فا . 

وکان جسم رهمان ذلك الدر تفرقوا فبعضمم قتلوا وبعضهم 
هربوا فتمکن الاب جيروم بواسطة كورتي من الانصال پیمض 
الپاربن فجاءوا اليه متنکرین وجعلوا ينقلون الاموال تاعا إلى 
بيامونت فبقى الاب جيروم ختبثا إلى أن تم نقل جميع الاموال 
أما الآن وقد نقلت جميعها فلم یمد في حاجة إلى الاختباء . 

ولنعد الآن المه وإلى الشفالمه فانیا حين اجتمما قال له الاب 
جيروم أأنت باق على قد الحياه ؟ 

- إني.لا أزال حبا مثلك كما تراني ثم ركع أمامه وقال 
له بصوت يضطرب : : اني ك كنت باأبي من كبار المجرمين ولكني 
تبت توبة 0 

- إني أرجو أن تكون توبتك صادقة ۳ تقول واسأل 

لك عفر الله . 

وأدرك الشفاليه من لبجة الاب جيروم أنه لم يصدقه فقال له 
أرى أنك لا تزال مشكككا بتوبتي ولکن ثی أن توبتي معادلة 
لامي فان الله قد عاقبني على هذه الآثم أشد عقاب ففتح في . 
قلبي باب التوبة وأ الآن أسألك باسم ابنتي الميتة أن تغفر لي 
وتصفح عن زلااي 


۳۷۰ 


- إني اغفر لك يا بني ولكني لا أساعك اسم ابنتك 
الممئة . ۱ 

-لماذا؟ 

- لآن ابنتك ل تمت كا نتوهم وهي على قمد الحياة . 

فصاح الشفاليه صيحة هائلة ونظر إلى الاب جيروم نظرة 
أرعبته وقال له : أتقول أن ابنتي على قد الحياة ؟ 

- دون شك . 

قصاح الشفاليه صبحة آشد من الأول + ثم صمق وسقسط على 
الأرض وهو نادي : ورور . 

وعند ذلك ءاد بسي من القصر بعصا الشفالنه فوج ده 
صریعا فقال لاب جیروم : رباه ماذا أصابه وماذا قلت له . 

- أقلت له آنبا على قد الحماة بت فعم . 

قساضطرب ببي اضطراباً شدید؟ وال له : انك فتاه 
پاسدي وأنت تحسب أنك تسن المه ورعا کان موته داعا ال 
دمار آورور وحته . 

فر کم الاب جيروم ووضع يديه على جبینه وجمل یصلي اما 
بسي فانه بذل جهده في سبیل ارجاع الشفاليه إلى هداه ولکن 
الشفاليه كان قد مات فقتله الفرح كا توقعه ملك النور . 


kok ok 


ولنعد الآن إلى باريس قبل أن يصل اليها پنوات الأحدب . 
فنرى ما كان من نيشات وتنوان وملك النور وبولمت . 


۳۷۹ 


إن الخطة اي وضمما بسي قبل سفره بالشفالیه نفسذت 
بعامها فان مونیتو كان يذهب في کل يوم تقریبا إلى منزل تنوان 
ویتظاهر بتفانبه في غرام البومة فتزيد البومة تظ-اهراً بالفضية 
وكانت تقول له حين يغازابا انك أرمل وأنا اینة شريفة طاهرة 
فتزوج بی فمجيمها اني لا أرجع عن هذا القصد وسأتمه دون شك 
متى سافرنا إلى المانيا ثم بعلل عدم سفره يأن مدام تالبان ترید 
أن تشتري منه كثير من ا جوهرات والخابرة ه ینس 
حول دون السفر . 

أما وات فان وجوده في منزل تنوان مسع نيشات أهساج 
فيها عوامل الخوف فان بوليت كان فتى جميلا ع أن تحبه 
نيشات فتفسد مشروعما . 

ولذلك نادته بوم) وقالت له : أما ملات الاقامة في بارس 
يابوليت . 

- اذا تقولين لي هذا القو ل العل وجودي فما يثقل عليك 

- هو ذاك فان عندي الآن فتاه لي بها مأرب ولا يوافسق 
بقاؤك عندي في هذه الظروف فخذ ما تتا محتاج ألمه م من الال وتنزه 
بضعة أسايسع خارج باریس . 

- سأمتثل لأمرك ولا حضر إلى منزلك ولا أحب إلي من 
رضاك ولكني لا آستطیع ممارحة باريس . 

ادا , 
2 وکان بوليت قد أدرك السبب في خوفا فقال لها ذلك لأني 

علقت بحب فتاة من العاملات ملکت شغافي فلا أستطبع فراقها 


۳۷۷ 


فتنفست تنوان الصمداء وقد ذهب خوفها فاعطته Ln‏ 
من المال وأذنت له بالبقاء في باريس على ألا يحضر الى منزلها 
قبل أن تدعوه فامتثل بولست بالظاهر و لکنه كان بزور نيشات 
كل ليلة فیدخل اليما متلصصاً من باب الحديقة . 

وأما ملك النور فقد تظاهر أنه استرسل إلى غرامه فلم يعد 
يداحث تنوان بشيء ما أقى لأجل ولايحدثها إلا بزراصه في 
المستقبل بنيشات والسفر جما إلى المانيا لمقد ذلك الزواج . 

وكان جميع ذلك داعا تنوان إلى الاطمئنان غير أا وتككن 
مطمئنة وقد خلت بها لبلة نيشات فقالت لمامالي أراك قلقة 
مضطردة وأنت ترين أني قد صيرت مونيتو عبداً لي ؟ 

- هو ذاك ولكني لا أزال أخاف ييي . 

- ولكنه برح باريس كا أخيرك جواسيسك . 

- ادا كان قد برحما فانه يستطيع العودة اليما . 

وماذا تخافين من رجوعه فاننا نکون قد سافرنا الى انا 

اصفي إلي باابنتي فاني أعرف مونيتو حق العرفان فبو 
لا یوار عليه بيبي إذا لقره ولا يغير معتقده احتحاج اورور 
واختها وزوجاها فلا رؤثر علمه غير البراهين . 

- ولکن لا بوجد براهين فمما تخافن ؟ 

- اذك منخدعة فان الوصية مزورة ويكفي إاد سطر 
واحد من خط الأميرة هيلانة لاظهار تزويرها 8 

ولکن هذا الط غير موحود . 


- پل اني اءتقد انه يوجد کثبر من الرسائل مخطما . 


۳۷۸ 


کلا ولکنه ببحث عنها دون شك فأخاف أن جدها فانه 
احذق رجل عرفته من رجال البولیس . . 

- وإذا كانت هذه الرسائل موجودة كا تقولين فان محدها 

حاتي سانو لك بسري ولوق هند اناك واه لماك 
فاعامي ان الاميرة هيلانة اقامت مده طويلة في قصر قريب من 
الدير و كنت انا والكونتيس دي مازير مقيمين ممما واني اذ کر 
ان الكونتيس كانت شديدة الاهعام بامر فقد كانت تقول انه 
لابد من وجود صندوق صغير وتضن المراسلات التي تبودلت بين 
'الأمثرة وسلفتها الكونتيس دي ماريز وكانت هذه الاميرة 
تکتب باللغة الفرنسية کامپر كتايها وها ولع با تككتبه ولايد 
۱ ان تكون احتفظت بتلك الرسائل . 

اما انا فاني ل اهتم في ذلك العمد بهذه الرسائل ولا باهستام 
الکونتس باحادها رلكني کنت ولا ازال واثقة من وحودها 
واعتقادي الآن انها مخاة في مکان خفي في ذلك القصر . 

فقالت لها نبشات : وهل هذا القصر موجود الآن ؟ 

- انه لا بزال على ما كان عليه . 

عون متا کی 

- ان الحكومة ضبطته في عبد الثورةوباعته لصراف الاني ‏ 
قتل بعد شرائه بشورين ثم انتقل القصر من مالك الى مالك وهو 
الان معروض البيع بالزاد . 
ادن حب ان نشتریه فندحث فيه عن الرسائل ونحرقبا 


۳۷۹ 


متى وحدناها . 
- لقد خطر لي ذلك ولکن تحول' دون قصدي مشكلة ٠‏ 
بت ما هي 1 ۱ 
- ان هذا القصر يبلغ ننه نصف ملیون على الاقل . 
- اتعدين هذا من اشا کل على غناك 
اني رافرة الغني ولكن جم مالي مودوع عند مونتينو 
وهو لا يدفع لي غير الايراد . 
- اذن انت محتاجة الى شيء من الرأسمال ؟ 
- هو ذاك . 
لاش ي فساكره مونيةو على ان يدفم لك ما | تحتاجينالنه 
یل اه سا شتري القصر باسمك وسوف تین 
فعانقتما تنوان وقالت ها : لا اشك انك ملاك . 
فضحكت نیشات وقاات فا : بل انا شطان‌رجم و ات 
اسمحي لي بالانصراف للرقاد وغداً یکون ما تريدين . 
ثم افترقتا فدخات نيشات الى غرفتها حيث كان ينتظرها 
بولىت حسب العادة فلما لقمپا قال ها : لقد سمت من 
فاني انتظرك منذ ساعتن . 
قالت اس الذنب ذنبي فان تنوان اعاقتني . 
- لاذا مع ان النوري قد انصرف منذ ساعة . 
- هو ذلك ولکن كنا نتحدث . 
- یادا ؟ - بامور كثيرة . 
وقد ظهر من نیشات انها لا ترید الزيادة في الايضاح فنظر 


۳۸۰ 


اليها بوليت نظرة الفاحص رقال لها:انك تکذبین وانك تريدين 
اخفاء الحقيقة عني فقولی لى الحةمقة او اذهب في الحال. 

- ولکن ماذا تريد ان اقول لك ؟ 

- ارید أن اعم بماذا کنا تتحدثان . 
- ادن فاعلم ان تنوان تريد مغادرة الأنزل والاقامة في تم صر 

في شارع الدیر ادا ۴ 

لان هذا القصر الجديد كانت تقم فمه الاميرة هملانة ومن 
هذا القصر نصف ملءون فعبدت الى ان التمس شا ممن ملك 
النور هذا المبلغ . 

فاکتفی بولست باعامه وجعل يحادثها بامور مختلفة . 

وقي صباح البوم التالى فرع بوليت باب مونيتو وهو لا بزال 
تائماً فدخل المه وقال له : الديك كثير من الال ؟ 

- اني احصل عل الال متی شثت . 

- كيف ذلك اتکتب الى الانما ؟ 

كلا بل اقطع زرا من ازرار ثوبي . 

- العل هذه الازرار من الذهب ؟ 

- كلا بل هي من الماس وهي مستترة بالقباش ولکن لادا 
تسألني اذا كان لدي كثيراً من الال ؟ 

- لان نبشات ستطلبمنك غداً مبلغا عظها . 

فضحك مونيتو وقال : اني ل ارى بعد اشد طممعاً من هذه 
الفتاة قال ولكنها لا تطلب المال هذه المرة لبا بل لتنوان . 

- اني اعطيتها منذ خمسة ايام مائة الف فرنك . 


۳۸۱ 


- والان هي محتاجة الى نصف ملبون لشراء قصر في شارع 
الدیر كانت تةي فيه الاميرة هملانة . افهمت الآن ؟ 

كلا لم افپم شيئاً . 

- ولکنك تعام انه لو كان لدينا رسالة من خط الاميرة 0 
الا به خط الوصية واتضح التذوير 
٠‏ ح نعم ولکن ابن هذه الرسالة ؟ 

- ان نيشات لم تقل لي شیناً عنما وربا كانت غير عالمة 
بأمرها ولکن رما كانت تنوان تحذر منها فلم تخبرها وعندي 
انپا لا ترید شراء هذا القصر الا لاعتقادها بوجود رسائل 
موءة فيه من خط الاميرة ولوفنا من أن يعثر بيبي مهاه 
الرسائل . 

- وما الذي يحملك على هذه الظنون ؟ 

- اني ذهبت البوم الى هذا القصر الذي ترید ار تشتريه 
فوجدته معروضا حقيقة للببع ولكن منزلها الذي تقم فيه الآن . 
خير منه والفرق بمنبما بعيد فلاذا تريد استبداله اذالم يكن 
لهاذا الغرض ام سواه ؟ 

- بل مجب ان تدفع . 

- اني ل افم قصدك . 

- كيف ذلك ألا ع منا نحن ایض لصولا هده الاوراق 

- دون شك . 

- فاذا اشترت تنوان القصر تجد الاوراق وتحرقها . 

- كلا بل نحن نجدها . 


AY 


- كيف ذلك . 

- الملك نسیت اني عشيق نيشات ؟ 

- كلا ولككن نصف ملمون فرنك مباغ) جسما . 

اراك م تستجمع هداك الوم یمد اذ لست اراك على ما 
عبدته فيك من توقد الذهن فاعم انه لايد لك من احد امرين 
وهو اما ان ترد الال لاصحابه او تيقيه لنوان . 

- هذا اكيبيد . ٠‏ 

- فاذا ابقيت الال لتنوانفأي خسارة من ان يستيدل الال 
بارض صالحة واذا ارجمته الى الکونتس اورور واختها فبما 
لا ترفضان هذا القصز . 

- لقد اصبت كل الاصابة فان ذلك م يخطر في لي . 

وعند ذلك طرق الباب ففتح يوليت وكان الداخل بنوات 
وهو دلبث من التعب فاعطی موننتو الرمالة وقال له : اني مم 
اأكل ول ام بعد منذ خروجي من القرية . ۱ 

ففتح موندتو رسالة بسي وعل منبا ان الشفاله دي مازیر 
قد عاد اله صوابه فقال: يسرني ان يتم شفاؤه کاتوقعت ولکن 
الرجلین اللدين انتظرها ' محضرا بعد ولا بد لي من انتظارها 
ثلاثة او اربعة ايام ثم التفت الى بوليت وفال له : وفوق ذلك 
فان انا ما تعمل هنا . 

فقال الاحدب : ولكني ارى ان ما يطلية بيبي في غاية 
الخطورة فأجابه مونءتو: رانا واثق من ذاك غير اني لا استظيع 
السفر قبل حضور الرجلين اذ لايسعني ان اجزم بالامر وحدي. 


۳۸۳ 


- الاحدب : آذن اعود الى القرية راحضر بالشفالیه وبيبي ٠‏ 
- عن الى القرية ولکن لا تدعرها الى الحضور فان الشفاله 
كد دعود اليه المنون اذا عاد الى پاردس ۰ 
ده رلکن ی حضر 3 ۱ 
- قريب ثم اغذ القلم وكتب الى بسي ما يأتي : 
( امألك الصبر قليلا فان الرجلين/ يضرا بعد ونحين 
سضورها أسرع الى موافاتم فاطمئن فا لا نضسع الوقت ع 
انا وبوليت ) 
موئنتو . 
واعطاه الر ساله وقال له : عك مب الى بسي . 
الرقاد . 
موئنو ونام . 
وفي الساء سافر بالرسالة ولکنه لم یتوسط الطریق ویقف في 
موقف مر كات اابرید حتی ذهل ذهولا عظما اذ رأى مر کنة 
- اقد مات رحه الله . ۱ ۱ 
واطرق الاب جيروم رأسه الى الارض اطراق الاسف 
وقال : انا الذي قالته . 


فزعر پنوات لبذا النبأ لفحم لاعتقاده ار تزوير الوصية 


۳۸ 


لا يشت الا باقرار من الشفالبه ودقع الرسالة لبي . 

فلا اطلع علمبا قال : اني اعتمد کل الاعتماد على بولست فپو 
الذي بستطمم الآن عساعدة نیشات على ايحاد البراهين على تزوبر 
الوصة وعند ذلك واصلو السير عائدین الى باريس وعاد مم 


الاحدب ۰ 


¥ عد ج 


يمد ذلك بثلاثة ايام كان بسي في باريس وکان مونىتو 
قد وعد تنوان بان يدفع لبا من القصر . 

وقد كان هذا القصر قدم المناء لا بدل على الا ةولكنه کان 
حاط پارض.متسعة غرست فما الاشحار على اختلافيل. 

ففي الموم الذي عين بسعه پالزاد كان پسي وبولست يسيران 
في مارع الدبر وقال بسي ار فقمه‌انه لو کان عندي نف ملون 
فرنك لكات انا الذي اشتري هذا القصر - لادا . 

00 لا حعث قمه عن اارسائل دنفسى . 

العلك تخشى ان تمدها تنوان فتمزقپا؟ 

هو داكگ . 

- اطمئن فاني ساهر علا . 

- انك تراقبها في اللبل ؟ 

- و النبار ايضاً . 

- کف ذلك ؟ 

فابتسم بولت وقال : اني لا ازورها لا نی الليل ولا في 


۳۸۵ (+a) 


النبار ولکنی اکون في القصر . 
- اني اقم ما ترید . 
- ان بنوات الاحدب اخيرك مراراً كيف اني تعرفت به 
وبالاختن في الخخارة ؟ 
_ اذكر ذلك . 
- اذن تذ کر صاحب تلك الخارة الذي جاء بالاختین الى 
اخت امرأتة الغسالة . 
اذكر كل ذلك ولكني ل اعل ما تريد . 
- ارید ان کوکلنس صاحب ر 0 0 يحب الاختن 
اصدق حب هو بواب القصر الذي ستشتر 
داق قال 
- نعم وقد تغيرت تغيراً عظها حق انهم بعرقني فقلت له 
اني سکرتبر رجل واسع الثروة وسأحيء به لزيارة هذا القصر 
فاذا اعحبه اشتراه . 
ساذن اکون انا ذلك الرحل الغنى . 
دون شك . ١‏ 
فايتسم بيبي وواصل السير حق وصلاالی‌ذلك القصر فوجدا 
كوكليس جالسا عند بابه فقال لهبوامت لقد اتمت بالرجل الذي 
اخيرتك عنه . 
فحيا كوكليس بيبي ول يعرفه مع انه كان قد رآه مرة 
عند العسالهة فقي اريس . 
فال بولىت کوکلس قائلا : اأنت وحدك ؟ 


۳۸۹1 


- نعم با سدي فان امرأقي ذهبت مع اختبا حين اتت: 
لزيارتها وهي ستعود قري . 

فقال له ببسي : اتزورها دام اختها ؟ 

فعجب کوکلیس لسؤاله وقال نعم . 
-لاتعحب للسؤالي عن اخت امرأتك فاننا نعرفها حت 
المعرفة فزاد انذهال کوکلبس وقال : اني حين رأيتك جملت 
امعن فبك النظر لوثوتي اني رأيتك مرة ولكني لا اعلم اين . 

فضحك بوليت ذلك الضحك القدم الذيكان بضحکه حين 
كان شريداً لصا سكيراً محمث عادت البههيأته القديه فعرفه 
كوكليس وقال له منذ هلا : الست بولءت ؟ 

- اا هو اها الصديق ولو م أضحك ذلك الضحك 
القدم لما عرفتني . 

- لقد صدقت ولكن ماذا تريد مني الآن العلك 
۲ قادم للانتقام مني ؟ 

فد اليه بوليت دده وقال معاد الله أن اريد لك شرا 
بل اتيت لحادئتك 

فقال له بببي : : ان أخت امرأتك لا بد ان تكون قد 
تکلت امامك عني . 

۰ عنك انت ؟ ` 

- نعم فأفي ادعی بسي ؟ 

- أنت هو بيبي 3 

- نعم پعینه 5 


FAY 


وعند ذلك اتت القسالة وأختما وكانت قد معت اسم پيبي 
فجعلت تنظر اليه ولکن بيبي كان يتنكر حين يكونفي باریس 
يحيث ل تعرفه الغسالة فقالت له : العلك تعرف بيبي با سبدي 

تس 3 هو ثم ایتسم وأزاح نظارته عن عليه ونزع الشعر 
الستمار الذي كان يليسه فعرفته الغسالة وسرت به‌سروراً عظما 
الك يا کوکلسس فقل لى ألا تزال تحب الاختين کا كنت تما من 
قبل قال نعم غير أنها لاتحتاجان الينا الآن فانها متزوجتان 


- ولكنهما لا تزالان محتاجين اليك . 
- اذا ؟ 


- ان ثروتهما قد سرقت في زمن الثورة ولکن اڌل ابن 
هي هذه الثروة ؟ 

- كيف اعم. ٠‏ 

- انها خيؤة فى هذا القصر وعند ذلك اخبره بايحاز ان هذا 
القصر كانت تسكنه عائة اررور وحنة . 

- اذن أن المال یو فيه . 

aE 

ولکن سباع ؟ 

أني اعرف ذلك بل اعرف الذي سيشتريه . 

الماك انت ؟ 


۳۸۸ 


کا فاني لست من الاغنياء ولكن الذي سشتري القصر 
هو سارق الثروة نفسه ويحب أن أراقبه في كل حين افہمت 
الآن قال : كلا . ۱ 

- مع ان الامر بسط فان لك اخا . 

- انك مخطیء فلس لي أخ . 

يل أنت احطیء فار لك اخا جاء من الريف الى 
باريس ويود أن يعين خادم غرفة في احد القصور . 

- وهذا الاح ؟ 

هو انا وسأقم في ضافتك الى ان اجد متزلا اخدم فيه 
قال لقد فہمت الآن . 

إذن فاعل الآن اني اشتغل فيالحدائق والمطابخ وكل حاجات 
المنازل عند الاقتضاء وسأبقى في ضافتك ورعا استخدمت في 

هذا القصر ايضاً . ۱ 

. فتداخلت الغسالة في الامر وقالت لصبرها :ان بسي رجل 
فاضل وهو يحب الاختین حا صادقا فأحبه الى مواله .` 

فقال فا بسي عند ذلك : وانت لا بحب ان #ضري بعد 
الآن الى هذا القصر . 

فعحيت الغسالة وقالت له : لاذا ؟ 

آلا تذكرين البومه الق كانت خدمتك ؟ 

كنك لا اذك هيده اسف رفن ساز لش ارال 
زوجي الى الاعدام و 

- اتعامين ماذا جرى ما : انها اصبحت الان من کار 


۳۸۹ 


السدات وهي صديقة الرأة التي ستشتدي هذا القصر ولذلك 
يحب ان لا تراك هنا فاذا رأتك اساءت الظن بنا جسماً وحلت 
صديقتها على طردة . ۰ 
وعند ذلك وذعهم بسي على ان دعرد ف المساء فسقي بضافة 
كوكليس وذهب مم بولىت فقال له بوليت : انك تخاطر 
مخاطرة عظيمة باقامتك في هذا المنزل الاتخاف ان تعرفك تنوان 
- اعرقتني في حديقة تيفولي حينا عرفتني بها فتعرفني الان 
ثم ذهب الاثنان الىقبوة كان وعدهما ملك‌النور على الاجتماع فما 


۳۹۰ 


۳۷ 


وني اليوم التالي وهو یوم بيع القصر بالزاد مضت تدوان 
من رقادها وهي قلقة مضطربة فاجتمعت مع‌نیشات وقالت فا 
ا بيبي واخشى ان يكون خطر له 
" نفس خاطري 

قالت اي خاطر تعئين ؟ 

قالت اخشی انه يحاول شراء القصر . 

فضحكت نشات وقالت و ان بسي لدية درام . 

د والآخرون:؟ 

والاخرون مثله فان الكونت دي مازير يعيش في فينا ما 
بتکرم عليه به الامبراطور وال جرال داغوبير لیس له غيز 
راتبة وهو لا يكاد یکشه . 

- اتظنين ان من يشتري القصر يدقع قيمته علىالفور ؟ 

- اذن مق يدفم ؟ 
- انه يدفع في البدء عشرين الف‌فرنك رسم النفقات وبعد 


۳۹۱ 


أربعة اشهر يدفم الثمن كله وهذه المدة تكفيه للتفتيش والعثور 
على الرسائل ثم أخبرك انه يحب الحذر من مونیتو فانه هما بلغ 
من غرامه بك وتدلمة ہواك فانه في موقف الاعمال ينسى كل 
غرام . 
- اتظنین ذلك با اماه . 

- بل اؤ کده فقد راقته مرات كثيرة وهو محالستا ویفرط 
في الشراب حى نحسبه نشوانا يكاد يسقط لسکره ولكني كنت 
ارى في خلال نظراته بريقاً سريعاً يشف عن الت . 

- اني ل ار شا من ذلك . 

- اما انا فقد ریت وقد ساورني من ذلك الحين شك هائل. 

-- ویاذا تشككين ؟ | 

- بان موئتو زا ينا وتحن حسب اننا ېزاً يهوعندي أنه 
متفق بالسر مع بيبي ولذلك اخشى أني إذا بالغت بالزيادة في 
ُن القصر حين ببعه بالمزاد ان بشك موننتو بقصدي . 

- ولکن لابد من شرائه شادا تصنعين ؟ 

فل تحبها تنوان يشيء ولکنها طلبت ان تعدها مر کیتسا 
فركبت بها وسارت وحدها الى الحكمة التي تحري فمپا المزايدة 
فلقيت مونيتو يسير ذماباً وابابا قرب بايا فساعدها على النزول 

من اثر كبة وقال شا حا ات ور ات 
رأيته وهو یکاد یتداعی لتقادم عبده . 

- ولكنى اصلحه . 

- اظن انه يوجد من نزاحك على شرائه وعندي انك 


۳۰۹۲ 


تحسنين صنماً اذا هدمته وبنيت سواه في وسط حدیقته المتسعة 
- ربا عملت برأيك ثم دخلت وإياه الى قاعة الحكة فأجالت 
نظرها في اضور فلم تحد بي . 
وعندذلك بدأ المزاد فرسا على تنوان بقيمة أزبعمائة وعشرن 
. الف فرنك . 1 
وقد سرت تنوان سروراً عظما لابوصف فر کبت مر کنتپا 
وعادت مسرعة الى نيشات فقالت ها : لقد اخطاأت خو ص 
ببي فاني لم أجد له أثراً 
- مق نقم في هذا القصر الجديد ؟ 
> س مدال عد . 
- ولكنه خال من الاثاث . 
ج إننا نستظيع فرشه في دوم : 
- ولکن ألا تخشين أن تولدي الشك فى نفس مونیتو ؟ 
- إني اذا وجدت الرسائل وأحرقتم) لا أبإلي به فانه اذا 
كان له کل الثتة من اني سرقت.الال لا برده الى أصحابه إلا 
بالبرهان الحسي 1 
- آری ان مونیتو ‏ يقابل پسي في فينا . 
هذا مكن 5 
- م أن سبي حکوم عليه فمو لا يحسر على العودة الى باريس 
قوافقتها تتوان على قرها فانما بعد ان اٌتزت القصر ولم تیر 
من بزاجمپا فيه زالت شکو کہا وأرادت ان تتفقد القصر فذهبت 
اأما:وس حبك مسا هذه المزة ترخات 


۳۹۳ 


فلا وصلت اليه استةبلبا كوكليس البواب وبيي متنکر؟ 
وامرأة کوکلیس فقالت هم : أت امون اني اشتريت هذا القصر؟ 

فانحنی کوکلیس بلء الاحترام وقال : نعم با سيدتي . 

اذا شم ان ابقيم في خدمتي فاعلوا انه يحب غل ات 
تطيءوني ik‏ ها . 

: اننا نرجو ان تکوني ê‏ عنا فلا ندخر وسماً 5 
سبيل رضاك . 

فنظرت تنوان الى بي وكات واقة] يحانب 50 
کا تم التنكر فقالت له : ماذا تدعى ؟ 

- يقياهين . 

- مادا تممل هنا ؟ 

- اني في ضبافة 3 خي الى ان اجى محا أرزق منه فاني 
أصلح لخدمة السوت 

- إني أتخذك لخدمتي . 

. فانحنی بسي‌شاکراً ومشی‌امامما وأمام نيشات وأخذيفتح لما 
زاین غرف القصر فكانت نيشات تفحص هذه الغرف فحصاً 
مدقةا وتقول لتنو ان تا هه فا مره 

س لا بد ان يوجد فبه حلات خفية سنجدها بعد البحث . 

وما زالتا تسبران من غرفة الى عرفة جت انتتا الى غرفة 
متسمة فقالت فا تنوان : هذه هي الغرفة التي كانت تقم فما 
الاميرة هسلانة . 

- إذن متکون غرفتي اذا أذنت . 


a: 


- لمكن . 

فقالت نشات في نفسها : اما غرفة صالحة لاقامی ولكن 
كيف يدخل إلي بوليت » ثم انصرفت الى التفكير بعشيقها وم 
تعد تکترث طدیث تنوان . 

ويعد ساعة خرجتا الى المركبة فشیعپا بيبي الى الباب وهو 
يقول في نفسه : انهالم تمرفني فسأقم في منزها اقامة الذئب 
بين الفم . 


# كا هر 


00 بعد ذلك بثانية أيام أقامت تنوان ونيشات في ذلك القصر 
الذي كانت تقم فبه الاميرة هبلانة . 
وم يتغير شيء فان مونيتو كان بزورها قي كل لله ویتفان قي 
إظبار غرامه بنمشات وبوليت بزورها يعد انصرافه فءدخله 
كوكليس وأما بيبي فكان متنكراً بامم بذيامينوكان مخدم تن و ان 
خدمات جلبلة حق بانت راضنة عنه أتم الرذى . 


و« 


فبعد ذلك بغانبة أيام كان ثلائة تم مين في مقبی قرب قصر 
تنوان بتشاورون وم مونتو وبسي وبوليت فقال بسي : اننا 
الى الآن لم تصنم شا . 

فاجابه مونيتو : وأا يسني ان نضيع الوقت عبثاً فاني 
مضطر ان أعود الى قمنا . 

فتال بوليت : ان تنوان تبحث کل يوم ولككنها م جد 


۳۹ 


فقال بسی : آما انا فانی أعتقد بوحودها . 

فقال موننتو : ما يحملك على هذا الاعتقاد ؟ 

- ذلك اني بصفي خادماً في منزل تنوان محق لي ان استرق 
الاسرار واسمع من خلال الابواب وقد ممعت حديثاً بين تنوان . 
ونيشات أيد معتقدي وهو ان تنوان كانت تقول لنيشات اني 
عشت دهراً طویلا في هذا القصر مع الاميره وكنت مشككة 
بوجود مراسلاتها فه أما الآن فقد بت واثقة من رجودها ولا 
بد من امحادها و احراقا . 

فقالت ها نیشات : ولکننا نبحث عنما منذ ثانية ايام ولا 
نحدها قالت : ولکن حب ان نجدها . 

فضحكت: نشات وقالت : ولکننا اذا ل نجدها نحن لا 
يحدها سوانا فأي خوف منها؟ 

- هو ذاك ولكني آرید ان أكون مطمئنة المال . 

فقاطعه موننتو قائلا : ان کل ما قلته الى الآن لا ببرهن 
على شيء . ۱ 

- ممل فل أتم حديثي بعد فاني استنتجت من حادثة تنوان ٠‏ 
وندشات ان الاميرة هيلانة كانت هائمة يزوجبا الكونت دي 
مازير وكانت تراسله كل اسبوع فاسا عمت بولادة كريتشن 
وخمانته ها استرجعت منه کل‌الرسائل الق كتيتها اليه وحاولت 
في البدء احراقها ولكنها رجعت عنذلك القصد وجعلت تقرأها 
رسالة رسالة مرات كثيرة ثم وضعتها في صندوق ولكن تنوان 
لا تعلم ابن وضعت الاميرة ذلك الصندوق و انا أبقت تلكالرسائل 


۳۹۹ 


لاا کانت معحبة 4 بانشام ما 

فقال له موننتو : ان کل ما قلته مكن الحدوث ولکن أبن 
ند هذه الرسائل ؟ 5 
- ان تنوان تمتقد انها مدفونة تحت شحرة من اسشحار 

الستان . 

فضحك مونو وقال : ادا كان ذلك فان وحودها محال 
فاني ما رأيت أعظم اتساعا من هذا البستان ولا اکثر منه 
اشجاراً فکیف مخطر لك ان امرأتين تستطیعان حفر جميع 
ذلك البستان والتفتيش عن الرسائل فيه . 

- ليس ها اللتان تفتشان بل تحن . 

AS 

لس رأي لا فائدة من ابداله الآن ولکن هذه الرسائل 
اذا كانت موجودة حقيقة فنحن الذين نحدها ولا أحتاج في ذلك 
إلا الى و : 

- افعل ما تشاء فمقتى بك عظممة . 

فشکره بسي 0 3 : رعا أتبتك غدا امور ج جديدة > ثم 
تر که وانصرف مع بوليت : 

فقال له وهم على الطريق : إني سأغبر تغلماتك . 

- كيف ذلك ؟ 

انك الى الآن لم تطلب شتا الى نيشات . 

لا . 

وانك تجد الامور الطبيمية في اقامتما مع تنران في هذا 
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القصر الجديد . 

دون شك . 

- ألم تقل لك كامة عن الرسائل ؟ 

- كيف أقول .لها وانت قد منعتني ؟ 

- اذن يحب الآن ان تحري على العکس فان اوبلط بق 

نيشات تستطيع بها الوثوق من کتانها لسرك . 

- ذلك لا ريب قمه . 

- وححب في هذه اللملة ان تخبرك سير تنوان . 

- انها ستخبرني يكل ما أريد معرفته ولكني لم اعل الفائدة 
من ذلك وتحن واقفون على هذا السر . 

الفائدة منه انها حين تخيرك بسر الرسائل قل ها انك ۳ 
ابن هي موحودة ؟ 

افي مخبرك مالم اخبر يه مونيتو فقد شيل لي ا 
المكان الذي دفنت فسه الاميرة هذه الاوراق با اكتسبته من 
الخبرة في اشتغالي بأعمال البوليس فاني دخات امس الى غرفة 
الاميرة هملانة بنا كانت تنوان وندشات على المائدة فقلت في 
نفسي : انه اذا كان الصندوق مدفوناً حقيقة في الحديقة فساعل 
موضعه من وةوفي ف‌النافذة المشرفة علها فان من أراد ان يخبىء 
شب على هذه الصورة بری للفور الحل الموافق لاخفاء وديعته 
حين أظلاله من النافذة ويندر ان تخثلف الانظار في مثل هذه . 
الذؤون وليست هي المرة الاولى التي اتفق لرجال المولدس هذا 
الاتة اي .تمعن في تأويل هلو رو كا تشاء ولكني أرجو 


۴۹۸ 


ان کون ظني صادفا . 

فقال له بلبجة الشکك : اذن قد وجدت موضع الرسائل . 

- هذا ما لاح لي وسوف ترى » والآن فاعل اني داخل الى 
القصر من ابه الكبير قمر انت قي الطربق العادي وادخل الى 
البستان . ش 

أاراك فيه ؟ 

دون شك ومأرشدك الى الوضم الذي اش ان الرسائل 
مد فوزة قمه 5 

وعند ذلك افترقا فدخل ببي الى القصر ويعد ربع ساعة 
فتح كوكليس الباب لمواست وأدخل الى البستان فدله على صف 
من الاشحار فقال له : سر في هذه الطريق فان سبي يتنظطرك 
في آخره . 

فامتثل بولست ونظر الى القصر فرأى ااظلات محدقة به 
ما خلا نافذة كان النور لا بزال مضیا فيها فقال في نفسه : ان 
نشات تنتظرق . ۰ 

وکان بسي بنتظره فما وصل اله قال له : خفف الوطیء 
ما استطعت وسار به الى حرة باسقة فوقف عندها فقال له 
مشبراً الى "تصر : أنظر ألا تری نوراً في هذه الفرفة ؟ 

- نعم وهي غرفة نيشات 5 

- وهي الغرفة التي كانت تم فيها الامير: هيلانة فاذا 
نظرت من تلك النافذة التى يتبعث منها النور فانك ترى هذه 
الشجرة الى شن تحتها قبل کل الاشجار وعندي ان الاميرة اذا 


۳۹۹ 


كانت قد دفنت الرسائل تحت شحرة فپي قد دفنتها درن شك 
تحت هذه الشحرة التي كانت اول ما يستقر عليه نظرها وهي 
جالسه عند نافذتها وقد تردد في فكري هذا الخاطر . 

- اذا كان هذا معتقدك فلا أسبل من ان آتي بآلة فأنش 
فما الارض ولا نکون في حاجة الى نيشات . 

- بل بالمكس . 

- انك هذه اللة حاط بالالغاز فاني لا آفیم شیثا ما تقول. 

- اصغ الي !ننا نبحث عن الرسائل أتعلم لادا ؟ 

- لنظمر اونمتو من مقابلة اطین إن الوصمة مزورة . 

- وتنوان لادا تحث عن هذه الرسائل ؟ 

لاحراقہا ونفي کل برهان. 

- وان أريد الأمرين اي ان اجد الرسائل وان تحرقها تنوان 

- ولکن ذلك حال فان تنوان اذا أحرقتبا لیبق لدینا 
برهسان فابتسم بي وقال : أفترض ان الذي يحد الرسائل هو 
غير :وان . 

من ۲ 

- نيشات . 

۳ ويعد ذلك ؟ 

- ويعد ذالك :قول نيشات في نفسها : ان تنوان طباعة 
نهابة وعدتني كثيرا من الوعود لاحتیاجبا لي فاه اذا لا أحتفظ 
برسالاین او ثلاث من هده الرسائل ادها ملاح ضدها 
حين الاقتضاء . 
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س لقد فبمت قصدك وبقي لي ان اسألك ايضاح امرخفيعلي 

- الس اتفرض من ابراز هذه الرسائل لونمتو ان نثدت له 
تزوير الوصية . 

دون شك . 

- ومق أطلع عليها ورأى البرهان ألا برد الال وينتهي 
كل شيء . 

- انك خطيء.. . ان المرأة امائ الى قضت حداتها «لذنوب 
والمآثم تستحق عقابا هائلا دشبه ذنوها وآ ثامبا الفظمة . 

- اذا كان ذلك فلنقتلما . 

- كلا لسنا نحن الذين نعاةيها يل قبل النور التي يتولى 
مون تو زعامتها . 

- كيف بکرن عقايها ؟ 

- لا أعم غير ان مونیتو أكد لي انه سیکون عقابا هائلا 
وانه سيكون في المانيا في تلك الجبال التي يقم فيما النور . 

- ولکن كت بذهب پا ال الماتيا ؟ 

- انها إذا كانت مرتاية به أقل ريب فپی لا تسافر > لذلك 
جب ان ترق الرسائل ببدهاي لا ببقى لديها شيء من الشك . 

- لقد فبمت الآن كل قصدك انما بقي آمر لا أوافتك عليه 
افو وو لاور امه هه اهر 

وانا وائق کل اللقة . 

سوف نرى والان مادا ترید ان اصنع ؟ 


- أصعد الى نبشات واجعلها ان تعترف لك بأسرار تنوان 
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- سأفعل رلکن أتحب ان ادها على موضع الرسائل کا قلت 

- کلا . 

- لم أفهم ما تريد وهوذا قد عدء الى الالغاز . 

فابتم بسي وقال: سأوضح لك هذه الالغاز فلم معي وعند 
ذلك تأبط ذراعه وسار وإياء بين الاشحار وقد دقت ساعات 
القصر مؤذنة بانتصاف اللمل . 

- ولنمد الآن الى تنوان ونيشات فانها بعد ان ذهبمونيتو 
حلستا تتحدثان فقالت لها ننشات : ادن لقد اتفقنا على السفر 
الى المانيا مع مونتو بعد وجود الرسائل واحراقها . 

ثم تنېدت فقالت فا تنوان : لماذا تتنهدن ؟ 

- أحقى انك تريدين تزوجي بهذا القرد الکریه ؟ 

- ان هذا القرد الکریه با اینق لا بقدر أن محصی لروته 
وستكوتين معه کالاءبرات 5 ١ ١‏ 

- ولكن قبحه لا حتمل . 

-لاأنكر ذلك غير انك تعقدين شروطك قبل الزواج 
ليعين لك مرا او تستولين على الجوهرات التي هديك إياها ثم 
تنتظرين الى ان اتم اعمالي . 

- كيف ذلك ؟ 

- ذلك ان الذي دفعني على ان أودع عنده أموالي لم يكن 
غير الوف فقد خشت ي ذلك المد إن تعود اة وال تءود 
معا ساطة النيلاه فیسترجمون مني الثروة الق اختلستما » اما 
الآن فل أعد أخاف شيا . ١‏ 
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- على مادا عولت ؟ 

- على ان أطالب مونتو بأموالي . 

- آتظنین انه بردها لك ؟ 

ذعم . 

- واداردها؟ 

- ندعه في المانيا ونعود الى باريس اذ لا سلطة فا له 
فتکرن لي أموالي ولك مجوهراتك . 

- ربما كنت مصيبة وعسى ان تتم مساعینا على ما يرام . 

ثم تركتبا ودخلت غرفتبا مفكرة بأنها منذ خسة عشر 
یوما ل تكن تتردد لظة في الزواج بونتو لاما تكن تحب 
1 ۱ 

ولشت ساهرة في غرفتها وهي تنتظر بولبت على أحر من 
ارا تن قد أحيت شاه وا مرت قرا الب قبل اد 
تراه فصادف الموى منها قلباً خالا فتمكن . 

وما زالت على ذلك حق فتح الباب ودخل بولت فصاحت 
صحت فرح وأسرعت الى مقابلته ولکنها توقفت في وسط 
الطريق اذ رأت الغضب بادیا بين عبني بولمت فقالت له : ماذا 
آصادك وما هذا الغضب ٩‏ ۱ 

ول يكن بوليت على شيء من الغضب ولكنه كان يتكلف 
الهياج اغاية خطبا له ببي فقال لها بلبجة التبک : أتسألينني 
أيضاً ماذا أصاينى ؟ 

فاضطریت نىشات وقالت : نعم اا اسب . 


فأجابها بلبحة جفاء. لا فائدة من مو الي عما تعلمینه اكثر مني 

- كيف تقول لي هذا ؟ ثم أقبلت البه تريد معانقته ولكنه 
صدها فتراحعت عنه منذعرة وهی ي تقول : رباه! إنه لا يحمي . 

- إني لا أحب الرأة التي تخدعني . 

- وکیف أخدعك ؟ 

ND‏ التي تدعي حي وتتکم عني فلا کان 
مع الب واني أحب أن آعرف کل شيء . 

ی ل 
اني إذا م أخبرك فا ذلك إلا وف . 

وما تخافن ؟ ۱ 

- لا أعم » ألست سيدي والحاء على قلي 

- اذا كنت کا تقولين فاا أردد أن تخبريني بکل شيء . 

فأطرقت بر أسها وقالت : سأطيعء ثم تنبدت وقالت : ان 
تنوان لا تزال تنوي السفر الى المانيا . 

- مع النوري ؟ 

- ومعي أ آیضا فانها تريد ان تزوجني به كما تقول وات 
" أختلس ما مني من مال ومجوهرات ثم أعود ليد 
مطلقة السراح أفمل فيها ما أشاء . 

فپز بولست کتفه وقال : اذا كانت تنوان تريد ذلك فيجحب 
الامتثال 9 ثم تكلف هة الاحتقار وعدم al!‏ فذعرت نيشات 
وقالت : أبهذه اللبجة تکلني ؟ 

- اني أكلمك کا تستحقين . 
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- اذن انت لا تحبني . 

- پل ا“ تقرك فاني خدعت بأخلاصك تی رأبت E‏ 
- ولکن ماذا کتمت عنك وماذا تريد أن تمل ؟ 

- لاذا اشترت تنوان هذا التصر ؟ 

- أتنظر إلى هذه النظرات الجافة اذا قلت لك ؟ 


- لا . 
- وتحبني كا آحيك ؟ 
ریا . 


فرحمت عليه زعانقته ثم حلست بقربه وأخبرته بغاية تنوان 
من شمراه القصر وهو يعم منها أكثر ما تلم فما أت حديثها قال 
شا : إذن فتنوان ترید إيحاد الرسائل ألعلبا عات أبن هي ؟ 

- إنها معشت نا دقمقاً في کل مکان من القصر فلم تجدها 
وهي تظن انها الآن مخبأة في البستان . 

فظاهر بولست الانذمال وقال : ما تصنم 1 إذا وجدتها ؟ 

تحرقما . 

- وانت ما تصنعين بها اذا وجدتا ؟ 

-. أعطبما إباها فتحرقها . 

- إنك بلماء دون شك وسأبرهن لك على ذلك . ان تنوان.. 
تقول لك انها تحبك كأينتها وانما ستحملك وريثتها ؟ 

دون شك . 

- أصدقت أقواها ؟ 


- لاذا لا أصدقها وأية غاية ما من أن تعدني هذه الوعود . 
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- لانها محتاجة الىك في اغواء مونیتو ولکنها متی آدر کت 
قصدها وأحرقت الاوراق تعطيلك قبضة من الذهب وتصرفك 
من حیث أتيت . 
فاتقدت عبنا نيشات يبارق من الفضب وقالت : انها اذا 
جسرت على فعل شيء من ذلك أغمدت خنحري في صدرها 
. - ولکن يوجد طريقة أفضل من القتل وهي أن أجد أا 
وانت هذه الرسائل . 
- کیف نجدها ؟ 
- سأخيرك ولکن لنفتدض اننا وچدناها فک يبلغ عددها . 
- تنوان نفسما لا تعلم . ۱ 
- انها دون شك أكثر من رسالة فلنفترض انها عشرة رسائل 
فاذا عثرةا عليها أخذت انا رسالة وانت رسالة ثم أعدة الباقي 
الى المتدوق . 
- وبعدذلك أذهب بالصندوق‌الدفونة فهالرسائل الىتنوان 
كلا بل ترجعيه الى الموضع الذي كان مدفونا فيه ریکنك 
أن تساعدين تنوان في الموم التالي على تفتدشها محبث ترشدینها 
الى الموضع الدفونة فيه الرسائل دون ان تعلم انك كنت عارفة 
به من قبل فاذا أخلت تنوان با تعبدت به لك كانت الرسالة 
الق معك شر منذر ها . 
- - دون شك فاني أنذرها باطلاع مونیتو على الرسالة وأنت 
ماذا تصنع برسالتك ؟ 
- اني أحفظما أبضا حتى اذا خطر لتنوان ان تسلبك 
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رسالتك قامت رسااني مقامپا والحذر مود في کل حال . 

- كل ما تقوله حسن ولکن يحب إيحاد الصندوق . 

- لدي طريقة آرجو ان تکون صالة فاني أعرف امرأة 
تعرف الخبآت من الورق وقد اشتپرت شپرة واسمة لاما إ 
تخطىء مرة الى الآن وسآذهب المپا غداً ويقيني انها ستدشدني 
الى موصع الصندوی . 

وكان بوليت يتكلم پلپحة تدل على صدق يقينه فل تشكك 
نيشات بشيء من أقواله فعاهدته على الکوان . ثم انصرف عنما 
فنامت وهي تلم لابين مونيتو وحب بوليت . 

أما تنوان فانها عادت الى التفتيش منذ الصياح الى المساء فلم 
تعثر بشيء وجاء مونيتو في المساء حسب عادته فقفی معا 
جانبا من الليل ثم انصرف فدخلت تنوان الى مضجعها وعادت 
نيشات الى غرفتها تنتظر قدوم بوليت ولا جاء بادرته بالسؤال 
قائ : مادا صنعت ؟ 

- إن العرافة 0 الى مكان الصندرق فبي تقول انه 
مدفون فى حديقة القصر 
ان الحديقة متسعة . 

- ولكنما أرشدتني الى الموضع بالتدقيق فهلمي نا 
للبحث معا . 

ثم خرج من الغرفة وتبعته الى الديقة وكان كوكليس قد 
ترك بين الا.مجار آلة الندش فأخذها بوليت ومشی مع نيشات 
الى الشحرة الكبيرة فقال لها : ان الصندوق مدفون تحت هذه 
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الشحرة وسوف ترين . ۱ 

ثم جل يندش الارض ويقول في نفسه : ان ٿةتي بيبي 
عظيمة ولكنها ليست دون حد وقبل ان يتم مناجاة نفسه صاح 
صبحة انتصار ارتعشت لها ندشات فانه شعر ان تلك ال التي 
يحفر بها آصابت جسما صلا فلم رشك انه الصندوق . 


ار بر ۴ 


وعند ذلك اطمأن بوليت وواصل افر فلم يحفر قلي حق 
أخرج الصندوى . 

وقد كان سرور نيشات عظيما فانما حين رأت الصندوق 
قالت : لقد ياتت تنوان لنا اما بوليت فانه قال لها : هادي بنا 
الآن الى غرفتك لنفتح هذا الصندوق ثم صمدا کلاهما الى الغرفة 
فنظر بوليت على نور الصناح في ذلك الصندوق فلم يحد له قفا 
ول تد الى طردقة فتحه . 

فقالت له نيشات: اکسره. قال: ذلك محال لسببين احدها 
أنه من اافولاد الصلب والثاني انه يحب إرجاعه الى ار الي 
كات قم | وان لاعس فلا يخطر لتنوان انه فتح . 

ثم ثم أخذ منديله قبل بالماء ومسح به ذلك الصندوی فظبر له 
اسم صانعه المكتوب عليه وعل انه الماني فقال : انه مصنوع في 
المانيا ولا يفتح إلا بطريقة سرية خاص-ة ولكني أعر ف صانم 
أقفال يعرف جميع هذه الطرق . 

- إدن على مادا عزمت ؟ 
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- على ان اذهب الله غدا بالصندوق ففتحه فاخذ منه 
رسالتين ثم اقفه کا كان و آرده الى الحفرة . 

- ولكنا اذالم نرشد تدوان الى موضعه فلا یکن ات 
دي اليه . 

فضحك بوليت وقال : لا تمي بأمرها فأ أتولاه . 

ثم أخذ الصندوق وودعما وانصرف عائداً الى البستان فلقي 
پبي وقال له : هل حضرت الصندوق معك ؟ 

فقال له بوليت : كيف ذلك أعرفت انی وجدته ؟ 

- اني كنت على قد خطوتين منك حين كنت تنش ولكنك 
م تستطع فته ٠‏ 

كيف عرقت هذا أيض ؟ 

- اني تبءتك الى غرفة نيشات ونظرت ما كنا تصنعان 
بع مامه 

E‏ انت فتحه ؟ 

- كلا ولکن مونيتو يعرف هذه الطريقة الالمانية كما آظن 
قبل بنا اله الآن . ويعد ريع ساعة كانا عند مونيتو فأخبراه 
جمبع ما اتفق وأعطياه الصندوق فتمعن فبه هتيبة ثم ابتسم 
وقال اني أعرف طريقة فتحه ثم أخذ سكينا وجعل يقرع به 
على احدى حافات الصندوق قرعا متصلا متناس فظبر لولب 
فأداره ففتح الصندوق . 

وقد وجدوا قيه كثيراً من الرسائل وكل رمالة خن غلاف 
مکتوب عليه هذا العنوان « الى الکونت دي مازير » ففتح 
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دبي أكثرها وهي ثلائون رسالة فان الط واحداً في جیما 
وهي مورخة منذ عشرين عاماً . 

أما مونيتو فانه أحضر الوصة الى أعطته إياها تنوان وقابل 
بين خطبا وخط الاميرة قومد التزور ظاهرا لا ریب فنه فقال 
له ببي وقد أشرق وجمه بنور البشر : أوثقت الآن ؟ 

- كل الوثوق وسدشار كني بحاس شوراي مپذه الَة ۰ 

- إذن لنأخذ ثلاث رسائل فتعطى واحدة منها ندشات اذ 
لابجب ان تشك بشيء من أمرة . 

فأخذ مونيتو ثلاثرسائل وأعاد الباقيالى الصندوق وأقن4 
كا كان ثم قال لسبي: اني مستمد الآن لأرجاع الال الى أصحابه 
فأخبر بذلك اذا شنت الکونتس اورور وأختها . 

- اني سأكتب هم . 

كلا اد موحد امور لا يحب ان تکتب له 
اتتا ل ننته بعد من تنوان . ۱ 

- مادا تعني ؟ 

ان هذه المرأة من قبلتنا وقد دنست شرفنا مجرعتبا 
قىجب عليئا ان نعاقبهبا ولكن يحب ان نبالغ بالکتان فادا 
حدث ا أقل ريب بنا هربت وأفلتت من عقابنا . 

- لقد أصبت وسنخبر الاختين بذلك . 

- إذن تسافر ؟ 
ن کلا پل ازمل نوات الاعداب:: 
- كنا تشاء ولكني لم أعد محتاجا اليك في باريس واؤثر ان 
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أقابلك في فنا في الشهر القادم وفوق ذلك فانك مها بلغت في . 
التنکر فاني أخشى ان تعرفك تنوان . 

وق الوم التالي ذهب بولىت الى ندشات في الساعة المعتادة 
فقالت له : أفتحت الصندوق ؟ 
. -نعم ووجدت فيه الرسائل فأتيتك بواحدة وحفظت لي 

واحدة وأرجعت الصندوق وفيه بقبة الرسائل الى مکانه . 

- ولکن كمف آرشد تنوان الى موضعه ؟ 

- افترضي انك حلت حلا وانك رأيت في الحم موضع 
المنندوق وانت تعرفين اعتقاد تنوان بالاحلام والارواح 

- لقدأصبت وهو خير فکر قل نتفق على تأليف هذا الحلم 

غألف بوليت حل وافقته عليه وافترقا . 
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۲۸ 
7 أت بائعة الأزهار 


وفي الیوم التالى سحت تنوان من رقادهما وهي مفكرة 
مهمومة فدخلت اليها نيشات وقالت لماء ما بالك یااماه منفصة 
العیش وقد ظفرت با ترغبین واشتریت القصر ؟ 
ما الفائدة اذا كنت لا اجد فيه الرسائل 
فابتسمت نىشات وقالت» اتعتقدن با اماه و 
- مادا تريدين ؟ 
- ارید اتعتقدن ان الاحلام قد تصدق . 
ان ذلك قد يتفق اسان فماذا حامت ؟ 
ا كثير من الرسائل وریا ارت 
ذلك من قسل المحس فقد تکلنا كثيرا عن هذه الرسائل حى 
كلت ل ورام مع احاح 
- رأيت اشام) ؟ 
- نعم اني رأيت خيال امرأة وعندما صحوت كنت 


متشراحة ااصدر ۰ 
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فارتعشت تنوان وقالت » قصي على هذا ال . 

قالت » حلمت اني اتنزه في الحديقة وکان الظلام حالکا 
والبرق يخطف الابصار و كنت اسمع قصف الرعود من مكارت 
بعيد ثم ریت شيئا اببض ظبر ليفخفت وحاولت الفرارغیر ان 
هذا الشكل الابىض تهرك وجعل يدنو مني فحاولت ان‌استفست 
فاختنق صوتي . وكات هذا الشكل الابيض كل)) دنا مني بزیسند 
وضوحا حق تمثل لي امرأة متشحة بوشاح ابيض فاما دنت مني 
اثارت الي بيدها فشمرت بقوة تجذبني الما مشت امامي 
ببطيء في الحديقة . ۱ 

وکان اعتقاد تنوان الا حلام والارواح شدیدا فقالت فا 
تیمتها ؟ 

قالت » نعم كنت اتبمپا بالرغم مني فكانت تسیر سير 
المتردد كانها تبحث عن شيءحتى وصلت الى هذه الشحر الباسقة 

انظري با اماه انها اول ما بقع عليه النظر من النافذة . 

قالت » وبعد ذلك ؟ 

قالت » اثارت الى ببدها اشارة مقادها انها وجدت الذي 
ها عد ومو قت ارس الشكرة ره ای علا ناوت 
فحأة عن انظاري فل اعل اذا كانت توارت في السحاب ام 
هبطت الى جوف الارض فخطر لى حين صحوت انها الاميرة 
هيلانة خرجت من ضريحها کي تداني على موضوع الرسائل . 

فہزت تنوان رأسها وقالت » كلا لا کن ان تكون الاميرة 
ام يكن هذا اليال الذي رأيته وجه ؟ 
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- نعم وهو وجه کثبر اممال وله عبنيان براقتان . 
بر ی 
تس اسود . ۱ 
- وشمرها ؟ 
- اسود ایضا وهو مرسل على كتفيها . 
- لقد كنت واثقة انها هي بعينها ؟ 
= اهي الاميرة هسلانة ؟ 1 
- كلا بل هي الكونتس دي مازير التي ماتت قتملة واا 


كنت السبب في قتلها . 
- اذا كان ذلك فكمف تساعدك على آجاد الرسائل العلبا 
تحيك ؟ ا 


كلا ولكنها تکره اورور وحنة كرها عجيبا فبي قد 
خرحت من دوف رها لاساعدتي على الانتقام 1 

- ریا كان ذلك ولكني ل اتم حلمي يعد . 

- ماذا رأيت غير هذا ؟ 

5 مان الخبال ال لاحفر لم ادري كيف وجدتا 
م لا ادري کف اني دقعت محاذب لا بوصف الى افر تحت 
الشجرة فوجدت صندوقا صغيراً فبذلت جمدي في سبيل فتحه 

فقطعت تنوان جسنما وقالت » وبعد ذلك ؟ 

- صحوت . ۱ 


وكانت تنوان شديدة الاعتاد على الاحلام فلا اقت نيشات 
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حلمپا وکانت ترويه علء المساطة اصفر وجه تنوان وقالت لا 
هلمي ينا الى الحديقة . 
قالت » اتمتقدين ان حلمي صادق ؟ 
قالت » ربا ثم تقدمتها الى الحديقة ونيشات تتبعما فلقمت في 
مرورها ببسي فقالت له » هات آلة للحفر واتبعني . 
فامثئل وساروا جريءهم حق وصلواالى الشجرة فقالت تنوان 
لنيشات » اوائقه ان هذه هي الشحرة نفسها ؟ قالت کل الوثوق 
قامرت يبي عند ذلك ان حفر حفرة تحتها وم يطل حفره حتي 
صاحت تنوان صبحة دهش فانها ممعت وقع الالةعلى مادة معدنبة 
وبعد هنمة اخر ج بسي الصندوق فتطاهرت نيشات بالانذهال 
المظم وقالت » ما هذه العجائب العلي بت من السحرة ؟ 
اما تنوان فانها م تحفل بقوفا بل اخذت الصندوق وسارت ٠‏ 
يه عدوا الى عرفتما . 
ونمشات تتمعها حق وصلتا الما فاقفلت تنوان الاب من 
الداخل وفحصت الصندوق حقى ظبر انه لاقفل له قصاحت 
نيشات قائله » الم اقل لك اني 1 استطع فتحه ارايت اعدب 
من هذا الحم ؟ 
قالت » ان هذا الصندوق سرا ولكنى اعرف طررقة فتحه 
فاذهي وأتني طرقة . ١‏ 
ضمت نيشات وهي تقول في نفسپا » ما كنت احسب ان 
هذه البلباء مومنة الى هذا الحد بالاحلام فقد وثقت بکل ما قلنه 
دون احتراس ولکنما عندما عادت ورأت تنوان مصفرة الوحه 
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وعلائم الغذضب بادية بين عمنمها ذعرت فا شدیدا وقالت فا 
مادا اصايك ؟ 

قالت » لقد ؤ:دوا الصندوى قملنا . 

قالت » كيف بکرن ذلك وهو معك منذ وجدتاه ؟ 

فلم تحمها توان و اما عامت ان الصندوی قفد فتح من قبل ‏ 
لا رأته عليه من اثار مطرفة مونيةو فاغذت الطرقة التي جاءتها 
بها ننشات وضريت ہا على الصندوق ضریات متوالمة متناسية کا 
فعل موتتو فخرج اللولب وعند ذلك ادارته ففتح ااصندوق 
. ورأت فيه الرسائل فتحصتها فحصا دقيقا وامعنت النظر في 
تواريخها وتواريخ طوابع البوستة التي عليها ثم القتها بسرعة في 
الستوقد فقالت ها نشات » هوذا قد اطبأن بالك فا تخشين 
يعد الان ؟ ۱ 

قالت كلا فام ل الصندرق قبلتا وقد كان فه من 
الرسائل اكتر ما يوج فه الآن فلا بد ان تكون يد بسي قد 
عملت فيه . 


فتنفست نىشات الصعداء لاا م تشهمها 
Fk oH‏ ار 


وی اليوم نة سه اجتمع مونمتو رسي وبولبت آخر اجماع 
فان بي كان عازما على السفر في صباح الخد الى امانبا فقال ما 
مونىتو : لا اعل اذا کان عقاب الحكوم عليه بالاعدام يجري 
عندع کا يري عندنا » ولكن اسمعوا القبیلتنا طريقة فانه حين 
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یشهد الشهود على جرم ویک عليه القاضي بلاعدام یصبح امر 
الحكوم عليه مناط) بالجلاد وحده دون القاضي ودون من 
اثت الجرمة . 
فقال له ببي : مادا تعني بذلك ؟ 
- اعني انك انت وبولست اثبعا جريمة تنران فل يمد لكا 
' علاقة بها في شي 
- ادا کان ۳ ايضا لا علاقة فة لك بها فانك القاضي 
لا الجلاد . 
- هو ذاك ولکن يحب ان تبقي في عبد الى ان اسلا الى 
جلاد قببلتنا وهو في المانيا فلا بد لي اذن من الذهاب يتنوانالمبا 
- اتذهب بها دون ان تکون عالمة بصدور الحم عليها ؟ 
- دون شك . 
- اذث تسافر في الصباح غدا الى فينافن تريد ان نلنقي 
ومتى ؟ ۱ 
- بعد خمسة عشر نوما في فندى الشحان . 
وعند ذلك افترقوا فذهب مونتو في شأنهوسار ببى بعدان 
ودع مونيتو مع بولیت فقال له : اني لا اودعك الان لاني 
سأراك ايضاً في المساء حين حضورك الى شارع الدبر . 
- اتمود الى القصر فتست فمه الليلة ؟ 
- دون شك اذ لاحب ان ادع اقل مجال الشك ى لا 
تقف تنران في موقف الحذر 
- اسافر بذوات الاحداب ؟ 
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- كلا سيسافر معي ضماح غد فنفترق في ستراسسورج بحيث 
يذهب هو الى داغوبير فيخبره با جری وانا اذهب الى حنة في 
فننا فاخيرها . 

ثم افترق الاثنان على ان يلتقيا في المساءوفيا كان پبي سائرا 
وحده مع رجلا ينادية فالتقت فرآی‌بنوات فتأبطذراعهوسار 
واياه في الشارع العام يتحدثان وعند ذلك مرت مرکبة كبيرة 
كانت تسير مسرعة وكادت تدهس الرجلين محسث اضطر الى 
الانفصال والعدو کل منج في جبة كي تمر الأركبة فلم ینتیه احد 
منم) لصحة دهش خرجت من صدر تنوان الق كانت في تلك 
المركمة . ش ١‏ 

وقد كانت في ذلك امین عائدة من منزل عشمقها المحامي 
فانها كانت لا تزال تتظاهر بالفضيلة امام مونيتو وتأبي زيارته 

اما سبب دهشتها فبي انهارأت بنوات الاحدب يسير مع 

خادمها اي بسي فقالتفي نفسپاان‌هذا الاحدب جاسوس اورور 
ولا شك ان خادمي بنمامین جاسوس بسي والا فكيف اتفق 
وجودهما ولذلك تولدت الخاوف في نفسها ودخات الى قصرها 
قاقة مضطربة فل تخبر نيشات بشيء . 

وبعد وصوها جاءها كوكليس البواپ فلفق 4ا قصة مفادها ‏ 
انه ورث‌مع اخبه بنيامين ارثا كبير! في الریف‌وانه لا بد لاخنه 
پنيامین من السفر للاستدلاء على هذا الارث اما هو فانه يبقي في 
الخدمة الى ان تحد سواه . 

فارتعشت تنوان اذ ذكرت ان کوکاس هو الذي قدم ها 
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بنمامين وقالت له : ابن هو اخوك الان ۶ 

- انه برح القصر ولا اعم الى اين ذهب . 

- اذن ارسله الي حين یمود کي اعطبه نفقات السفر واعرب. 
- لهعن اسفي لخروجه من خدمتي فاني كنت راضية عنه كل 

۱ ٠ . الرضى‎ 

فانحي كوكليس شاكراً وانصرف فابتسمت تنوان ايتسام 
الابالسة وقالت في نفسها » ۸ بنقي لدي شك الان ان ييامين 
جاسوس پسي اذا ل یکن بيبي نفسه فان من خدم البوليس. 
السري خدمتة يعرف ان یتنکر ولکنه لم يعرف بعد من هي 
تنوان وعند ذلك نادت نيشات فاجلستها محانبها وقالت لها : 
لقد خدعنا قالت : من هو الذي خدعنا . 0 

- ذلك الخادم الذي دخل حديثا في خدمتي وهو بندمين 
فانه جاسوس بسي دون شك بل قد يكون بيبي نفسه متنكراً 
فاطرقت نيشات مفكرة وقالت : لقد خطرلي حين استخدمت 
.هذا الرجل انك اخطأت فياستخدامه فان هيئته تدل على البلاهة 
ولکنه يستحيل بعض الاحبان فتبرق عمناه بريقاً يدل على توقد. 


الذهن . 
- اتظنین انه بسي ؟ ریا . 
- كيف ندتطيع تحقنق ذلك ؟ 


- سأيدأ بمراقيته منذ الان وغدا اخبرك با كون . 
- أن غداً : يفوت الاوان فانه سسافر » ولکن انظري من 
النافذة انه عاد وهو يتحدث مع البواب وسبأتي الى توأ فقد 
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طلبت ان اراه فاختیء حالا وراء هذه الستارة وراقسه بنا انا 
اكامه وبمد هنيبة دخل بيبي فتکلفت تنوان السكي:ة ونظرت 
البه فقالت له : اذن لقد عولت بابنمامین على اعتزال خدمق ؟ 
فاطرق پمینبه الى الارض وقال : لو لا هذا الارت با سدتي لا 
فارقت منزلك الى الابد فقد كنت فيه من اسعد الخدم ۱ 

- اني لا استطسع اكراهك على البقاء ولکن يسؤني . 
اعتزالك فقد كنت راضية عن اخلاصك . ١‏ 

فشكرها پبي وحاول الانصراف ولكنهااستوقفتهوقامت 
الى خزانة واخرجت منها عشرين جننما فقالت له : خذ هذا 
المال واستعن به الى ان تتکمن من قبض الارث . 

وكان پيبي قد ادرك قصدها حين قامت الى الحزانة فابتسم 
ابتسامة تبكر وبرقت عمناه باشعة الاذتقام فذهبت اثار البلاهة عنه 
حتى اذا عادت تنوان واعطته المال عاد الى التباله فقبل الال 
شاکرا فقالت له متى عزمت على السفر قال : غداً في الساعة 
الماشرة » قالت اذن دعني اراك قبل سفرك . 

فانحنى بسي وانصرف وعند ذلك خرحت نيشات من وراء 
الستارة وهي مصفرة الوجه فنظرت تنوان من النافذة فرأت 
بسي قد وصل المپا فقالت ها : تكمي فانه قد ابتمد الملك 
رأيت شيا حمل على الريبة ؟ 

- رأيت انه قد خدعنا کا قلت . 

قالت ولكن لبس هذا الرجل الذي خدعنا دون شك فانه 
من اشد الناس بلاهة . ۱ 


۳۰ 


- كلا با اماه اتعرقين من هو هذا الرحل ؟. 

- ألا تزالین تءتقدين انه جاسوس بسي ؟ 

اعتقد انه بسي نفسه ؟ 

فاضطربت تنوان اضطر ابا عظما وقالت فا بصوت يتبدج 
كيف عرفت انه ببسي . ۱ 

- عرفته من عمنيه قانك حين ذهبت الى الخزانة ول تمودي 
ترينه ابتسم ابتسامة تبك برقت عمناه فعرفته من نظراته الائ 

- ولکن يمي اصلع ال رآس 

- انه ليس شعراً مستعاراً . 

فتبجم وجه تنوان وقالت :.اذا کان ذلك فقد قضى عليه 
لا حال والآن فاصغى الي فان دور الحم والساسة قد فات 
ارانه مع هذا الرجل وجاء دور القوة فلا بد من قتله . 

- ولکن كيف ؟ 

فابتسمت تنوان ايتسامة هائة وقالت : في اي غرفة 
يقم من غرف القصر ؟ ‏ 

في الغرفة السابعة . 

- هامي بنا اليها ثم ذهبت الرآقان الى غرفة ببي وفحصتها 
تنوان فوحدت فا ثمعداناً فبه دقمة من ثمعة فانتزعتبا من 
الشمعدان وقالت لنيشات : لنمد الان الى غرفتي . 

لكني | افهم شتا فاذا صنمت ؟ ١‏ 

REST 5 

حرف وهناك قالت لها تنوان : اننا امرأتان لا نستطيع قتل, 


1۱ 


رجل الا اذا كان ناما لا يستفيق اذا دخلنا الى غرفته ولذلك 
عولت على ان انومه نوما لا يستفيق بعده . ٠‏ 
- كيف ذلك ؟ ۱ 
- الخدرات تختلف نما بو کل ومنها یشرب ومنها يشم 
وتأثيره في اختلاف حالاته واحدة وکنت عولت على ات 
اضع خدراً في موقد غرفته ولكني وجدت انه لا يشعل النار 
في الوقد وانه لا ينام من غير نور فأخذت بقية الشمعة من 
شومدانه وسأضع مکانها ثمعة مدرة فاذا اارها لا عضي به. 
بضع دقائق حتى يتخدر وينام فاصبري هنپه فسأحضر الشمعة 
ثم خرجت من غرف:پا وعادت بعد هنيبة پشممة لا ترال 
. مبتلة فقالت ها : اذه يحتاج الى انارتم!ا 4_لع ملاپسه واعداد 
معدات سفره فمو حتاج الى نورها عدة ربع ساعة على الاقل 
ولکن خس دقائق كافية لتأثير هذا الحدر فبه فان دخلت 
رائحتها الى رئتيه يسقط صريعا لاحراك به . 
- العله عرت ؟ 
- كلا بل يتخدر . 
- اني اثر موثه الس لديك خدر يكون سما قاتلا ؟ 
- كلا وفوق ذلك فاني لا اثق بالسموم ۱ 
- اذن عاذا تثقين ؟ 
- يبهذا الختجر فاني اغمده في قلبه ,۱ 
..- وماذا تصنمین بالجثة بعد قمله ؟ 


.فاپتسمت تنوان وقالت : يوجد قبو بالقرب من غرفته 


{YF 


اتريدين ان اريك ياه ؟ 
- دوه شك . 


- اذن اذهي الان بهذه الشمعة الى غرفة بسي فضعمما في 
. الشمعدان وعودي الي فامتئلت نىشات وبعد حين عادت فقالت 


۵ تنوان : تعال معي اريك الضريح الذي أعددته لهذا الرحل 
ثم وضعت يدها پندها وسار . 


iF 


كك" 


تنوان تهدد 


عندما كانت تنوان وصيفة بسيطة اقامت في هذا القصر 
مع الاميرة هيلانة م اقامت فيه ایضاً مع الکو نتس دي مازير 
بحيث عرفت هيع خفاياء وهذا القصر يتصل عهده بهاري 
الرابع وقد كان لاسرة برتستانتية عريقة بالنسب :اشملهدها 
الک ردیدال راشیلیو ۰ 

ثم اضطبدها من بعد لويس الرابع عشر وکان رئيس هذه 
الاسرة يدعي البارون دي مازير فح ريشكو عليه بالاعدام 
وارادوا القبض عليه فحاصره في قصره ودافع دفاعا حسناً 
فاغتصوا الابراب ويحثوا عذه في ذلك القصر فلم يحدوه فطرقوه 
بالحراس ولکنهم/ يظفروا بالبارونوإيماموا كيف كان اختفاژه 
وبعد ذلك مخه‌سین عاماً حين طرد البروتستانت من فرنسا بحثو 
عن ابن هذا المارون فلم محدوه ولكن الاشاعة كانت متناقلة على 
انه لم يبرح باریس فاما مات لويس الرابع عشر ظهر البارو ن 
واقسم جميع عارفيه انه | يبرح باريس بل انه ا اح قصرء 


1۲ 


من عشرين ام وكان كل ل نم في سره فيه . ۱ 

فلا حكت تنوان هذه الحكاية لششات قالت لها ارت 
يوجد عل خفي في هذا القصر ؟ 

- هو ذاك وسوف ترين . 

ثم ذهست بها الى قاعة متسمة كان معلقاً فما صورة كبيرة 
شل صاحب القصر القديم وقد احتفظت بها الاميرة هبلانة لانها 
كانت من عجائب الصناعة ول يكن يمكن انتزاعبا الا بعد 
قزیقها فقالت تنوان لنيشات : انظري هذا الرسم ثم ضفطت 
اصیعپا على لولب خفي في اسفل الصورة ففتحت في الال کا 
يفتح الباب وظبر وراءها مر سري . 

فدخات تنوان وتبءتها ننشات في هذا المر فانتهتا منه الى 
غرفة لا نوافذ فما فقالت لها : هنا كان تبيء البارون دي 
مازر وابنه بمده . ۱ 

فقالت ها نبشات : کل ذلك حسن يااماه ولکنك ل تفطني 
الام 

ماهو؟ 

- هو ان البواب قدم لك بسي‌فلا بد ان يكون متفقا وایاه 

- ذلك لاريب فيه . 

- اذن اذا قتلنا پيبي واخفينا اثره في هذه الفرفة فكيف 

لافذ کر شيئا عنه 

ولکن البواب ؟ 


۰.۲۵ 


- انه لايم شيا من‌اسرار بسبي فاذا ‏ جده في البوم التالي 
ظن انه سافر في اللمل وانه اضطر الى السفر دون‌ان دودعه وفي 
هذه الیل يحضر مونيتو فتظاهري انك مصابة بصداع كي 
ينصرف باكرا , 

- ويعد ذلك ؟ 

ب ننتظر الى ان ينام كل من في القصر ويعود بيبي . 

ثم افترقا وفي المساء جاء مونبتو فكان بسي يخدم على المائدة 
حسب العادة وكانت تنوان ونيشات تراقمانه ملء الانتباه اما 
مونیتو فم يكن ن حتفل الا بنشات . 

وقد تظاهرت نبشات بالصداع کا أوصتها تنوان فانصرف 
مونىتو باك رايا توقءت تنوان وبعد انصرافه أغذت نديشات 
إلى التازه ممما في الحديقة وقالت فا : لقد كان خطر لي ار 
مونبتو متفق مع بسي ولكني راقبته مراقبة شديدة فأیقنت 
إنه لا يعرفه وإنه هائم بك . 

إذه سک بعد موت بسي ! 

- نعم ولكني لا أزال واثقة إن الصندرق قد فتحوه قبلثاء 

- من تظنين إنه فتحه ؟ 

- پسي وعندي إنه لا بد أن يكرن لاه يضم 
رسائل فمتى فتلته حردته منبا . 

فارتعشت نيشات وقالت في نفسها : بسا ستحول 
ريبتها الي متى رأت انه لا بوجد رسائل مع بيبي وعند ذلك 
جعلت تفتكر بيوليت . 


۰۳۹ 


وكانت الساعة قد بلغت الحادية عشرة وبولست يحضر عادة 
عند انتصاف الليل . 

أما غرض تنوان من الذهاب إلى الحديقة فمو أن ترى ضياء 
الشمعة وانطفاعا في غرفة بسبي ولكن نيشات كانت مضطربة 
القاب لخوفبا أن يحضر بوليت قبل القضاء على يبي ٠‏ 2 

وعند ذلك ارتعشت تنوان وقالت 4ا أنظري إلى ضياء 
مشمعة وقد كان بيبي دخل إلى غرفته وأضاء الشمعةالحذرة درن 
أن بحسب حساباً وجعل بقول إن تنوان إتعرفني ولكن أمري 
كاد ينفضح الليلة فأن شعري المستعار أوشك أن يسقط ولا بد 
من التمجيل بالسفر . 

م ثم حمل دعد معدات السفر ويضع لاني في ی قه فلا 
فرغ من ذلك دهب إلى سربره وحاول إطفاء الشمعه فاضطرب 
إضطربا شديداً ول يستطيع إطفاءها فد منها ولکنه م يباخ 
اليها فانه شمر إن قواه قد انحطت فسقط جانباً على ر كبتيه ثم 
انقلب على المائدة الصغيرة الى كانت عليما الشمعة قد انطفأت 
وده ر و 

آما تنوان فانبا سين رأت ت إن الشمعة قد انطفأت سرت 
سرورا لادوسف وأسرعت مع نىشات إلى غرفة بسبي ففتحت 
بايا ودخلت المپا والخنجر مشمر بندها . 

وکان أول ما فعلته إنما آسرعت إلى النوافذ ففتحتها كي 
تذهب رائحة الشمعة ثم اقتبست نورا فنظرت نىشات إلى بيبي 
وهو ملقی على الارض وقالت لا : أتشكين بعد الآن ؟ 


يفف 


- اذا ؟ 

ثم انقضت عليه ونزعت شعره الستمار فظهر صلم يبي 
وأيقنت تنوان إنه هو فرفعت خنحرها رمت أن تطعنه به 
فاسرعت نیشات وقبضت على يدها » فذعرت تنوان رقالت 
لها : ماذا تصنمین أتحاولين الان إنقاذه ؟ 

فابتسمت نيشات ابتسام الابالسة وقالت : كلا فاني أبغضه ‏ 
أكثر ما تبغضينه لانه حال دون اعدام آورور. 

- إذن آغمد خذجري في قلیه ؟ 

- کلا - لماذا ؟ 

لانه لا يحب قتل هنا . 

فہاج غضب تنوان حق با م تدرك قصد نىشات وقالت 
لها : لماذا لا يحب فقتل هنا ٠‏ 

- لاننا بعد قتله يحب أن ندفنه في تلك الغرفة السرية . 

هو ذاك . : 

- وكيف نتقله الا ؟ 

- أحمل أا رأنت ؟ ` 

- دون شك ولكن دماء تقطر على الطریق فتلطخ الرواق 
رالسل . 

- لقد أدبت فل يخطر لى هذا الخاطر . 

- ولكن اأنت واثقة إنه لا يستفيق . 

- لا يستفمى ولو أحرقتاء بالثار . 


۰:۳۸ 


- إذن لنحمل الى الغرفة . ۱ 7 

- كلا بل يجب أن نفتش جبوبه عسانا نجد معه شا من 
رسائل الاميرة . 

فارتمشت وقالت في نفسها : إن الرسالة ينبغي أن تكون 
مع بوليت > ۱ ۱ 

ثم قالت لها : ألا ترالين تظنين إن الصندوق قد فتح قبل 
أن تفتحيه ؟ 

- بل أا واثقة : 

- ولکنه إذا كان هو الذي فتح الصندوق واخذ الرسائل 
فبو قد وضعها في غير جيوبه دون شك . . ۱ 

- ریا ولكان لا بد من التفتيش .! 

ثم قلبت بي ويحلت في جیوبه فلم تجد شيا فاممنت في 
الدفيش قوجدت بين قسصه وصدره غلافاً فيه كثير من الاوراق 
فاخذته بىد ترتحف وفتحته فسقط منه رسالتان فنظرت فما 
تنوان فعرفت إن الخط خط الاميرة هملانة فكان سرورهالا 
يوصف أما نبشات فقد حارت في أمرها إذ/ تمل كيف وصلت 
الرسالتان إلى ببي و أصطربت اضطرابا شدیداً حق إنها نست 
موقفپا فقالت بلهحة تشف عن غضبها : إن بوليت كان شريك 
بسي » إن بولىت خاني . 

فما سمعت3 تنوان ما قالتهنيشاتاصفر وجههادشدث علىقبضة 
خنجرها حتی كادت تسحتقها ثم رفست برجلها جسم بيبيومشت 
إلى نمشات فشافت منپاخوفا شدیداً ین رأت تنوان مشهبرةعليها 


1۳۹ 


الخنجر وعيناها تتقدان فقالت ها : إني تكامت عن بوليت . 

- ألم تقولي إن بولست كان شريكه ٠‏ 

فانجلت لتنوان ان غوامض كثيرة في هذه اللحظة علسته 
بتوقد ذهنها جمسع مامر وذكرت تلك الطريقة الغريبة التي 
وجدت فما الصندوق وذلك الحم الذي لفقته لها نمشات فدنت 
من تلك الفتاة وقد أخذ الرعب منبا كل مأخذ فقالت لها إذا 
صحت أو استفشت بكامة فتلنك في الحال » إنيأريد أن أعرف 
كل شيء ولا أمبلك غير دقيقتين . 
فر کمت نمشات عند قدممها وقالت لها : أسالك العفو والرحمة 

- إني أعفو عنك وآساحك إذا قلت الحقيقة . 

فاعترفت شا نيشات عند ذلك بكل شيء کا اتفق . 

فلما أت حديثها قالت لها تنوان إذن إن بولبت يأتي الى 
القصر في كل ليلة . 

فاطرقت ات وقالت : نعم . 

- وأنت تبيه ؟ نعم . ۱ 

فضحکت عند ذلك تنوان ضحكا عالبا وقالت : آبتها 
التعيسة ألا تعلمين من هو بولیت ؟ إنه هو الذي أنقذ آورور من 
الاعدام ألا تذ کرین ذلك الفلام الشرید الذي كان يرود حول 
دكات الغسالة التي كنت عندها ؟ 

فذ کرت نيشات عند ذال كل شيء وان بولت هو الذي 
صاح آمام الشنقة أن آورور حبلىي پنقذها من الاعدام فایقنت _ 


۳۰ 


إنه لا يحيها بل إنه يحب آررور وعمت انه أستخدمما آلة سل 
آغراضه و أغراض بيبي» فركعت ایضا أمام تنوان وقالت لها : 
ساحني با آماه وسوف ترين كيف أنتقم من هذا الرجل . 

- ألا تحميله ۴ 

- إن أكرهه بقدر ما كنت أحبه 

فقالت ها ببرود : إنيأساحك إذا كنت تعترفينببكل شي 

- إن پولت قد مزا ی وبك با آماه ۲ 

- كيف ؟ ١‏ 

- إنه هو الذي وحد الصندوق . 

55 يموافقتك : المس كذلك ۶ 

- نعم » فاني لم أكن أكتم عنه شمث) 

بت یره ! وبعد ذلك ؟ 

س إنه حين عم الغاية التي من أجلما إشتريت القصر قال لي : 
لدي وسبة لااد الصندوق » رهي إني أعرف إمرأة عرافة 
تنو م بعض الئاس عندها و تمل منم مكان اضات : 

وني الموم التالي جاء بي وقال لي : إن الصندوق تحت هذه 
الشحرة . 

وكانت الساعة الثائية بعد منتصف الليل وجمسعمن في القصر 
نیام ارا الصندوق وكان في نىي أن أعطياك إياه ولکنه 
اعترضني وقال لي : إدا فعلت ذلك عرفت تنوان محننا . 

وقد حاو انا فتح الصندوی فلم نستطيع فذهب به في اليوم 

التالي إلى صانم أقفال وقد آقسم ل إنه سبعود به بعد فتحه . 


t۳۱ 


فقالت تنوان ويح هذا الشتي فقد عرفت الآن کل شيء . 
- وف الموم التالي عاد بالصندوق وقد آنسم لي إنه فتحه 
وان كسره مستحيل . 
- أتقسمين لي إن ما تقولمنه هو الحقيقة ؟ 
- أقسم لك باغلط الايان . 
- إحذري أن تخدعنني فاني أقتلك دون إشفاق . 
فضحكت نبشات وقالت : إني لا أخافك ولا أخونك . 
- إذن لليداً بسبي . راا امد رلت 
فاخذت تنوان الرسالتن اللتین وجدتهما مع بسي وأخذت 
ندشات الشمعة الخدرة فوضعتما في جمبها فقالت فاتنوان : 
مادا تصنعين ؟ 
. - نی أعد معدات الانتقام . 
- لقد فهمت ما تريدين فاحملي الآن يبي من رجليه وأا ' 
أل من كتفه . 
ثم حملتاه وسارة به إلى الغرفة السزية فدخلةا به اليها والقتاء 
على الارض ثم جردت تنوان خنحرها وقالت: :سوف ترين كيف 
يكون القتل وعند ذلك أنمدت خنحرها فيصدر بسي وقالت 
هوذا عدو قتاناه وفي هذا الضريح متسم للآخر . 
فقالت : دون شك واا ساهم بهذا الآخر-. 
ثم خرجتا من تلك الغرفة وأقفلتاها فنظرت نبشات في 
الساعة فرأت إن الايل / ينتصف بعد فقالت : لا يزال لدي 
ربع ساعة . 
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وعند ذلك ات مصیاحما الذي كانت قد وضعته على 
الازض وسارت. به هون ان تدظ ر الى تنوان الق كانت تنظر 
الما نظرات تدل ان ُب ندشات قد انتزع من قلبها واستبدل 
بکره لا بوصف . 
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وکان جع من ف التصر قد ناموا ما خلا بولمنا الخادمة تلك 
- الفتاة التي بات تحليفة مونيتو بعدان اشتری ارادتها ماله فکانت 
نمشات تخشى ان حول هذه الفتاة دون انتقامها من بولست. 

ولذلك اتفقت مع تنوان على طريقة ایعادها وعادت الى 
غرفتبا رجت بو یت 1 وال ترما يقالت لا : ادهي 
فافتحي ياب الحديةة لبولست . 

نعم ولکننا ستذهب مما . 

ثم أخذت الشمعة الحدرة من جما فوضعتها في الشمعدان ثم 
اطفأت المصباح وقالت لبولينا بلبجة سرية : اتبعيني . 

فتبءتها بولينا فأمسكت نيشات بيدها وسارت بها فيالظلام 
وهي لا تعلم أبن تسير حق وصلت الى غرفة تنوان ففتحت 
يابها ودخلت مع بولا الما : 

فنظرت اليما تنوان نظرة هائلة وقالت : آبلغ من جرأتك 
انك تدخلين العشای الى منزلى . 

فصاحت بولینا صيحة دهش ول تجب . ۱ 

أما تنوان فالا جردت خنجرها وقالت شا : انظري الى 


1۳۳ ۱ (۲۸) 


فر کمت بولينا وقد ملا الذعر قلبپا : اسألك العفو . 

- اذا بقيت هنا هادئة ساكنة لا أسيء اليك في شيء 
وفوق ذلك فانك امتثلت لأرامر ابنتي المحبوبة مني واا 
آو مد 3 مخدمتما ۰ ۱ 

فنظرت بپولننا نظرة انذهال الى تنران وننشات فقالت لها 
نشات لا تنذهلي فان امي كرعة الاخلاق لا تبخل علي بماشق ق 
۴ ثم تر کتپا وانصرفت . 

قالت بولننا في نفسها : اني لا افبم شي من هذه الالغاز 
سوى ان تنوان لم تشكك بعد بعلافي مع مونيتو وسننظر في 
كل ذلك غداً آما الآن فبجب استمیال الحكة . 

آما تنوان فانہا اشار تلا بمدها الى پاپ غرفة 1 ال عرق 
وقالت ها : أدخلي الآن ونامي ف هذه الغر فة 

فدخلت پولننا مت دا ی و النماس 
تغلب عام مت ۰ 

قد قبت تنوان في غرفتها تنتظر نيشات وهي تقول في نفسها 
لقد رت له الخير ايتا الحية الرقطاء فحعلتك ابنتي ووديعتي 
فخنامني لاني أشر كتك معي وائتمنتك على سر ي لا عتقادي انك 
لا تفلن بالغرام ولا تخوذين اة اليك لدى اول کل حب 
يقو ها لك هذا الفی الذي طالا أحسنت اليه فاطأني ‏ الآربف 
فسأفرغ لك حين تفرغ حاجتي منك اما الآن فاقضي وطري 
من بوامت وأحمل مونيتو على قضاء ما أردسد ودعد ذلك يبدأ 
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بني وبينك امساب وبينا کانت تعد الشروعات اطپنسة: 
كانت نمشات تازلة الى الحديقة . ۱ 

وكانت متشحة بوشاح كبير يقيها البرد فلما وصلت الى باب 
الحديقة اقامت وراءه تنتظر قدوم بوليت . ش 

وعند انتصاف اللبل معت وقم خطوات ثم ممعت طرق 
لباب فايقنت ان الطارق يوليت فنتحت الباب فدخل بولت 
ولكنه عندما رأى نبشات انكر وجودها فان العادة ات 
تفتح له بولمنا فوضعت نمشات اصبعبا على فا اشارة الى طلب. 
الصمت ثم عانقته بحنو حسب عادتها . 

اما بولست فکان يتوقع ان بری بسي فحعل بنظر الى ما 
حواليه فابتسمت نبشات وقالت له : انك )تكن تتوقع ان تراني 

- هو ذاك : فکف فتحت انت لي الباپ . 

- ذاك انه يوجد انباء جديدةان ارید اخبرك بها ثماشثارت 
الى نور كان ينبعث من غرفة تذوان وقالت له : انظر » فارتعد 
يوليت وقال : كيف ذلك الم تم تنوان بعد ! 
- كلا فانها مريضة وقد أصابها عسر الهضم لافراطما في 
الطعام . ۱ 

- إذن حب أن أنصرف . 

- كلا بل يحب أن تبقى فانها لا تستطیم النبوض من فراشها 
و فوق‌ذلك فان بولمنا عندها وهي تنذرة دون شك إذا حاولت 
الجيء فتغال معي . ۱ 


۰۳۵ 


وصلت إلى أسفل السلم قالت له : إنك تعرف الطریق اليس 


کذلك . 
س دون شك . 
- إذن إصعد إلى غرفتي فان الشمعة منورة وانتظرنی فا 
حتى أعود . ۱ 


- إلى أبن أنت ذاهبة ؟ 
- إلى تنوان محجة السؤال عنما فاقم عندها هنيبة وأعود , 
اليك رأدغل من غرفة بولينا إل غرفي فتد أتتقت معبا على ان 
اخبرها باشارة مق حضرت . 
وقد كان الذي قالته له طبيعياً معقولا يحيث ا يتولدفي قلب 
بولبت شيء من الريب فافترق عنما وذهب توا الى غرفتها وقد 
علل بوليت غاب ببي إنه يساهر تنوان فتال في نفسه : إن ٠‏ 
لم يحد من الحكمة أن يعرض نفسه اقايلت قبل أن تنام تنوان 
وسأراه بعد انصرافي من عند نيشات . 
ثم دخل إلى غرفتها والشمعة الخدرة تضيء فوق الموقد فلم 
م يا نی دقان ست خر سر على الارض وتام بتأثير 
الحدر کا نام بيبي 
آما نیشات فا ذهبت إلى تنوان فاستقبلتها تنوان بايتسام 
وقالت لها : ماذا حدث ؟ 


- وقع الطبر في الشرك فان بولست الان ف غرفتي بتنشق 


۳۹ 


رائحة الشمعة » فان هي بولينا ؟ ' 

- في هذه الغرفة التي هي داخل غرفتي . 

ففتحت نمشات باب الغرفة وعادت الى تنوانوقالت ها أنها 
EH:‏ 

- وهي |نبا مستيقظة فانها لا تستطيع الخروج من الغرفة 
فاقفلی بایپا الفتاح . 

فاقفلت نىشات باب الغرفة وعادت‌ال تنوان فقالت لها : 
لقد خطر لي خاطر يا اماه 1 

ما هو ؟ 

- إن جدران القرفة السرية کشفة الس كذلك ؟ 

- إنها تشبة جدران القلاع . 

- فلو افترضنا أن بسي ل يمت وإنه صحا من رقاده . 

- لا سبيل إلى هذا الافتراض فانه قد مات . 

-- ولکن لنفرض انه م يمت فلو صحا واستغاث آیسع 
صوت استغائته أحد ؟ 

- كلا لأن جدران الفرفة کشفة جداً . 

- إذن فكري في غاية الصلاح . 

- ما هو فكرك ؟ 

- إني أبغض بوليت الان بقدر ما كنت أحبه . 

- وبعد ذلك ؟ 

- إنه إذا قتل وهو تائم کا قتلت بسی لا أكون قد آدر کت 
ذرة من انتقامي ولذلك أريد أن آدفنه حا في هذا الضریح 
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- نعم فانه متی صحا من رقاده ول عد أمافه غير ةة 
تا تذكر نه كان في غرفت دعل نيأ الذي أنتقمت منه 

فنظر 1 الا تنوات 0 اعحاب وقالت : أنك 
.تعر فين أن تبغضي . 

- لاذا أنقذ أورور ؟ 

- حسناً وسأوافقك على ما أردت . 

- دون شك اذا كانت النافذة مقفلة . 

- إني تركتها مقفلة . 

- إدن هامي بنا اليه . 

وقد اصایت تنوان فان الحدر كان قد بلغ مبلقه من پولست 
.في ذلك این . 

ودمد ريع ساعة فتح باب الغرفة السرية بل الضریح فوضم 


أقفل الباب . 


FA 


م يدر أحد من الخدم في الموم التالي بسر هذه الجناية حى 
إن بولينا نفسما لم تعلم شيثا فانها كانت مسجونة في غرفة تنوان . 

وقد دخلت اليها تذوان في الصباح وقالت ها. إنك كنت في 
خدمتي رخدعتني فحق لي أن أعاقبك غير إني أثى أن آعفو 
عنك بشرط واحد وهو أن تکوني كتومة ولا تبحثي عن 
السبب الذي أمرتك من أجله أن تنامي في هذه الغرفة فاذا ما 
أخللت بشىء من هذا الشروط قتلتك دون اشفاق : 

ثم إني أريد أن تبقي في هذه الغرفة يومين أو ثلاثة فاذا 
سال عنك الخدم أقول هم نك مريضة . 

وبدنا كانت تنوان تحادث بوامنا بهذء الاقوال كانت بولنا 
تقول في نفسها لا شك إن تنوان تحاول الانتقام ولكني لا أعل 
من تريد الانتقام فل من سبي أم من مونيتو إني لا استطيع 
معرفة الطقيقه إلا إذا خرجت من حبسي » و كيف لي باروج 
منه وهي تقفل باب الغرفة . 

آما تنوان فانها يعد أن آنذرعا هذا الانذار أقفلت عليها 
باب الغرفة وأوصت نيشات براقيتبا ثم ذهبت بمركبتبا 
إلى احامي ۳ 

فدهش المحامي حين رآها قادمة اليه قبل موعد زبارتها 
المألوفة آما هي فانها ابتدرته بالؤال قائة : أتحب السفر ؟ 

- دون شك إذا كنت رفيقق فيه . 

- إن أريد النباية فاضع إل ما أريد . 

- تكلمى أيتما الحبيبة . 


۴۹ 


- ماذا تصنم في باريس الات إذك لا تصنع شا مذ كوراً 
فان أصحابك قد ماتوا ودورك السياسي قد انقضی ولا يد . 
من عودة املكية فلا يطيب القام في فرنسا لا مثالنا . 

فتامد احامي وقال : هو الق ما تقولین ادا تریدین بپذه 
الاقوال . ۱ 
۰ - آرید أن أتروج بك ونتحول سائحین ثلائة أو أربعة 
| أعوام فان ثروت عظيمة ا تعلم ورجائي وطيد أن أستولي عليها 
فارتعد احامي من السرور وقال : مق نسافر ؟ 

- يستحيل علي أن أعين البوم فقد أسافر غداً أو بعد غد . 

- ومق تعامين ؟ 

- قبل أن نركب مر كبة السفر مخمس دقائق . 

- أوضحي هذه الالغاز فاني ۸ أفبمها . 

- إن سفري موقوف على حادثة لا أدري [ذا كانت تنقضي 
البوم او غداً ولذلك يحب أن تکون متأهبا على الدوام . 

- كف ذلك ؟ 

- تستأجر مركبة سفر فتنقل الما كل ما تحتاج اليه 
وتنثظرني بها عند انتصاف اللبل قرب منزلي . 

- إذن نسافر الليلة ؟ 

- كلا ولا أعم ولکنك تدتظرني إلى الساعة الثانية . 
- وإذا م تحضري ؟ 

- ترجع إلى منزلك وتأمر السائق أن يككون متأهبا غداً . 


- وغداً ؟ 
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- تفمل ما تفعله اللىل . 

- لقد فبمت فانك تریدین أن أنتظرك كللية في هذا الوعد 

- هو ذاك ولكني أرجو أن لا يطول انتظارك وأن نسافر 
اللية أو اللية القادمة ثم ودعته وانصرفت فقال المحامي في نفسه 
لقد كنت واثقا إن الامر معا سينتبي بالزواج فسأورج بها 
وسنرى يعد ذلك ما يكون . 

- أما تنوان فانها رجعت إلى منذها فخلت بنیشات وقالت 
لها: لقد وضعت خطة أرجو نجاحها ولكني أخشى أن يكرك 
بيبى واعد مونيتو على اللقاء فاذا ل بره تولدت في نفسه الشکواد 

فابتسمت نيشات وقالت إن حب بوليت قد زال 
من قلبي الان فثقي إني سأصنع بمونيتو کل ما تريدين . 

قالت إذن فاعلمي خظي : إني حين أودعت اموالي عند 
مونيتو كنت خائفة من عودة الملك والنبلاء ثم لم اعد أخاف 
الان شيا بعد قتل بيبي فان آورور وحنة لا تبلغان مني امرا 

اذا لم يكن لدپما مساعد ولذلك ارید ان اسدجع | اموالي 


من مونناو . 

- الال كله ؟ 

دون شك . 

- ولکنك‌آم تودعها خزانه القسلة على شرظ ان لا تأخذي 
منہا غير ریعپا فاذا تصنعين ؟ 


- ان ذلك منوط بك ولیس بي فان هذا الرجل هائم بك 
ويحب ان تضلي صوابه ساعة . 


ذلك مکن 

رتعملیه على النوقیع علی ما نرید . 

- وهذا مکن ایضاً ولکن اموال القسلً ليست في يد 
مونيتو بل یشار که اثنان في ادارا . 

هذا اکند . 

- ألا تخافين اذن ان بوقع مونیتو على تسلم الال ثم یکتب 

سر الى رفيقيه ان لا بدفعاه . 

فبزت تنوان رأسما وقالت : اری انك ۸ تفيمي بعد كل 
شيء فان مونيتو يريد ان يسافر ينا الى الانيا ةزوج بك فا 

- هذا الذي ارجوه واطمع فيه . 

ادن نبيعه هنا ما تريدين أن تميعيه ااه في المانيا . 

- لقد فیمت الان فان الامر لا دتعلق بثروتك الخاصة بل 
ماله وبالهر الذي صمسنه لي . 

- هو داك . 

- ثم نقتسم هذا البر ؟ 

دون شك . 

- ولکنه قد یوقم على ما تريده فکدف نقیض الال ؟ 

ات له مصرفا خاصا كبيرا في فينا یضع فيه امو اله 
الكثيرة ذلسوقع بتوقیعه وعلي البقية . 

0 قد يوقم في ساعة غرام ثم ينقض في اموم التالى 
ما كتب . 

ذلك اذا يقي في قد الحياة : 
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فذعرت ندشات وقالت : اعرلت على قتله ؟ 

ا فضحكت تنوان ضح کة هائلةرقالت: على اثر النوقسع وفي 
ااساء اقل مودتو سب عادته وهو يقول في نفسه : لقد 
قضت على اشغالي بالعودة الى فينا فلا بد ان امل تنوات 
هذه اللية على أن تسیر معي . 


عبد جر لد 


وجلس الثلاثة تنوان ونيشات ومونتو : على المائدة فکانت 
تنوان ساكنة وعلمها ظواهر الانشغال ونيشات ضاحكة لاعبة 
تحاول أن تسکر مسوننتو ومونيتو ينظر الا نظرات الهائمين 
ويشرب . : 
وبعد هنمپة قال موننتو لتنوان : أتعلدين إننا مسافرو رت 
غداً ؟ فأجابته تنوان : من قال لك [ننا نسافر ؟ 

أا آقول 

- اذن ل يبق لك شغل هنا ؟ 

- نعم فقد آنبست البوم جسم أشغالي في باريس : 

- وقد حضرت اللملة لثوديمنا ؟ 

- بل حضرت لاخباركا کي نسافر كلتا معا 

- ولكني أنا لا أسافر 

لماذ! ؟ 

- لاني مسرورة في باريس فاحب البقاء فا 

فقالت نبشات : ریا كانت تنوان مصببة 
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فاضطرب . مونمتو وقال : إذن کنا = هزان لي ؟ 

فقالت له تنران : إني لا أهزأ بأحد فاذا كنت لا اساقر 
فلا أمنع نىشات عن السفر معك . 

فقالت ها نيشات :إني أكون اكرة اميل يااماواذا سافرت 
مەه وخلست عنك ثم نظرت نظرة يأس إلى موننتو فقال موننتو 
في نفسه :إن تنوان تربد أن تمثل دوراً فلنرى ما تريد ثم تظاهر 
بالاسف الشديد وركع أمام نيشات فجمل يقبليده! وعليه 
علائم اليأس 

فضحكت نبشات ضحكا عالياً وأنهضته أما توان فانا 
خرجت من القاعة وتر كته وإياهافام ١‏ رأت ننشات إنها باتت 
وحدها مع مونيتو استحالت حالتما من الزهور إلى الانقباض 
فنظرت المه نظرة الملتمس وقالت له : اسألك العفو . 

قضمپا هونو إلى صدره دون أن تبدي مقاومة وقال شا 
يلبف : كيف تريدين أن أساعك ؟ 

- نعم فاني لست مطلقة اقماد ماذا تعنين بذلك . 

- إني عبدة تنوان . 
ثم نظرت يمنة ويسرة نظسرة الخائف وقالت له تعلم انبا 
أنذرتني بالقتل إذا لم أطعبا طاعة لا حدفا ؟ . ٠‏ 

- ماذا تريد منك و کف تخشينها وأنا أتولى حمايتك . 

- انك لا تستطبع جايي هنا إذ لا قوة لك في باريس 
خلافا 14 فانها شديدة القوة ويطيعها احامي د . 

- ربا كانت لها هذه القوة في باريس أما في فينا فالساطة لي 
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- ولکنا لا تريد أن تسافر المها . . 

- لا أبإلي بها بشرط أن تسافري أنت معي . 0 

- فبكت نيشات وقالت : لا أحب إلى من السفر معك 
غير إني إذا خظوت غطوة وبغير إرادتها أغمدت خنجرها في 
صدري فتظاهر موننتو بالخوف علمها وفال ۳ : ولکن مادا 
تردد منك تنوان ؟ 

- ترید الستحمل وهي لا تريده مني بل منك . 

- أوضحي قولك أيتها المبسة فاني أضحي کل شيء من 

أجل حبك . . ۱ 

- إنها تطلب طلا لا تقدر على تحقمقة . 

- إنها حين قدومك إلى باريس ذعرت ذعراً شديداً وهي 
لا يشغلها الا أمر روا وخوفها من أن تجردها منها . 

هذا أكيد . 

- وقد اتخذتني في خدمتها وعبودت إلي أن أمثل دوراً 
شائنا لا أزال أمثله معك منذ خمسة عشر يوماً . 

ثم أطرقت بعينيها استحياء فتنهد مونيتو وقال : إذن أنت 
لاتحبينني ۲ ۱ 

- إني لم أكن أحبك من قبل ولكني ریت من كرم أخلاقك 
تشاء ولكني واأسفاه مقمده بارادة هذه المرأة 3 

- وماذا تريد مني هذه المرأة في سبيل إطلاق سراحك ؟ 

- تريد ماما وأن ترد المپا ملايمنها . 
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- ولکن هذا محال .. 

- إني آعرف ذلك واأسفاه وقد قلته لك . 

- وأنا أقول لك إنه یستحیل علي أن آرد لما أموالها لأنها 
مودعة في خزانة القسله بشروط لا يمكن نقضها غير أن لي ثروة 
خادة وهي طاثئل كما ته هين فان أعطي تن وان منها ما تشاء 
بشرط أن تذل عنك . ۱ 
- آنت تصنم ذلك من أجلي ۱ ۱ 

فأجابها بملء البساطة : دون شك بل أفعل أكثر من هذا . 

وعند ذاك فتح الباب ودخات تنوان فکانت مصفرة الوجه 
قلبلا ولکن علائم السكينة والعزم الوطرد كانت بادية علیبا 
فدنت من مونيتنو وقالت : اي کات خادمة في بدء عبدي 
ومن عادة الخدم أن پسمعوا من خلال الابواب . 

فتظاهرت نيشات بالرعب الشدید وقالت : رباه إنها سعتني 
آما تنوان فانپا نظرت الها نظرة ماؤها الاحتقار وقالت لوننتنو 
إن هذه الفتاه قد خانتي وأنا سأ كلمك الآن مجلاء فاعل إني سواء 
سرقت المال الذي أودعته عندك وسواء كان مالي أريد استربعاعه 

- انك لن تنالمنه . 

- وأنت لا تنال نشات . 

سوف ری . 

اني اذا شنت سجنت هذه الفتاه التي تبواها بکلة أقوفا 
بل آنت نفسك لا تستطیع مقادرة باریس اذا كنت لا ارید . 

فضحك موننتو وقال : كيف تامماتي عن السفر اذا آردته 
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- العلك نسیت أنك محکوم عليك بالاعدام منذ شهرین ثم 
نجوت وعدت الى باریس محسواز منظم فاصغ الي الآن انك تہ 
دون شك ان لي صديقا قادراً في باریس . 
- نعم وهو احامي د 
- وهذا احامي عام بکل شيء فاذا م ترقع على ما اطلب 
اليك التوقمم عليه يقبض عليك حين خروجك من هنا . 
فظبرت على مونبتو علائم الخوف وقال : على ماذا تريدين 
أن رقم ۴ 
- حوالة على مصرفك في فينا . 
د قممتها ؟ 
سب أربعة ملادين . 
- واذا وقعت هذه الحرالة ؟ 
- تصبح مطاق السراح وتسافر معك نيشات . 
اذن هاتي معدات الكتاية فان نيشات تساوي اكثر من 
أربعة ملايين . 
فقامت تنوان ودهست إلى غرفة مجاورة فقال مونيتو في 
نفسه : ان الامر جلي ظاهر فانها بعد أن آرقع اسوالة تسقینی 
کاس من الخر السموم فاذا أببت الشراب فقد يقتاني زجاهسنا 
ولذلك يحب الاحتياط . 
وعند ذلك قام الى النافذة فاخسرج من جيبه علية صغيرة 
وأخذ منہا حبتين كحوب الدواء فابتلعبا وعاد الى نبشات دون 
أن ترى ما فءل ثم جاءت تنوان بادوات الكتابة فکتب ها 
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الحوالة کا أرادت وأعظاها اياها فطوتها ووضعتها في جمبها وقد 
أشرق وجبها بنور البشر ثم قالت له : انك تستطيع الآن أن 
تسافر مق شثت ولا أعترض نيشات في السفر معك . 

فابتسم وقال : اني اذن أسعيد 

- ولکن ذلك لا عنم أن نم المشاء ثم غه‌سزت نیشات 
فقامت 0 المائدة وقام معما مونيتو فجعل يأ كل ونيشات تصب 
له الجر وتشرب وایاه . 

وکانت تنوان -د مسرت وراء مونمتو فقالت فشات فى 
نفسما : انها ستطعنه بالخاجر ولکن تنوان م تفعل شا من ذلك 
قجعلت نيشات تقول في تفسها : ماذا صاها تننظ ؟ 

أما مونيتو فانه كان يلاحظ خلسة كل ذلك منهیا وضع 
يده فجأة على جمبه وقال لتنوان : مادا سقيتنى ؟ 

- من الجر الذي تشرب منه كل ليلة . 

- وما هذا الدوار الذى آشعر به ؟ . 

- انك أفرطت في الشراب 

افتحوا النوافذ فاني محتاج الى الحواء . 

ثم حاول أن ينوض ولكنه م يستطيع بل سقط على الأرض 
وأطبق عینیه . ۱ 

فقالت تنوان : لقد نام 

فقالت فا ندشات : ادا كان ذلك فاذا تنتظرین ؟ 


لا ورن 


- كيف ذلك فان الحوالة معك . 
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هو داك . 

- ولاذا لا تضربينه فتقتلنه ؟ 

- أية فائدة من ذلك ؟ 

- أتريدين أن تبقيه حي ؟ 

كلا فانه مات لان الجر كان مسموم) وقد شربت منه أنت 
أيض) لأنك خنتيني فانتقمت منك . 

فجمد الدم في عروق نشات من الرعب وح-اولت آت 
تنبض فتستغيث غير أن قوة سرية منعتمآ ی رختق 
صوعا فقالت نما رحاك اني في مقتدل الشاب فاشة شفقي على . 

فضحکت تنوان ضحك الساخر وقالت : 2 

بستحق الرحة . 

وبمنا ندشات تمارك الوت بقوة المأس وضعت تنوان وشاحپا 
على كتفبا وقالت : والآن لنورب فان الحامي ينقظرني وم يبق 


ما أعمله في باريس فان أموالي هناك . 
ثم خرجت من القاعة خروج لق تاركة فمها جثتان لا 
حراك ا . 
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۳۰ 
انتصار تنوان 


ولنعد الان الى بولیدا فان تنوان كفت عن مراقبتپا بعد 
قدوم مونیتو اد كانت تتفقدها من حين الى حين. 

وكانت پولبنا لاتزال سجينة في الفرفة ففتحت النافذة الط 
على الحديقة على رجاء ان ترى كوكليس المواب فقد تأملت كثيرا 
في الحالة مدة أسرها فاستنتحت ان تنوان ونيشات متفقتان على 
بيبي ومونيتو وبوليت وقالت في نفسها : إنهم م يأسروني إلا 
خوفیم مني واذا كانوا مخافوني فلحذرم ان یکرن لي إتصال 
بسبي ومونيتو وان الآن في اسوأ حال فاذا عرفت ان لي إتصالاً 
عوندتو طردتني وإذا أصدب موند"و عکروه لایدفع ٤‏ ماوعدني 
بدفعه فخبر لي أن أنقذ مونبتو او انذره على الاقل با یتهدده 
من الاخطار . 

وکانت قد رأت بسي حادث کوکابس مراراً وختلی به 
ارات سر فاليتتتجت. وجوه اثقاق متها وفحت التاندة 


على رجاء ان ترى كوكليس . 
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وقد کان باب غرفتما مقفلا من الخارج فلا سبيل الى الخروج 
منه وأقل حركة تبدم! تنبه تنوان والفرار من النافذة محال . 
لشدة علوها . ۱ ش 

ولا م تری کوکلیس خطر فا ان تصل ملات السربر بعضها 
ببعض وتستمین با على النزول من النافذة . 

وفيا هي تتأه ب لذلك ممعت وقع أقدام في غرفة تنوات. 
فاءمتنعت عا شرعت به وأقبلت الى الاب تنظر ما يكون 
من أمرها . ْ 

وكان نصف هذا الباب من الخشب ونصفه الآخر من الزجاج 
فرأت تنوان داخلة الى غرفتها وهي تضطرب اضطراباً شديداً 
وعنذاها تتقدان وقد اتشحت بوشاحما ولبست قبعتپا مما يدل 
على انها عازمة على الخروج من القضر . 

ثم رأتها فتحت خزانتها وجعلت تأخذ من هذه نقودأ ومن 
تلكاوراقاً مالية ومن غيرها جوهرات فتضعا فيجيوبها بسرعة 
واضطراب مما شککت انها تريد السفر . 

ثم «معتها تحدث نفسبا بلبجة المنتقم الفائز فتقول : اي 
نيشات اني تبنيتك فخنتني وأردت لك الخير فحازيتي بالشر 
وتأمرت علي مع بوليت وبيبي ولقد لقبت ما جنته يداك فلا 
تخونين أحداً بمد الآن . 

فارتعدت بولينا وذ کرت خنجر تنوان فأيقنت انها قتلت 
نيشات وقالت في نفسها : ويح لي اني آنا قد خنتها أيضا فاذا 
فطنت لي يكون جزائي جزاء من قتلتمم . 
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ولکن تنوان م تكن تفكر ببولمنا في تلك الساعة فانها 
كانت تبغي الاسراع بالفرار قبل افتضاح آمرها . 

فلا رأت بولمنا انها انصرفت تنفست الصعداء وذهبت الى 
النافذة تراقب خروجها من الحديقة فلم يكن غير بضم دقائق 
حتى رأته! تسير في الحديقة سير المضطرب ولكنها م تذهب الى 
الناب الا كبر الذي محرسه کوکلس کا توهت بولينا بل دهت 
الى باب الخحديقة . ٠‏ 

فصبرت بولينا حتی سمعت صوت اقفال الباب فأيقنت انا 
قد انصرفت ول تعد تفکر الا بالخروج من غرفتها والنظر في ما 
جرى لونیتو ونيشات .. 

وكان نصف بابالغرفة من الزجاج ا قدمناه فأخذت منشفة 
.وطوقت بها يدها وضربت بها الزجاج فانکسر ووثيت الى 
غرفة تنوان ثم خرحت منها وجعلت تسير سير الخائف وهي 
تصغي من حين الى حين . 

ولکنها ل تسمع حس) ول تر أحداً فان الليل كان قد انتصف 
وجميسع الخدم نيام حتی وصلت الى القاعة التي كانت فما تذوان 
۰ مع مونبتو ونيشات فرأت بها مقفلا والنور مضاء فيها فنظرت 
من ثقب الباب فل تر احسداً فخافت ان تفتح الباب وهربت 
.مسرعة الى الحديقة . 

وعند ذلك خطر لها ان ترى كوكليس فذهيت اله ووجدته 

ساهراً في غرفته يننظر خروج مونبتو فقالت له : اين بنيامين ؟ 

ذعر كوكلس )ا رآه من اصفرارها وقال لها:انه سافر. 
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- اأنت وائق ۴ ۱ 

كلا ولكني لم أره منذ مساء امس . 

- وموننتو ؟ 

- انه يتعشى . 

- مع من ؟ 

- مع السندة تنوان . 
بالتفصیل جمبع ما اتفق لها وما رأته ولا فرغت من حديثها 
رعب رعبها وقال 14 : ماذا جری هم فيا تظنین ؟ ۱ 

- آظن انها قتلتهم . 

فخرج کوکلیس من غرفته منذعراً وقال ها : اتبعيني 
وسوف ری ما كان .. 

ثم سار الائنان الى تلك الناعة التي كان فما مونيتو ففتح 
كوكليس بابها ودخ ل الها مع بولينا فرأيا نيشات مدة علىالارض 
والزبد خرج من با و وحدا موننتو وقد عاد البه رشده راكماً 
امام الفتاة وهو يحاول فتح پا ولا بستطسع . 

فرفع عبنيه ورأى کوکلیس وبولینا فقال لها : لقد آتیتا في 
حين الحاجة السکا فباما الى مساعدتي . 

قال له كوكليس : ماذا يحب أن نصنم ؟ 

- يحب ان نفتح فم هذه الفتاة ونصب فيه هذا السائل الذي 
وضعته في هذا الكأس » احمل الكأس وان افتح الفم . 

فامتثل كوكليس وجمل مونيتو يعالج فم نيشات حتی 
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تمكن من فتحه وأسرع کوکلیس الى صب الشنراب في فپا وهو 

خد الم الذي شربته فقال مونتو : اننا کدنا نخسر كل شيء 
فان تنوان سقتنا سم) هائا . 

- أشربت اسم انت ايض و کیف نجوت منه ؟ .. 

- اني توقعت انها ستسقنا سما نشربت ضده من قبل 
ولك تظاهرت بالوت لاني كنت خاليا من السلاح و خشبت ان 

بولینا : ولكن ابن بنیامین وبوليت ؟ 

کوکلیس : ان بنيامين قد سافز . 

بولمنا : انه | يسافر وكذلك بوليت . ' 

مونيتو : اننا متى انقذنا نيشات تخبرنا عن الحقيقسة فبي 
واقفة عليها دون شك . 

أما نيشات فان صوابها قد يدأ یمود البپا فان مونيتو كان 
قد أنقذها ولكنه لم يشأ ان يظبر لها ذلك کي ينال بغيتسه من 
دارط نك لصوي ار اندرو و عر صني سن 
هياج اعصابها . 


ليف 
وکان موقتو يدعك جسمها حتى عاد الما کل رشدها 
فنطرت اليه نظرء امتنان وقالت: : ویح 59 الحة ا ۱ 
أحبل من في الوجود . 
نظر اليها موننتو نظرة الشفق وقال : ان زمن تمش أدوار 
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الفرام قد مفی الآن فاني رجل شيخ لم يعد لي متسم للفرام في 
قلبي و انا كنت أتظاهر بغرامك لأرب أريد نيله وقد ناته الآن. 

وكانت نيشات لا تزال تتام غير ان کلام مونيتو انساها 
آلامپا فاا كانت تعتقد انها ملكت قلب هذا الر ‏ ل الغني رانا 
متبلغ من أمواله ما تريد فكبر علا هذا الانقلاب وانساها 
موقفها فقالت له منذرة : ی زعت رما ره 
بيني وبينك . 

فقال ما مونمتو : انك لولا فضلى لکنت من الاموات ولا 
تزال حياتك في قبضة يدي . ٠‏ 2 

فتغلب حب الحياة عليها وقالت له : ماذا تريد مني ؟ 

- انك خدعت تنوان وهي أرادت قتلك . 

- ولكني سأنتقم منها شر انتقام 

- هذا اذا ابقمتك فيقيد الحياة 0 شت البقاء قوليالحقيقة 

س مادا تريد ان تعلم ؟ 

- کان یوجد رجل هنا یدعی بنيامين وقد اختفي اذا 
مجری له ؟ ۱ 

- ان تنوان قتاته . 

دااعق ی ما تقولين ؟ 

5 أقسم لك اني صادقة . 

- ولکن كيف قتلته . أبالمم ؟ 

- كلا بل بالخنجر. ثم قصت عليه حكاية الشمعة فقالمونيتو 
اذا أردت ان اصدقك فقد وجب ان تخبريني ماذا صنعتم بالبئة؟ 
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فاتتکرت نيشات ببوليت رقالت : لا أعل . 
- انك تکذین . 

- آقسم بالله .. . ان ... تنوان . 

فالتفت موننتو الى كوكليس وبولينا وقال ما : اثنا نضيع 
الوقت عبثا معپا فائها لا تريد ان تقول الحقيقة فلنيحث نحن 
ولیفعل السم بأحشاما ما يشاء . 
ثم خطا خطوة الىالباب فنادته نيشات قائلة: أتدعنيأموت؟ 

وقف موننتو وقال ما : اذا قلت الحقبقة تحدين . 

وكانت نيشات تكره بولیت كرهاً عظبما وهي تع ل انه 
لا بزال حا في الفرفةالسرية فاذا أرشدت »وننتو الى تل كالغرفة 
أنقذه ولکنها اذام ترشده قتلها السم فتغلب حفظ حياتها على 
انتقامپا فقالت له : اصبر لا تذهب . 

با ری GE‏ و يا ان ۱ 
ماء وقال ما :اني امپلك دة شقتین للتفكير فادا لم تقولي الحقيقة 
بعدها القبت هذا الكأس من النافذة فتموتین أفظع موت . 

خافت نيشات خوفا شديداً وقالت : اذن اذهب الى القاعة 
الكبرى تحد فسا صوزة كبيرة . 

حقة راقبا هارا + 

- ضع يدك على اطارها من الجبة اليمنى وانزل يها حتى تعثر 
يلولب فتديره الصورة وتظبر لك الفرف1 السرية الوجود 
فا بيبي ۰ 

فېم مونيتو ان يذهب ولكنبا اه و 
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اسم ايض) فان هذه الغرفة لا توي على جثة بمبي فقط بل ان 
بولءت موحود فما ایض غير انه ل هت يعد واذا كنت تقول له 
اني انا الذي حبسته'فيها يقتلني لا حالة فلا أنجو من الموت 
على الحالين . ۱ ۱ 

E‏ 9 فاطمئني ثم اندفع الى الباب 
الدراء أتدءني أمرت وتضي ؟ 

- لا امفيك من الدواء حتى أثق بن صدق ما قلنه زا 

ثم أخذ الکاس وسار وتبعه كوكليس وبولينا حتی وصل الى 

تلك ( القاعة فبحث عنلرلب الصورة بيد ترتجف اشفاقاً على بي 
حتىاذا عثر به وأداره انفتح باب الغرفة السرية ولکنپا كانت 
خاوية شالبة فلم يدوا فيها غير اطخ الدماء على الارض . 
پولست هرب من الغرفة وأخذ معه بسي وفي ذلك رحاء آنخر 
يدل على ان يبي لم يمت لان بولست لا فائدة له من إنقاذ حثة 

وعند ذلك جعل موننتو يلقب في تلك الغرفة عن منفذ غير 

وبين هر على ذلك أصابت يده جسما صلا وفتح باب على 
آثر القرع انكشف عن سل تنزل درجاته في جوف الارض . 

فامر کوکلیس ان حمل المصباح وينزل آمامه في ذلك السم 
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فامتال ونزل معه ٠.‏ 
: وکان السلم طویلاً فشعر مونبتو بهواء رطب حق اذا بلغ الى 
آخر السلم شعر ان الارض رطبة موحل ورأى ميزاباً ملسم 
. من ممازيب الحاري وكان كوكليس قد سار معه اما بولينا 
فبقيت في أعلى السلم خوفها من النزول فاحنی مونيتو وفحص 
الارض وقال لکوکلیس : تعال وانظر . 
س ماذا ۶ 
- ألا تری ' ثار أقدام على الارض ؟ 
- هو ذاك وأظنها آثار خطوات . 
وبعد ان سارا منها بضع خطوات صاح موذیتو صحة فرح 
وقال : ان بسي ‏ عت . 
- كيف عرفت ذلك . 
- أل تر هناك اثار قدمين ؟ 
- أنظر ایضاً نقط الدم على الارض فان جميم ذلك يدل على 
أن ببي جریح وانه يمت ولكنه يشي بمذاء کا يدل وفع 
خطواته . 
وعند ذلك وقف موننتو فقال له کوکلس : ماذا عزمت 
أن تصنع . 
- عزمت على ان نرجع من حبث أتينا . 
- الا نواصل البحث عنما . 
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- كلا فان لهذه الجاري التي سير فيها کثبراً من المنافذ 
فسکون محثنا فا الا فکن مطمئناً ان بسي وبوليت لا 
يعدمان وسملة للنجاة وأما انا فاني‌مضطر ات اعود الى الانبا فان 
تنوان سبقتني الها . ثم ابتسم ابتسامة دلت على ما خبأه ملك 
النور هذه النورية . 


{a۹ 


۳۱ 


ولنعد الآن الى بولیت فان تنوان حبسته في هذه الفرفة 
السرية کي يوت فيها جوعأ وهي دون شك لا تعام ان فا منفل 
غير منفذ الصورة . 

أما غسوبة بوليت فقد دامت ثلاث ساعات غير ان غسوبته 
كانت على شکل غریب فان هذا الحدر الذي سسرى. الى جسمه 
من رائحةالشمهة يخدر الجسم مجملته ويفقد جيم الحواس ما خلا 
حاسة السمع وعلى ذلك فقد سمع كل ما قيل امامه . 

وقد مع كل ما تحدثت به تنوان ونيشات عنه وعن بسي 
ولكنه ل يكن يدري اذا كانوا قد وضعوه في تابوت او دفنوه 
حما فکان بقول في نفسه : اني سأستفىق بعد بضع ساعات 
فتفتح عبناي واعل اين انا . فصير مکرهاً الى ان حان وقت 
استفافته فشعر محرارة قد ديت الى جسمه ثم بذل جمداً عظيماً 
وقکن من تحردك يده فوقعت على مادة رظبة فلم يدر ادا كان 
ذلك دم او ماء . ۱ 

ثم انقلب. على جنبه وکان اما على ظبره ومد يده ایض 


1 


فأصابت جسم انسان » وعند ذلك انتهی تأثر الخدر تام 
فتمکن من الوقوف وفتح عمنيه فم يستطع ان بری شش) 
لكثافة الظلام . 

وكان في جمبه علبة كبيرة من الكبريت الشمعي ولكل عود 
من عمدانها فتملة ضخمة اذا أنير اضاء كما تضاء الشمعة وهو من 
مخترعات ذلك العبد فلم يلبث ان أنارها حتى صاح صبحة البأس 
قانه رأى بسي غارقا بدمائه . ۱ 

وأسرع الى وضع يده على قلبه فشعر انه ينيض وأيقن 
انه ل يمت ۰ ۱ 

وعند ذلك وضع الشمعة على الارض ومزق قسصه فضمد 
هأ حرحه منماً انزف الدم وبعد ين تنهد ثم فتح عبنيه ونظر 
الى بولست وقال له بصوت خافت : أهذا انت ؟ 

- انك لم تمت والحدلله ولکن أن نحن ؟ 

كت موق آخبركگ . 

وكان پيبي قد تخدر كما تدر بوليت اي انه فقد حواسه 
ما خلا حاسة السمع . 

ویذ كر القراء ان تنوان کت لنیشات تاريخ هذه الغرفة 
السرية حين كان بيبي صريعاً من ال حدر في غرفته ففیم كل حدما 
` وأيقن ان تنوان قد انتصرت عليه . 

وقد عل كيف تفتح هذه الغرفة ولکنه بد ان طمنته 
تدوان با نحر امتزج الاغیاء بالتخدير فل يعد يسمع شتا . 

ولکنه عم أبن هو فقال لبولیت: اننا في غرفة اذا فتح بايا 
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أشرف على قاعة تنوان الکبری ولكني لا أعم اذا كان هذا 
الجرح قاض على فبل انت جریح ؟ 

- كلا فقد قضي علي ان اموت جوعا قرب جثتك . 

- أتعلم ان تنوان داهية دهاء . 

- انها الى الآن فائزة علينا ولكن الحم لایکون قبل 
النباية أما نيشات فانها لا توت الا من يدي . 
- واکن يجب من أجل ذلك ان تخرج من هنا ثم بذل جبداً 
عظبم) حتى تكن من الوقوف . 

قال له بولست : كن مطمثناً فسنخرج كلانا من هذا القبر 
الذي أعدته لنا تنوان . فاستند بسي الى الجدار وقال له: لا بد 
ان يكون هذه الغرفة منفذاً آخر لقد كانت ماجأ لمنفيين . 

ب وا أرى ما تراه . 

إنحث جبداً على الجدران الى ان تعثر بحسم صلب 

- جاست رلك لنت لان ريه عن اذا ۱ 


- انني بعد فتح الباب أخرج منه قبلك وخنحري سدي 
وانت تتبعني فأقتل كل من ألقاه في طريقي . 
- لا عم اذا كنت استطيع الشي . 
ادن أفتح النافذة وأنادي كوكليس شساتي لنحدتنا . 
عستا فاحث الآن عن اللولب . 
وجعل بوليت يدث نحو ساعة حتى قال أخيرا 7 
اني وجدت مسياراً , قال : أضغط عليه . 


۲ 


فضغط بولت وعند ذلك فتح باب ولکنه | تظهسر ورائه 
قاعة القصر الکبری بل ظپر سل فقال : هلم ندخل من هذا الباب 

- ولکنه الماب الذي سنخرج منه ؟ 

- ولاذا لا نبحث عن لولب الباب الذي دخلنا منه ؟ 

- لا فائدة من ذلك فان‌تنو ان ونسشات تعتقدان 1 مىت 

س هذا لا ريب قبه . 

وأنت محکوم عاك بالوت جوعا فپ لا : تفتحان هذه الغرفة 
لا فتقادة إلا بعد ثلاثة أو أربعة أيام . 

هذا أكرد أيضا فان نبشات تعل أن غنجري لا يفارقني 

- فلنفترض أننا استطعنا اروج من هنا دون أن يعم بنا 
أحد واجتمعنا بموندتو فان توان لا تحذر منا لاعتقادها إننا من 
الأموات وني ذلك أرجحة لنا لا تخفى عليك . 

بت لد أصيت ولكن من يهلم الى أن يؤدي بنا هذا السلم . 

- لا أعلم بالتدقیق ولکن لا بد أنه يؤدي إلى منفذ فلنتزل 
منه وسوف نری ما دکون . 

وعند ذلك تو كأ ببي على كتف بولست وخر ج-ا من الغرفة 

فلا نزلا قال ببي : اني واثق من أن تنوان لا تمل أن للغرفة 
هذا المنفذ . 

تن 

- إذن فلنقةل الباب قبل نزولنا . 

- أية فائدة لنا من ذلك ؟ 


1۳ 


لا فائدة لنا سوى اا تنذهل انذهالاً عظما حين تتفقدنا 
ولا ترانا . ۱ 
- لیکن ما ترید . 
ثم أقفل بولیت الباب ونزلا بضع درجسات فشعر بسي أنه 
لا پستطیم مواصلة السبر فحمله بوليت ونزل به . 
وکان الهواء ختاف كلا تقدما محمث انتعش سبي قلي فقال 
له بوليت : اتلم إلى أبن نحن سائرون ؟ 
- نعم فاننا نسير تحت القصر وسندخل في الجاري ؟ وقد 
٠‏ بات قادرا على السبر . ثم نزل عن كتفه وسار معه وهو يتركاً 
عليه ودعد أن مشا قليلا قال بسي : لقف هنا ٠:‏ 


ماذا ؟ - آلیس خنجرك معك ؟ 
ست دون شك 5 

سك ارسم یه رما على ددا اطحر 5 

مب اذا ؟ 


- لنرتدى إلى الطريق إذا أردنا الرجوع من حيث جئنا . 

قامتثل بولمت فقال له بيبي : إني حين كنت عاما في 
البوليس في أيام الثورة كنت أنزل مراراً إلى المجاري فان النيلاء 
كانوا يمون فما وكنت ألاحظ أننا كلها باغنا إلى مثل هذا 
المكان التسع الذي تحن فيه الآن نود فوقنا منافذ . 

- كمف تکون مثل هذه النافذ . 

- ألم تلاح.ظ أنت في الشوارع تلك الحجارة الكيسيرة 
ااستديرة المحروقة في وسطما . 
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هذه 97 أبواب امجاري فاذا رفعنا ححرآمن هذه الحجارة 
خرجنا من الدهليز . 

وفيا هما على ذلك ممما ضجيجاً فوق رأسبها فقال له بسي : 
ألا تسمع ؟ إن هذا صوت الر کبات تسير فوقنا وهو ما يدل على 
أننا في شارع وأن الباب قريب . 

ثم واصلا السير حت رأيا نور النبار ينبعث من منفذ فقال 
بببي هذا هو الباب وإن نور الشمس ينفذ من خرق الحجر وذلك 
دليل على قرب المنفذ . 

- كيف تخرج ؟ 

- ننتظر أن م م الليل فترجع 52 

وأفام الأثنان ثلاث ساعات يتحدتان حتى توارت الشمس في 
ا جاب واحتجب النور فحاول بولت رفع الحجر ولکنه ا 
يستطع لأنه کان متبن) ولیس لديهآلات لرفعه ولا يستطيع بسي 
معاونته مرحه فاضطرب في آمره وقال ماذا نصنع ؟ 

- ظرج . 

كك ولكن كيف ۴ 

من حيث دخلنا . 

" آنمود إلى قصر تنوان . 
- دون شك الس هذا الذي خطر لنا حين كنا في الغرفة 
حفر ذاه : ١‏ 


(1e (۳۰) 


- وفوق ذلك فقد خطر لي شاطر سأذکره لك في الطریق 
فلنعد الآن آدراجنا . 


د 


وجمل دب ی حادث بولست على الطريق فقال له : اننا حين 
نصل الى الغرفة السرية یکون مونيتو على المائدة مع تنوارن 
ونيشات.واظنه رأى کوکلس وکلاهما منشغل البال لغابنا 


قال : ولكنك ودعت مونيتو وهو لا يتوقع أن براك 

- نعم ولكني لم أودع كوكليس ولابد أن يكون ذ کر 
اونيتو اضطرايه لغيابي فلنسرع الخطى . 

- لمادا [ 

يي ندرك مونیتو قبل انصرافه فاذا كنا ثلائة خيراً من ن أن" 

نکون اثنين لا سيا واني جریح . 

- لقد أعجبني هذا الخاطر اذ یهد لي سبيل الاجغاع بئیشات ‏ 

- غير اننا ستعرقل مساعي مونيةو ولكن لايس اذ ليس 
لدينا طريقة غيرها وفوق ذلك فان موننتو بريد أن يعذبها عذاب) 
الها لآنها أهانت القبلة ولا نعدم نحن وسيلة فظيعة لتعذيبها فقد 
حاولت قتلنا . 

فبز بوليت الخنحر بده وقال : انا اتكفل بنيشات . 

وواصل الاثنان السير حق انتبما الى المكان الذي دخل اله 
مونيتو و کوکلس فوقف ببي‌مندهشا وقال له : انظر ألا تری 
آثر أقدام ؟ 


1 


- 


- ولکنها آثار أقدامنا . ٠‏ 

- لا يمكن أن یکون ذلك اذ لبس للواحد منا اربعة اقدام 
ادن ما هذا ؟ ۱ 

انبم محثوا عنا بعد ذهابنا واقتفوا آثرنا . 

- من هم تنوان وندشات . 

- كلا فان هذه الاقدام أقدام رال وربا كانت اقسدام 
موڏمتو وكوظيس . 

فتوقف بوليت مترددا في السبر فقال له بيي :جرد خلحرك 
وتقدم غير مکترث ذا قدر یکون. 

فامتئل بولست وسار الاثنان حتی وصلا الى السل فصعسداء 
ولا بلغا الى آخره قال له ببي : هو دا الباب مفتوح وقد اقفلناه 
حين خروجنا من الفرفة أتشك يعد الآن ؟ . 

وم یکن باب السم وحده مفتوحا بل باب الصورة أيضاً 
فوقف الأثنان واصغيا فسمما صوت موننتو فقال بيي : هل ينا 
ندخل فلم يبق خسوف علینا ونحن لا نظیر لهم الآن بظاهسر 
ا بالات فم یعون اننا لم مت . 

وسارا حتی وصلا الى قاعة الطعام فدفع بي الباب ودخل 
وشتبعه يولبت وكان مونمتو قد عاد مذذ عشر دقائق مع کوکلس 
وجعل يتم معالجة نیشات فانها كانت لا رال تتألم من تأثير السم 
وانما أراد شفاءها لاحتياجه اليما في معاقبة تنوان . 

فا دخل ببي منياب القاعة صاح‌موننتو وكوكليس وبوليئا 
صبحة فرح خلاف) لندشات فانها تراجعت وقد أخذ منها الذعر 


۷ 


کل مأخذ . وقالت ماذا آری أبعث من في القبور ؟ 
آما پبي فانة انذمل اذ لم بر تنوان وسأل مونيتو بالنظر لا 
حدث فقال له مونتو : حدث أن تنوان قد سافرت بعد أن 
سقتنا السم آنا ونيشات أما أن فلم يؤثر بي سمها خلاف-) لنيشات 
ولو لم ادر کہا لقضت نحبها . ۱ 
" فقال له بوليت : اشكرك لعنايتك بها ومتی تم شفائها فانا 
اتکفل بأمرها . 
فرحف قلب‌نیشات هذا الوعمد وقالت له رحماك اصفح عني 
فضحك بولست وقال : سوف ترین أيتبا الحسناء كيف أصفح 
عنك وعاد بيبي الى مژال موذتو فقسال له : الى اين سافرت 


تنوان ؟ 1 
- الى فمنا ؟ 


- هو ذاك فان هذه المرأة كثيرةالدهاء و لكنها لست أدهى 
نا فان سا لا يقتلي وخنحرها لا يقتلك . 

- ولکن ماذا ذهست لتصنع في الانبا ؟ 

- ذهرج لتقض أريعة ملايين . 

فتداجم بيبي منذعراً وقال الملك تمزح ۲ 

کلا 

ثم نظر الى.نيشات وقال ۳ اني أحبيت هذه الفتاء وکان 
وحود تذوان معنا يتعمني فاشتریت راحي هذه القدمة 5 

الا فم ما تقول ۰ 
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- اما طلبت إلى أن آرجع ها ماما . 

- كيف ذلك ه لأرجعت الال يعد أن رأيت البراهين؟ 
٠‏ م كلا ولكنيأعطيتها أربعة ملايين من مالي الخاص ثم ابتسم 
وقال : ولكن كن واثة) أنها لا تقيض درهاً من هذا المال . 

- كيف ذلك ؟ 

- ذلك اني متفق مع صرافي على توقيعين توقبع يعمل به 
ويدفع القيمة التي حولت بها وتوقبع لا يعمل به ولا يدفع وقد 
ختمت بالشكل الثاني . 

فسر بسي لذلك وقال : اذن فبي هد المائيا . 

- هو ذاك . 

- وهي تعتقد أنك مدت . 

- بل تعتقد أنها فتلتنا جميعاً . 

- والان ماذا عزمت ت أن تصنم ؟ 

- على السفر حين تتبائل نمشات وتصبح قادرة على الرحیل 

- أتسافر معنا ؟ 

- نعم فاني محتاج اليها . 

فعض بولمت شفتمه من غمظه وقال لونبتو : أتحسب أني 
آغفر لنيشات جریتها الهائلة ودفنها اياي حباً 

فاجابه بسي قائا : انك تصنم ما تريده فاذا كنا محتاجين 
الى نيشات فقد وجب عليك الصبر الى حين الفراغ من حاجتنا. 

ثم اضطرب وقد خطر له خاطر فجائي فقال لمونيتو : املك 
لاترال حتاجاً الى رسائل الأميرة ؟ 
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- أما أن فلا ولکن مجلس شوراي يحب أن يطلع علا 
ويقابل بين خطبا وخط الوصية کي ينضح له التزور و 


على ارجاع المال لاصحابه . 
- ولکن الرسائل فقدت مني ؟ 
- كيف ذلك ؟ 


- ان تنوان أخذتها مني حين تخديرى وأحرقتها . 

فاشرق وجه نيشات بنور الرجاء واغتنمت هذه الفرصة 
غقالت لسيبي : أتكفيك رسالة واحدة ؟ 

- دون شك . 

- ادن فاعل ان لدي رسالة 5 

هاا , 

- كلا فلا أعطيك اياها قبل أن نتفق على الشروط فانک لو 
ختشم في كل مکان لما عثرتم على هذه الرسالة . 

- اذن نقتلك . 

- وأن لا أسامك الرسالة الا اذا عفوتم عني وأنقذقوني من 
القتل . 

فقال بولمت : كلا ان هذا لا یکون . 

وقال بيبي : اني أعفو عنك . 

وقال موننتو : وأنا کذلك . 

فنظرت الى بولست نظرات ماژها الذعر وقالت : ولکن 
عن يضمن ل عفو بولیت . 

وکان بولبت واقفا في ذلك این موقف التردد بين الانتقام 


1۷۰ 


لنفسه وبين خدمة آررور الى أن تغلب عليه امل الى خدمة ' 
أورور فانها لا كن أن تستعيد مالا الا هذه الرسالة فالتفت . 
ال با وال فا سسناقد نوت عل . 
- اني أريد ضانة على ما تقو 

- اذا كانت تكفيك 00 فانا الضان ٠‏ 

- انما فوق الكفاية وسأءعطيك الرسالة حين نسافر فقد ظپر 
لي أنك تريد أن تصحبني . 

- نعم فاني تاج اليك . ۱ 

وقي البوم التالي سافسر في مسر كبة واحسدة مونیتو وبي 
وبولىت ونيشات الى الماندا للبحث عن تذوان . 


۱۷۱ 


۳۳ 


كانت تنوان قد تقدمتهم بعدة ساعاتواننا نقص ما جری 
ها من خروجها من لقصی فدقول : 

انها اخذت كل ما كان لدبها من المجوهرات والنقود 
والاوراق وتلك الموالة على مصرف مونیتو واخذت ايضأ 
الغبادات افا غلى حسبها :واسميا وخرجت فن قسرما 
بسرعة الى لقاء عشيقها انخامي 

اما الحامي فقد كان پنتظرها بفارغ الصبر وهو يقول في 
نفسه انها تيد ان تازوجنی فاضحي من اجل ماما هذءالتضحة 
ولکنها بعد ذلك البوم لا تکون الرئيسة بل اکون انا السید 
المولى . 

وفيا هويناجي نفسه بپذه الاماني اقبلت تنوان فصعدت الى 
ار که بدرعة امرت ال الى أن ينين ف یرورم 

فاندفقعت المركبة ول تفه تتوان_ پکمة حتى باتت تلك 
المركبة خارج باريس فالتفتت الى الحامي وقالت له : اتعلم الى 
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ابن نحن داهباث . 


اشنالنا . 
- مري با تشائین . ١‏ 
- اننا ذاهبان الى فنا بحست . 


0 نقبض حوالة قسمتها اربمة ملایین . 
تعش الحامي وقال : احق ما تقولين ؟ 
1 5 : نعم فسنقبض هذا الال ونعود الى فرنسا 
فتنهد تنبد الارتیاح وقال : حسناتصنهءن‌فقد كنت اخشى 
ان تكوني عولي على الاقامة في المانيا . 
- لقد كان هذا اول ماجال في غ-اطري وسوف تري 
اني كنت مصیبه . 
- كيف ذلك ؟ 
- ذلك ان الانما بلاد ساكنة هادئة فيها كثير من البزاري 
الفبحاء فقد خطر لي ان نبني قصرا فخما عند يحيرة نعيش فيه 
مع الفلاحين وقد كان هذا الفکر صواب) وحكمة وان كلينا 
يعرف الآخر حق العرفان يحيث ل يعد حاجة الى التکم يننا 
هذا لاريب فيه . 
- وقد كنت احسب انه اذا عادت الملكمة الى فرنسا كان 
الخطر شدیدا على ثروتي . 
- دون شك ولکن اطمأني فان الملكية لا تعود . 


۷۳ 


- وانا اعتقداعتقادك د الآن . 

- واا لا ازال قادرا على حمايتك ايتها الحبيبة . 

- وانا معتمده عليك فدعني اتم خديثي فقد خطرلي‌في البدء 
وحن كنت اتوفع هذا الخطر أن اعيش معتزلة مك عيشة 
هنيئة هادثة ولكنك من اهل الحظ و اطلاعة . 

- لا انكر ذلك . ۱ 

وانا مثلك ايضا فاذا اقمت في الانما ستة اشپرتولتن‌الکابة 
والضحر ولذلك رحعت عن عزمي السابق . 

حسما ووعد ذلك ؟ 

- نعود الى باریس . 

- هذا ما اقناه . ۱ 

ل غير اننا سنازوج على الطریق فتغدو تنوان النورية امرأة 
المحامي د . الشهير اعظم رجال الجورية الفرنسية فلا اخشی 
اعدائي بعد زواجي بك وانتسابي اليك . 

- دون شك ولكن . 
- لکن ماذا . 
- انتزوج حين ذهابنا أو بعد عودتنا ؟ 
- بل حين ذهاينا فاسمع الان ما خطر لي اتعرف محافظ 
ستراسبورج . 
- انه صنيعتي وانا ولمته هذا المنصب . 
- اني اعرف ذلك فهو لا يرفض لك طلبا . 
- دون شك . 


1۷ 


- ادن سنتزوج في ستراسبورج . 
- لمكن ما تريدين . 
- وانا الآن اقترح عليك شروطي 7 
- بل تلقين علي اوامرك . 
- کا تشاء فاعلم ان كنت في عبد رويسبيير خيرا ما انا 
علبه الآن . 
- كيف ذلك 1 ۱ 
- ذلك ان رجال الحكومة كانوا يتعشون عندي ويتمنون 
رضائي وقد امتنع اكثرهم عن زيارتي الآن 
- سيعودون الى ما كانوا عليه بعد ان تصبحي امرأقي . 
- هذا الذي اريده . 
- وسيكون ما تريدين . 
- اني لا اطبق انارى مدام تالبان تسحقني اما و ۳ 
وارید ان تزورني . وکان هذا انحامي في موقف معها لو سألته 
فيه عرش فرنسا ما امتنع عن وعدها به . فقال ها : ستزورك . 
مدام تالبات . 
وبعد ذلك بمومين وصلا الى ستراسبوج فعقد ژواجپما فبا 
. وباتت تنوان امرأة الحامي الشرعية فقالت في نفسها : لقد 
اتخذت الات من محميني فلا ابإلي بداغوبير ولم اکن اخشى غير 
ببي ولکنه قد مات 3 
وكان الحامي يقول في نفسه : اني مق قبضت الال لا اعدم 
وسماة للتخلص من هذه الشمطاء ۱ 


{Yo 


وني اللبلة نفسپا سافرا الى الانيا ويعد خمسة ايام وصلا الى 
فبنا ووقفت بهما المركبة عند باب اعظم فندق فيها فقالت 
تنوان وعلائم الجزع بادية عليها » لقد وصلنا متأخرين ساعتين . 


- لاذا ؟ 
ننتظر الى الغد . 


- ما زالت الحوالة صحبحة فأي فرق بين ان نقيضما اللملة 
اوغداً ومما تخافين ؟ 
- اخاف ولا اخاف . 
جلا افهم ماتقو 
- اني اخاف امراً 00 لا سبيل الى ايضاحه لانه من 
احادیث القلب . ٠‏ 
وقد كانت تنوان خلال السفر استحالت فحأة من الزهو الى 
انقباض ذلك لاا كانت کاکثر اهل جنسما كثيرة التشاژم فانبا 
حين كانت على بعد عشرين مرحلة من فينا وكانت مرکیتب تسير 
ف وسط غابة طارت بومة قرب المركبة فاصفر وجبها 
وتشاءمت منها . 
وبعد ذلك يقليل رأت غرابا کان على شحرة فطار قرب 
المركبة فتمكنت منپا المواجس وجعل قلبها مح‌دئبا بشر 
النکبات فلما وصلت الى فينا كانت مطضربة خائفة دوذانتعل 
السبب من هذا الخوف بعد ان قتلت اعداءها واماتت موننتو 


بالسم وكانت تعہد كل هذه البراهين في محملتها 1 تأنس مها 


۷۹ 


ولکنها لم تكن تزیل ما کن في قلبها من الخاوف . 
له : ان فينا من اجمل العواصم فاذهب وتنزه فيها فاني سأنام 
فخرج احامي مسروراً من هذا الفراق ودخلت تنوان الى 
مضجمہا ولکنها على فرط تعبها ل يحض ها جفن . 

ومضت الساعات حق اشرق الفحر درن ان یمود احامي 
فاضطربت تنوان اضطرابا شدید] واستحالت هواجسبا الى 
رعب فقالت في نفسپا : ماذا جري العلي ‏ اقتل بسي وما بال 
احامي ل يعد لا شك انه نکب بنکبة ألا يمكن انيكون ذلك 
من ضع بري ؟ 


{YY 


۳۳ 
تنوان زوجة المحامي 


. ولنمد الآن الى الحامي د. الذي م تعرف تنوات ۳ 
غمايه ونقول : 

انه حين خرج من الفندق للنزمة جعل يحول في الازقة 
والشوارع الى ان حانت ساعة التمشل . 

وكان احد الادلاء في الفندق قال له: ان آشهر ملعب في فيا 
ملعب كالس وانه سمثلون فيه الليلة رواية مشپورة . 

فذهب الى ذلك اللمب وكان غاصا بالتفرجین وجلس في 
كرسية المنمر وجعل يحيل نظره في ثلك القاعة الفسيحة حى 
استقر نظره على امرأة في لوج لم تر العبون أبدع منها . 

وكانت هذه المرأة في العشرين من مرهسا سوداء الشعر 
والعمنين فتنة للناظزين ماما النادر . 

وكانت جميعالنظارات في القاعة مصوبة الما وهي جالسةفي 
لوجها جارس الفائز لا تکترث بأعجاب الناس بها فتنظر الهم 
نظرات تشبه نظرات الاحتقار . 


۰۷۸ 


وكان جالسا معا رجل اسمر الوجه براق العنین فلم ینتبه 
الحامي البة في البدء لان جمال الصبية قد آدهشة . 

وقد دخل رجل حين دخول الحامي الى القاعة وجلس على 
كرسي مواره وهو لايس السفر كالحامي وله من العمر نحو 
خسن عام) وجعل بنظر خلسة الى الحامي ثم يبتسم ويقول في. 
نفسه : آری ان ممتي ستکون أسبل ما كنت أتوقع . 

ولا أسدل الستار لاذتهاء فصل من فصول التمشل 506 
الحسناء الى حادثة الرجل الجالس معها يحبث لإ يعد بری الحامي 
غير ظبرها . 

وعند ذلك لس الرجل الجالس محوار كتفه وقال له باللفسة 
الفرنسة : أرى با سدي انك من عشاق المال . 

قسمر احامي لانه مح حديثاً باغته ولان هذا الرحل قد عم 
ما في نفسه » فحياه بلطف وأدب : 

فابتسم الرجل وقال له : يظهر يا سىدي ان كريتشن الحسناء 
قد فتنت امك . 

- أتدعى كريتشن ؟ 

- نعم 7 

99 كريتشن ماذا ؟ 

- ليس ذا غير هذا الاسم وهي ليت من أهل النسب 
ولكن لا بوحد نسيبة من أهل البلاط تحاسرت على مجاراتها 
في سلب العقول . 

سا من أي بلاد هي ؟ 


۷۹ 


- ليس من يعم حقدقة أصلما وقد آحیما ارشدوق فاضطر 
الامبراطور الى نفيه لانه آراد ان یتزوجپا والکونت ر. وهو 
من أعرق الاشراف نسبا انتحر في سبیل‌هواها وتبارز الاجورب 
والکولونیل ج. تحت نوافذ منزها فقتل الاجور عی‌الفورومات 
الكولوتيل في الوم التالي ٠.‏ ۱ 

ب ومن كان عشمقها ؟ ۱ 

- ل یکن أحد منهیا فان هذه الحسناء تلپب نظراتها القلوب 
ول يعرف لها عشيق الى الآن . 

- وهذا الرجل المقم في اللوج ؟ 

- هو البرنس حيزولي رهي راضبة عنه منسذ شير وهو 
يصحبما الى المسارح والمراقص . 

- آتذهب ايضا الى الراقص ؟ 

- تذهپ دائاً ولككنها لا ترقص أبداً وهي لا تيسم أيداً 
حق‌لقد رویت عنما رواية فان يعضهم یقول انها فرنسية ولکن 
م يسمعما آحد تنكل بهذه اللفة وهي تتظاهر انها لا تفم كلمة 
من اللغة الفرنسية ولا تتکل إلا الالمانية . 

- إذن لاذا أشيع عنما انها فرنسية . 

- أجابه الرجل بصوت منخفض: اصغ جيداً لما أقول انهم 
سير فعون الستار قريياً وتمود هي الى موققبا الارل حمث تراها 
جمداً فانظر الما تحد في عنقها عقداً من الوا . 

- لقد رأيته . 

- ولکن انظر جيداً فسأعطيك نظارتي . 


۱۸۰ 


-ماذا ترید ان انظر . 
- آرید ان تراقمپا فاذا تحر كت تحرك المقد . 


ویعد ذلك ؟ ۱ 
- وهذا المقد ؟ ۱ 


- انه مر ويقولون انه تذكار لمراق صالضحايا وان کربتشن 
هذه من فرنسا وقتل اهلپا وخطييبها في زمن الثورة الفرنسية . 

ولکنك تقول ان لا عشاق لها ؟ ` 

- أليس لما غير اسم كريتشن ؟ 
ربا ولکن ليس من يعرقه . ٠‏ 

- ألعلها غنية ؟ 

- انها كثيرة الغنى ولکن ليس من يعلم مصدر ثروتها . 

- اذن فبي تمد من الالغاز الدقيقة . 

- بل هي لغز مدهش فانبا تقم في قصر فخم وتحضر المراقص 
فيرافقها كل ليلة رجل ويوصلبا الى مزا حق اذا دغلت الى ٠‏ 
الباب انحنى بملء الاحترام وانصرف وهي غالبا تدعو كثيراً من 
الناس الى منزها للعشاء عندها بعد العودة من المسارح . 

أحتق ما 0 ۱ 

- نعم وان البرنس جيزولي یتولی الدعوة . 

- ولکن هته تدل على الغيرة . 


A1. )۳۱( 


و 
كر يتشن 

زا يقول ذلك قرع الجرس اثارة الى فسح الستارة 
فتحر كت كريتشن ورأى الحامي العقد الاحمر في عنقبا تحت 
عقد الاؤاؤ فقال في نفسه : ان هذا الرجل قد يكون مصيباً فيا 
قاله ثم قال له : أهي في فينا منذ عبد بعيد ؟ 

- منذ ستة عشمر عام ولكنها سافرت منذ شهر ول يعم 
| أحد الى أبن ن ذهمت حت البرنس نفسه . 

وكان الحامي يحادث حاره وهو بنظر الى الحسناء فتنه له 
حاره وقال وهو ببسم : آلملك بت من عشاقبها ؟ 

ريما . 

- آترید ان أسديك نصبحه ؟ 

- أقبلما بالشكر والامتنان . 

- تصمحق هي ان تبرح الملعب في الحال الى الفندق الذي . 
انت فيه فتأخذ أمتمتك وترحل عن هذه الماصة . 

- ادا ؟ 

اني اسديك خير نصح اتب كنت من شین 

غير ان الحامي م مجبه فان كريتشن ن كانت قد التفتت الى 
جبته وجعلت تنظر اليه فشعر الحامي ان نظراتها قد کپربت 
جسمه واخترقت أعماق قلبه ثم رآها قد اتحبت الى البرنس 
وجعلت تکلمه بصوت منخفض فقال له جاره : اسرع با سيدي 
بالرحيل کا قلت لك . 


{AY 


۳ ولکن !دا ؟ 

- لانك اذالم تسرع يفوت الاوان ولا تستطیم السفر . 

- كف ذلك ؟ 

5 ذلك ان كريتشن : تدعرك للعشاء عندها . 

فاضطرب الحامي اضطراباً شدیداً وقد رأى من نظرات 
كريتشن ما أيذ كلام جاره فقال في نفسه : ماذا أرى ألعلي في 
عام الخيال ؟ : 


K Kk xX 


وبعد هنيبة رأى الحامي ان هذا البرذس خرج من لوج 
كريتشن فقال خاره: انك اذا ذهمت الا ترتکب خطأ عظيماً 

- لاد[ ۴ ۱ 

- لانك تهم بها . 

اما البرنس فانه وقف في باب القاعة وحما الحامي تحية تفيد 
الرجاء بقابلته حين انتباء الفصل فرد المحامي تحمته با يفيد انه 
فيم قصده. 0 ْ٠‏ 

اما جاره فقد قال له : لا شك عندي ان كريتشن تعرفك . 

- ويظبر انك انت تعرفني ايضاً . 

- اني وصلت الى اللغب في الساعة التي وصلت انت فما 
وعلمت من مجتك في حديئك حين كنت تطلب شراء تذ کرة 
الدخول انك فرنسی وهذا کل ما عرفته عنك , 
ش - ولکن كيف عرفتني هذه المرأة ؟ 


{AY 


ذلك لاما لا بفوتها خبر من اخبار العاصة . 
- من پاتهاپذهالاشبار  .۶‏ 
- البارون بإهلن رئيس البولیس‌الاعظم فپو من خير 
أصدقائها وانت تعل دون شك مبارة البوليس في هذه الماصة . 
- نعم فان شهبرته عظيمة . 
- يل ان هذا البولدس عناية خاصة بالاحانب القادمین ۳1 
فنا ا الغريب الما حتی يعام البرلس بعد عشر دقائق 
ارد ۱ 
فقطب الحامي جسنه وقال في نفسه : انه اذا كان ذلك 
فهم یعون ايضاً اني تزوجت بتنوان . ۱ 
وعند ذلك دخل رجل الى لوج کریتشن وقبل يدها 
والحامي براه فقال له جاره : هو ذا البارون باهلن الذي 
حدثتك عله . ۱ 
- اهو رئيس البوليس ؟ 
ب نعم وان كرتشن ن تحدثه عنك انظر كيف ينظر البك . 
وکان الحامي قد جاء الى قينا ومعه جواز منظم فخطر له 
أن امه مشپور وانه كان في طليءة الدافعين الى قتل لويس 
السادس عشر وامرأته ماري انطوانيت ابنة ماري تيريز 
النمساوية وهو الآن فقي عاصة يلاد النسا الا يكن ان محاول 
النمساويون الانتقام منه ؟ 
وعند ذلك خطر له ان يعمل بنصيحة جاره ولكن مله 
الى ريا کرتشن تغلب عليه فعول على البقاء . 


At 


ربمد هنبپة انتبى الفصل ونزل الستار فذهپ لقاب البدنس 
فوجده ینتظره في الرواق فحباه البرنس باسمه فرد احامي 
تحسته فقال : اني اعرفك يا سبدي منذ ربم ساعة فان کریتشن 
اجل امرأة في بلادا عبدت الي عرمة اليك وانت فرنساوي 
يا سدي اليس كذلك . 

- دون شك . 

- ان کریتشن لا تحة-د على الفرنسین حقد اللمساوین 
عليهم لفرط شغفها بآدايهم وقد كلفتني ان ادعوك الى العشاء 
معبا . 

- ولككن كمف عرقتني هذه الحسناء . 

- عرفت في البدء من هك وم لامحك انك فرنسي, 
فارسلتني الى الكونت باهلن رئيس الموليس كي اسألة عنك فقال. 
ی ۱ 
بي امك قلما اخبرتها بامرك كلفتني ان ادعوك فېل ترفض طلبها: 

- معاذا الله . 

- ادن تفضل واتبعني . 

- ولکن التمثيل / ينته بعد . 

- لا بأس فسأقدمك ها . 

ثم تأبط ذراعه وسار واياه الى لوجبا فکان الحامي يمشي. 


م4۸ 


فا فتح بإب اللوج ودخل الما مدت البه يدها وقالت له 
بالالمانية . 

اني اشکراه كثيراً لهذا الزيارة . 

ثم اثارت اليه بالجاوس وقالت له : اني ذهبت الى باريس 
وسمعت خطبك الرانة ولفتك البليغة فا رت اقصح م منك 
Gl}‏ على کون لا اعرف لت . 

وقد جعلت تحدثه باعذب الالفاظ كل مدة التمتيل فسحرته 
بلطفها وجما لما وصوتها المذب النون . 

وكان قد خيل له فجاة انه سدم هذا الصوت وانه رای ذلك 
الابتسام فجمل نِصغى الى حدیثبا اللطیف وهو یفکر في الوقت 
نفسه ابن رآها قبل هذه الرة فذ کر انه كارن يشتغل ذات ليلة 
مع رويسيبير وذلك منذ اربعة اعوام . 

فدخلت عليهما ضبية شقراء الشعر وشعرها مسترسل على 
كتفيها دون انتظام فجثت امام روبسببير وسألته العفو عن 
ابا واخويها المحكرم علسیم بالاعدام فرجت وتوسلت حق انها 
قبلت يد رويسبيير فح زنعليها ووعدهاخيراً فنوضت وهي تبتسم 
بعد البكاء وقد وثقت من الفوز فاوصلها رويسييير الى الباب 
تم عاد الى الحامي د . وقسال له : هذه اول مرة 
اشفقت فما على الاعمان . 

فقال له احامي : العلك عفوت عن ابمها واخويها . 

قال نعم . 

فز احامي رأسه وقال له: انك تبغي اذن خراب الجوورية 


A 


وقد ذکر احامي هذه الذكرى المائلة بيغا كانت کریتشن . 
تحدثه وتبتسم له فحمل قول في نفسه : هذه هي الفتاة بعینها 
الق كنت السب في قتل ابا واخوها وعند ذلك قال لما 
باللغة الفرنسية : متي ذهبت يا سيدتي الى باريس ؟ 

فنظرت اليه بانذهال عظیم حتى انه م يشكك لظة 
ها ما قاله المحامي فا جابته قائلة : 

ذهہت الا . 
فقال في نفسه : اذن ليست هي ولكن ما هذا المقد الاحمر 
الذي تلبسه ان هذا العقد لا يليسه غير الاسلات الى نکن 
بفقد اهلبن في الثورة ألا يكن ان تكون هذه المرأة قد نصبت 
ثم نظر اتفاقا الى القاعة التي كان فيها فرأى جاره ينظر اليه 
نظرة اسف وعتاب كأنه رلومه لانه أ ينتصح لنصحه ۰ 
فاما انتبى التمثيل طلبت المه کریتشن ان يقدم ها دراعه 
فلم يحد بدا من الامتثال وسار بها الى حيث كانت مر کیتها 
تنتظرها فصعدت واشارت اليه بالصعود . 
اما احامي فقد آرچس خفة ف تردد وحارل الفر ار 


AY 


رلکنها ابتسمت الطف ابتسام وقالت له : 

اصعد يا سبدي . 

فاضطرب قلبه وارتعش وصمد الى المركبة نپا فسارت 
ما تنبب الارض . ۱ 

فلما ابتعدت المركمة دنا ذلك الرجل الجبول » الذي. كان 
ينصح الحامي من الكونت باهلن رئيس البوليس وقال له : اظن 
اننا ظفرة به . 

- هو ذاك ولکن ان عثرت به . 

حي اوج ناو سحي دكلت الى بإروس علي انه 
۰ سافر منها فلقيت عناء شديداً في ادراكه . 

فتأبط الکرنت ذراعه وقال له : 

ا اد ار ان یکون للبوليس 
النمساوي دخل في شأنه . 

- لا تخف شيا ثم ابتسم ابتسامة هائلة ۲ رأها احامي 
تعر فا خر شید رلک کن قد سقط في افع الذي نب 
له كريتشن الحسناء . 
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۳ 


توقسع مونیتو 


كن القصر الذي تقم فيه کریتشن من اجمل القصور وهو 
في اجمل شارع فاما دخل الحامي أليه مع کریتشن ذهبت به توأ 
الى المائدة وقد وضع عايها افخر الطعام والشراب ٠.‏ 
وقد عرف القراء هذا المحامي انه كان على توقد ذهنه 
وفصاحة سانه شديد الممل الى اللاذ كثير التپتك فا فانساه 
جال السبة وفاخر الشراب كل ماتولد في نفسة من الظنون 
والخاوف وجءل يشرب فسكر من جما تلك الحسناء 
وخمرها المعتق فلم تقض به ساعة حى غاب رشده وم يعد دمي 
على يم ۱ 
ولا فتح عینه رأى ان الصباح قد طلم وانه تائم على سرير 
غير يعد عن الائدة التي كانت الاواني لا ترال علمپا . 


فنپض ووضع يده على جبینه کمن یتذ کر رجمل يلفظ اسم 
كريتشن بصوت منخفض وقد شعر انه بات من عشاقها . 
ثم اعاد في ذاكرته ما جرى له في الليل وعم انه سكر في 
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اسما وضل صوابه فاسف افا عظما وقال :اا لا تغفر 
لي هذه الزلة . 

وقد خرج من القاعة الى الرواق وجمل يصغي فلم بسمع 
شتا فقال في نفسه : لا شك ان اهل اانزل بسپرون في اللبل 
وینامون في النبار لكنه لم يليث أن يتم هذا القول حتى رأى بايا 
قد فتح وخرحت منه خادمة حسناء فدنت منه وقالت: العلك 
با سبدي صحوت من زمن بعید ؟ 

- لاذا تسأليني هذا السوال ؟ 

لان سيدتي امرتني ان اراقب صحوك فأتيتمرات الى 
غرفة الطعام فکنت اراك لاترال اما . 

- وها انا قد صحوت . 

س ادن فاعلم با سدي ان سيدتي تر کت لك رسالة قبل 
سفرها . 

العلپا سافرت ؟ 

- نعم فقد برحت فننا في الساعة عة الرأبعة بعد انتصاف اللبل 
في مركبة بريد . 

فأخذ الحامي الرسالة منپا ففضها بيد ترتعف وقرأ مايأق 

ضيفي لمزیز : 

« اني اراك هنا مضطربا لان الشراب قد صرعك امس 
على المائدة ولکن اطمئن فلس ذلك ذنبك بل ذنب خري 
لمتق الذي لا يقوى على احخاله الا من ت.وده فانا لا اقتصر على 
مساحتك بل !مألك ان تساعني لاني م احذركمن هذا الشراب 
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دانك كنت ئا جين كنا على الائدة فا جسرت على 
ايقاظك لوداعك لاني سافرت اعا الصديق المزيز وهذا بيان ٠‏ 


تسدنا 6 

« آنه ورد الي کناب غطير امس في مدة غبابي نما فتحته 
الا بعد رقادك وني هذا الكتاب دعوة لي بالاسراع بالذهاب الى 
يوهمميا فان لى فيها قصراً على شاطيء الثپر وسط واد جيل 
يشبه الفردوس » 

و فادا اردت ول یکن لديك من الاساپ ما بدعرك ال 
البقاء في فينا ؤتعال واقم عندي اسوعاً 4 

«ات الپرنس جيزولى مسافر الى تورین ¡ والکونت باهلن . 
لا بستطیم مبارحة فینا بجيثاكون وحدي في القصر ویسرن. 
أن یکون معي فيه ضيف مثلك » 

« فاذا حدثك قليك بتلبية دعوتي فار کب مركية بريد الى 
براغ ومتی رصلت الما فاذهب الى فندق اللکة وهو خير 
فنادق الدينة فاجتمع برئيسه وامعه کاوناز وقل له انك ترید 
الذهاب الى كريتشن يوصلك في بضع ساعات الخلصة لك » 

تفن 

. فكان المجامي يقرأ هذا الكتاب وقلبه يضطرب حتي اذا 
لته قال في نفسه : اذهب .. اني اذهب دون شك منڏ اللية . 

ثم حث في جموبه فاخرج مائة فرنك ودفعها للخادمةاشاره 
الى رضاه ولكن لكل حل يقظة فانه بينا كان يحل بما سيلاقيه 
من السعادة بقرب کردتشن خطر له ما نفص علية هذه الاماني 
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وهو انه افتكر فحأة 1 پتنوان التي تنتظره وهي لا تعلم دون شينا 
ماجرى له وقد خطر له لاول وها ان يدع تنوان ويترك فك 
ویذهب الى كريتشن ولکنه افتكر با ستقمضه تنوان‌من‌اللاین 
قتغلب حب المالعلى حب کریتشن وارتعش مسروراً حين ذكر 
. الملابين فقال في نفسه : اني حين استولى على هذا المال لا اعدم 
وسل للنبرب من تنوان واللحاق بكريتشن . 1 

وبعد ذلك بعشر دقائق كان سائزا في الطريق المؤدي الى 
الفندی الذي كانت فيه تنوان . 

وكانت الساعة الناسعة من الصباح وم تبرح تنوان الفندق 
فكانت في اشد حالات القلق والاضطراب . 

فیا ارات المحامي داخلا البپا صاحت صبحة فرح وقالت له 
إفي : خشيت أن لا أراك بعد افتراقنا فقد حسبت أنهم قتلوك . 

وکان المحامي قد لفق حكاية وهو عائد فقاله لها : لقد حدث 
لي حادث غريب وأا أيضا أني لن آراك . 

- ماذا حرى لك ؟ ٠.‏ 

- لقسد خرجت مساء آمس كا تممین فسرت كيف اتفق 
دون قصد وأا آعحپ مال هذه المدينة هر بي ساعتان ,حتی 
تعبت من السير فدخلت إلى قبرة وطلبت شراب فأحضروا لي 
بيره المانية فشربت منا ولا آدري إذا كنت آفرطت في الشراب 
أو كان الشراب محدراً فنمت دون أن أشعر . 


1 - العلهم سرقوك ؟ 


- كلا ولكني وين صحوت وجدت نفسي ناما على مقعد في 


1 


/ 


[ حديقة عمومية وقد تىت عناءا أ شدیدا حتی اهتدیت إلى 


الطریق رفغ کف أغود. 
- الخلاصة انك عدت سالا محمد الله وقد کادیضل صوابىي , 
لادا ؟ 
لآنه خظر لي هواجس شديدة رما سما غوف عليك 
- وماذا خطر لك ؟ 
0 الحوالة لا تدفع 


طب ااحامي جبمنه وقال : ذا لا يدفعونها لك ؟ 
7 عد نا الخاطر من قسل امواجس . 
فكشف الحامي عن ساعته فنظر فما وقال : أرى أن 
الوقت قد حان للذهاب إلى مصرف مونيتو . ش 

دون شك فپم ينا . 

ثم نادت تنوان أحد خدم الفندق فجاءها عر فركبت 
غيها مع الحامي وسارت با . ۱ 

وکانت كما افتدبت من مصرف مونبتو تزید هواجسبا 
فتقول : ماذا أصابني العلى جنونة . ان حوالة موئتو لا يمكن 
أن يتأخروا لحظة عن دقعبا إلا إذا کان قد بعث من قبره ونقض 
الأمر وهذا حال . 

وبعد قلبل وصلت إلى الصرف فقابلت. اصراف وعرضت 
علبه الحوالة فأخذ الصراف الحوالة وجغل يفحصها بامعان شديد 
ثم يقليبا بين يديه فنفذ صبر المحامي وقال له :أتظناننا سنقم 
عندك طول النهار ؟ 
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فوضم الصراف الوالة آمامه وقال : إني لا أدفعها . 
آما تنوان فقد وهت رحلاها حتی آوشکت أن تسقط 
فقالت له : ماذا تقوله ؟ 
وقال له الحامي : لاذا لا تدفعبا العلها مزورة ؟ 
- کل ۱ 
وقالت تنوان : اليس التوقیم توقيع موننتو ؟ 
- دون شك ۱ 
- إذن لاذا لا تدفمها ؟ 
فابتسم الصراف وقال : إني لا أدقع لأن مونيتو مصطلح 
على توقمعین توقسم دوقم به على احوالات التي بريد أن تدفع 
فتدفع للفور مها بلغ مقدارها والآخر یوقع به على اوالات التي 
یکرهونه على التوقيع عليها وهذه لا تدقع أفهمت الآن 
. فصاحت تنوان صبحة قلوط وقالت : وبح هذا الشقي انه هزأ 
بي ثم سقطت واهية القوى بير ذراعي المحامي الذي كاد يحن من 
يأسه حتى خطر له في تلك الساعة أن ينقض على عنقها ويفذع 
مب تلك الروح الخبيئة . 


ار جار ليد 
ورجعت مع الحسامي إلى الفندق ولاتسل كيف كارف 
مرجعهما فاا ارتكبت حناية لا فائدة منما اد قتلت م-ونمتو 
بعد أن أكرهته على التوقبع على -والة لم تدفع فاغتنت نس 
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/ شدیدا وأغمي عم | حين وصولبا إلى الفندق . 
1 وكذلك الحامي فقد كان أسوأ منہا حالاً فانه متذوج هذه 
79 وكان زواحه + انون بحيث لا بستطیع ڭە . 
وتما زاد في تائه أن هذه المرأة نی ضحى شابه من أجل 
ماما باتت الآن أشد منه فقراً 1 ۱ 
وقد خطر له أن مونيتو / دوقع هذا التوقيع الكاذب إلا 
وقد عل مآثم هذه المرأة فمو قد اتخذ دون شك قبل موته وسائل 
الاحتماط كي لايدفع مجلس شوراه الال لتنوان . 
وعند ذلك ل يعد مخطر لهذا الحامي غير خاطر واحد وهو 
الفرار من تنوان . 
وکان بوحد معه و مائة لبرة ما اعتطه إياهم تنوان حين ۱ 
مفادرته بارس وهو مبلغ یکفه لارجوع إلى باریس 
وفوق ذلك فان المحامي لم خطر له ني تلك الساعة ان بموه 
الى باریس بل خطر له الذهاب الى كريتشن . 
وكانت تنوان قد اغمى علبها ثم استفاقت من اغماغا 
فاضطحعت في سريرها وهي خائرة القوى واهية المزية . 
اما الحامي فانه اغتم هذه الفرصة وخرج من الغرفة دون 
ان تشمر به افرط اضطرابها فبلغ الرواق وخرج من الفندق 
خروج من بريد النز هة فذهب مسرعاً الى مر کز عرئات الاردد 
وبمد ساعة » اي قبل ان تنتمه قنوان به ابه کات 
قد برح فینا وسارت يه اار کبة في طریق براغ . 


ثم انه حين كان يفكر دم ان بعد و ها بنذء I:‏ له 
3 دنو ر راو 
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شیطانا رجا فیقابل بینها وبين کریتشن فیپیج غرامه بها | 
ويتمني لو كان له اجنحة طاثر فيصل اليها . 
وقد كان جممل الوحه حاو اللسان كثير الحية في استرضاء 
الجنس اللطيف فجمل يعلل نفنه باغواء كريتشن ويمد السبيل 
للاستبلاء على قلبها وهو وائق من الفوز . 
واخذ يتوغل في السير ویفکر في غرامه الجديد فيمحوذلك . 
الغرام من نفسه ذکری تنوان وملايينها ولا يفكر الا 
بکریتشن الحسناء . 
وقد كان امتأجر مر کبة البريد بأسمغير اسه فانتحل اس 
روسما وانما فعل ذلك من قبيل اله ذر کی لا تستطیم تنوان 
ادراكه اوالوقوف على اثره اذا خطر ها ان تبحث عنه. 
وقد سافر يومين وليلة ولم يكن يقف الاللاستراحة والطعام 
حتى وصل في صباح الوم الثالث الى براغ . 
وهناك استدل على فندق الملكة فذهب اليه وقابل هديره 
فقال له المدير قبل ان يسأله : اني اضمن لك انك ذاهب الى 
قصر كار لسبورج با سبدي . ۱ 
فاحمر وجه الحامي وقال له : كيف عرفت ذلك . 
- ان البرنسس مرت من هنا ليلة امس .. 
س ایة برنسس ۴ 
- البرنسس كريتشن . 
عل اهي أديرة ؟ 
- اذن من اين انت قادم و كيف لا تمرف ذلك ؟ 
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/ 
-لاباس وفي كل حال ارجوك ان توصلني اليها درن تأخير 
اتك ك تستطیم الاعتاد علي با صمدي . 
- الديك خبول . 
قاتسم مدير الفندق وقال : بطر دا سدي انك ل 


تأت قبل هذه المرة الى كارلسبودج . 


Il - 

لام م لا يذهبون ال كارلسبورج في رک بل بالنبر . 
ا 

ل اه 

به دون شك , ` 


فاستأجر المحامي غرفة في الفندق فاختلى فيما رتأتق اجل 
تأنق وبغه ان فرغ من ذلك اعدله مدير الفندق غداء جيداً ثم 
تر که على المائدة وانصرف كي يعد له معدات السفر فل تمض 
ساعة حتى كفن الحامي في قارب فودعه مدير الفندق اجمل وداع 

وكان في القارب نوتيان احدها يدير الدفة والاخر يدير 
التلع فلم ينتبه المحامي اليما فاما بمد القارب عن المدينة 
وظبرت جبال‌ابوهیمیا للانظار التفت الحامي لاحد النوتيين 
وقال له : کر مرح بين براغ وكارلسبورج ؟ 

وكان| قد سأل النوتي الذي يدير الدفة دورن ان يرى 
وجبه فالتفت النوتي عند ذلك وقال له : ماني مراحل 
يا سيدي . 
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ا وجيه . حتی راج تعر) 
وقال له : اهذا انت ؟ 

فنظر المه الذوي منذهلا وقال له : 

- الماك تمرفني ؟ 

فقال له : كيف لا اعرفك وانْت الذى 55 ت براي 5 
تباتروا كارس في فينا . 
2 وقد ان الحامي رأى وجه ذلك النوتي فايقن"انة ذلك 
الرجل الذي اخبره ما عرفه القراء من التفاصیل عن کربتشن 

اما النوتي فانه اظهر الانذهال العم رقال له : اي لا افیم 
ما تقول فاني ‏ اذهب في حياتي الى فینا . ۱ 

فکسه المحامى عند ذلك بالفرنسية ولكن الترنٍ 
اجابه بقوله : الي لا افپم حرفا من اللثة التي كلمي بها . 

فاجفل الحامي وقال في نفسه : بستصل ان E‏ بين 
اثنين حت بين اخوين مثل هذا الشه . ْ ١‏ 

وقد بذل جهده في حادثنه واستطلاع اخباره فلم یستطیّم: 
الوقوف على حقئقة امرة وعادت اليه ذکری تلك الفتاة ٠‏ الي 
ركعت امام روبسبيير طالبة العفو عن ابيا واخويها . " .' 
" وكان القارب يشير مسرعا في النبر مع تبازه فکان كلما 
ابتعد عن المدينة براغ يرى الحامي ان البزاري القاحة قد اش 
عن الحقول الخصبة ثم بری .الغابات الموحشة منتشرة ني جوتي 
ا لجبال العالية وبری:قطمان الاشنة تسير ير بها الرعاة من نعین: ال 
حين وقد اختفت اثار النازل فلا بری غير الصحاري الجرداة 5 
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: وقد سار القارب زمناً طویلا حق توارت اشس ورن 
الجبال واقبل اللسل بظلامه الحالك .. 

"کل ذلك والقارب لا بزال سار آمسرعا د مواجس 
الخامي وقال للنوتي . 

- ما هذا السفر الطویل‌رمتی نصل . 

فأجابه النوتي ببرود : صبرا با سيدي فستصل . 

وبعد ضاعة ظبزت المحامي بقعة سوداء ی الانوار 
كالنجوم فقال الاوتي : 
۱ -هوذا قصر كار لسبورج . 

تل عض دقائق حتى رما القارب عند هذا القصر فاضرع 
الخدم وبايدهم الشاعل فادخاوا المحامي الى ردهة القصر المتسعة - 
فقال له احدهم : ان البرنسيس لم تعد بعد ولکنها ستعود قرسا" 
فانذمل المحامي وقال : ْ 

-ابن هي البرنسيس ؟ 

في الصيد 3 

اهي وحدها ؟ 

- كلا بل یصبحا البرنس . 

فقال الحامي في تفسه : ریا هذا البرنس اباها . 

ثم تقدم الخادم الحامي الى القاعة متسمة فدخل اليما ول 
یکن فیپا غير نور ضمیف ينبعث من نيران الوقد ورأی صوراً 
كثيرة معلقة على الجدران وهي صور اجداد كريتشن دون شك . 

وعئد ذلك اوقد الخدم المصابيح في القاعة واتصرفوا 


۹۹ 


فجلس الحامي وجعل جيل فما نظراً حاثرا . 

وفيا هو على ذلك صاح صبحة رعب هائة وجم د الدم في 
عروقه فانه رأى على احد جدران القاعة صورة كبيرة قثل 
امرأة جاشة امام رجل . 

وكان وراء هذا الرجل رجل آغر ا ابتساما هائلا . 

اما هذه المرأة فكانت كريتشن واما الرجل الذي كانت 
جائية امامه تتامس منه فقد كان روبسسير واما الرجل الذي 
كان وراءه يبتسم فقد عرفه المحامي انه هو نفسه . 

وعند ذلك ايقن انه وقع في الشرك وحاول الفرار رلکن 
باب الغرفة فتح فجأة ودخل منه اثنان . 


۳0 
 يماحلا‎ 


بيناكان المحامي يخترق عباب النهر بقاربه وهو لا يفكر 
الا بكريتشن غير مكترث بتنوان كانت تنوان وحدها في فيئا 

وكانت قد استفاقت ما اصاءها وتنبهت لما صارت اليه 5 
يستفيق النمر الجائع' من رقاده . 

وكان اول من افتکرت به بيي فقالت في نفسها . ان هنا 
الرجل قد يكون باق في قيد الحماة غير ان ارب / تنته 
ول اعتبر نفسي مغلوية یمد . 

وكان المحامي قد سافر غير ان تنوبان لم تکترث لشابه هذه 
المرة فانها كانت تمرفه حق المرفان فبو لا بعاشرها صاعة 
مازالت فقيرة . 

ولکنبا مع ذلك لإ تكن فقيرة الى اد الذي توهه المحامي 
فقد كان لدا من مجوهراتها ما تبلغ قبمته خسة آلاف ليرا . 

ومن تككون مثل تنوان فانها تستطيع بثل هذا البلغ ان 
تجمم ثروة عظيمة فافتكرت با لديا من الجوهرات وقالت : فيه 
نفسها . 
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اني لا اموت جوعا وسوف نرى اذا كانت ثررق تذهب 
ضياع . 

ففي الليلة نفسها التي سافر فيها الحامي برحت تنوات 
ذلك الفندق العظيم الذي كانت مقبية فيه الى“ فندق حقير 
وانتظرت هحو م الیل کي تفرج منه ون ان رها احد . ۱ 

وقد تر کت لباسها الق دم فتزنت بلباس الثور العروف 
ولبست اساور النحاس في بدا وعقداً من كرات اازجاج في 
عنقبا وذهبت الى حديقة براتر . 

وکان يوجد في هذه المديقة کر من اللور بعضهم + پروقون 
من الرقص وآخرون من الالعاب الرياضية ۰ 

' "ول تکن تنوان قد نست عوائد النور ولا لفتیم يل كانت 
تمرف ف عادات کل قببلة من قبائلمم واسیّاب الشقاق والتنافر بين 
تلك القبائل فان النور لم يكونوا کلہم اخوانا ولا یاف المانيا 

اوقد کان النور القادمين من بلاد التد بکرهون النور 
الك في انا ماد عد بر لشدة التباين بين الفريقين 
القبيلة التي حکمها مونيتو كثيرة الذني قدمت الى الانبا " 
منذ قرن فامتزجت باهالي فينا و رجا حاني الكو مة وكان لوم شأن 
ظم في التحارة والالبة . ١‏ 
٠‏ وكان يوجد بينهم فقراء غير ان اغنياء م كانوا يساعدونهم 
وفوق ذلك فقد كان فم صندوق الاعانة الي تسرب اله 
الامو ال من اغنباعم وتحفظ فيه كاموال تنوان . 

وكات النور البابعون أونيتو بدعرن ميشي وهي اتيم 


ها 
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تفمد معنى السبادة . ۳ ۱ 

.اما قبي انور لقادمة من الثقر ققد كان قوب فقراء 5 
برتزقون من الالعاب والشعوذة كابتلاع السوف واکل 0 
واستكشاف الطوالع. وهم خاضعون لرئیس. دلقمونه . كوماك 


وهي تلقب بالسردار . 
. وکانوا قد.طردوا من بلاد التتر ار فالتجاوا الى قينا فاكرمت 
قبيلة مونيةو وفادتهم وتولتهم حمايتها . ۱ 


aS‏ اندر ماما انق لقسة السردار 
قبية مونیتو الى التخلي 7 
الجر أ والاقدام وكلوم مخضمون 9 سیم که 

اما هذا الرئیس فقد كان برتزی من الا لماپ 
وله سيادة على قومه تشبه سيادة مونيتو 1 

U‏ أت قر نا سل العسداء بين القسلتين 
فا رجع اليما هداها ورأت أن الحامي قد هرب منبا ا 
أموالهاذهيت ضياع أوحت لها قريحتها الجهنمية خاطرا فقالت 
في نفسها إني كنت منتسبة إلى سل مونمتو فسأ نتسب إلى قبيلة 
كوماك . 

وقد كان لها بذلك مأرب هائل كا سترى فانها خرجت من 
الفندق بمد أن غيرت ملابسپا ولبست ملابس النور ودهبت إلى 


ول 


حذيقة براتر التي يشتغل فيها كو ماك زعم القبية فدنت منه 
تنوان وقالت له بلفة النور : دع ملك أما الأخ وتمال إلي فاني 
أحب أن أحدثك . 
فنظر أليها كوماك متدجباً وقال : ماذا تريدين مني ؟ 
حاب Ea‏ 


- أما أنت من قسلة مونتو ۴ 

- ربا ولکني أكره موننتو . 

فارتعش كوماك ثم تأبط ذراعها ومشی وإياها فقال لما : 
ماذا تريدين مني ؟ 1 

- إتبعني وسوف ترى . 

ثم سارت وإياه إلى خمارة حقيرة وبعد أن طلبا زجاجة من 
الشراب قالت له : قل لي ألا تزال تككره موننتو ؟ 

- إني أكرهه کرها لا يوصف . 

- وأا أيضا . 

- لاذا تككرهيئه ؟ 

- لآنه خدعني وأريد أن أنتقم منه فبل رید أن تكورنف 
شريي في الانتقام ؟ 

فاتقدت عینا كوماك وقال لها : قصي علي حكايتك وسنری 
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- إني كنت غنمة جدا ولا آزال کا خر عرزتو بيد 

- و کیف ذلك ؟ 

فأخيرته جراد أنبا أردعت أمواليا عند مونمتو وهي تبلغ 
كثيرا من الملابين ثم آراد أن يفم من أين ن جاءت ذه الاموال 
. فا أبت أن تخبرء أبى أن برد لبا المال . 
ثم ختمت كلامها بقولها إذا ساعدتني على استرجاع الوديعة 
كان لك نصفبا فقال لبا كوماك : إن مسوننتر شديد القوة كثير ٠‏ 
النفوذ قي فینا . ۱ ۱ 

- إنني أعل من نفوذه ما تعلم . 

- وأن قوته غير قاصرء على رجال قسلته بل إن رجال 
البلاط من أنصاره حتی أن الامبراطور نفسه‌بریده فپو قادر طن 
كل شيء وأا غير قادر على شيء واأسفاه . 

- فایتسمت تنوان وقالت : إذأ اياي بلغت بك 
من هذا الزجل ما آرید . ۱ 

- كيف ذلك ؟ 

- ذلك سري لا أبوح به . 

- إذن ماذا تريدين أن أصنع ؟ 

تاه‌سر أربعة رجال أشداء من قسلتك أن محضموا لي أتم 
المضوع. ٠‏ 1 

- متى تريدينهم . 

- في هذه اللية . 


5 -.وماذا يصنعون ؟ 

إذا أردت أن تکون واو فا یموق : 

سأكون و احد متهم فان تريدين أن يتكوب الأجناع ؟ 
: . بعد ساعة في هذه الخارة . 

قال إذن ستوافيك البپا وتركها ا بكرمهها 
فانها نفعته بدفعة على الحساب . ۱ 
٠.‏ فلا صازت تنوار: وحندها قالت في نفسها. ات 
موننتو قد مات دون شك . 

ولكن يحب أن يعلم كوماك پوته فان :الذي ا 
الزعم أن يساعدني على اختطاف مسوپنا ابئة مسونبتو فانها 
وحيدة أبيها وولية.عبده ون القببلة تخضع لا في غياب أبيها ٠‏ . 
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.. كان منزل.مونيتو على قبد خطوتين من شارع سانت اتیات 
وقريباً من بنك مونيتو وشركاه . 
وكان لونیتو عملان غير تولي زعامة القبية وهو بنك عظم 
له فيه شركاء وحل لتجارة الأحجار الكريبة وهو خاص په 
وحده وقد نقل هذا امحل إلى منزله الذي كان بقع فيه مع إبنته 
موبینا وخادمة عجوز فكان يضع فيه صتدوقاً ضخما من الفولاذ 
يحتوي على مجوهراته التي تبلغ قيمتها كثيراً من اللابين . 
ولبذ الصندوق قفل سري لا تدي اليه غير صاحبه بحيث 
كان مونيتو آمناً على كنزه المالي ول یمد مخاف إلا على كنزه 
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الآخر وهو ابنته موبنا فقد كانت وحيدة وهو بها حب لا 
دوصف فكانت إذا سافر تقم.مع تلك العجوز لا تفارقها لظة 
فاذا قرع آحد القادمین الباب تفت النافذة فتفحصه وتسأله اس ۱ 
تشبه الاستنطاق قبل أن تة: تح له الباپ  .‏ ۱ 

. ففي.تلك اللية كانت موبینا جالسة مع العجوز 1 
دبورة وكانت الفتاة شديدة القلق على ابمپا فقالت للعجوز 
أنشغل لي على ابي فانه | يكتب لي منذ مانية ايام وان قلقة 
جدا لفابه ۹ ١‏ 

- بل اني وائفة من عودثه البة او 5 فانك تعلین انه . 
لا یکتب حين یکون على اهبة السفر . ۱ 

وعند ذلك طرق الباب فارة E‏ وقالت : هوداً 
أبي . 

لا یکن ان یکوت مر اذ لو کان مولا طرق لباب بل 
فتحه بمفتاحه ثم فتحت النافذة راطات منبا کي ترى من الطارق 
رت شاب) يناهز الثلائين من العمر فحياها وقال لها دام تعرفيني 

- نعم انك تدعی ميشيل وانت موظات ي بنك سيدي 
تشتفل تشتغل مع کریکور . 

ب نعم وهو الذي ارساني اليك . 

- مادا بريد مني ؟ 

- لا اعم فقد قال لي اذهب الىدبورة وقل لها اني انتظارها 
قد وردت انباء من سيده يأمره اف يبلغها ايها . 

-وااذالم حضر بنفسه ؟ 


- لا عم م وکا وانصرف . 

وكانت موبنا تسمم الحديث فقالث ها : هلي بنا تذهب 
فاني ذاهبه معك . 

- كلا انكلا تذهبین معي فان الساعة قد بلغت السادساة 
وقد منمني ابوك من ان ادعك تخرجین في ال ولا بد من 
تنفيذ ارادة ايىك .. 
- اذن فاذهي انت . 

- ولکن الصراف كان يستطيع الحضور بنفسه فقد طالما 
جاءتا مثل هذه المهمة . 

- رما كان منشنا . 
" الي غير واثقة من هذا الرجل . 

- ممن أمن الصراف ؟ 

- كلا بل من مدش . 

- كيف ذلك أما هو مستخدم عند الي ؟ 

- نعم ولکنه نوري من القبيلة المادية لنا ومها تظاهرت 
هذه الطائفة بوداد؟ في من ألد أعدائنا وعندي انه يحب ارن ` 
أبقى في النزل ولا أذهب . 

- ولکن الصراف لم يدعك البه إلا لورود أنباء من أبي . 

- أتريدين اذن ان أذهب ؟ 

- دون شك . 
. فتنهدت دبورة وقالت : لیکن ما وی دی ثم اتشحت 
پوشاحها وقالت لما انك لا تفتحين الباب مد قبل ان أعود 
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أا كان الطارق . 
- اني أعدك بذلك . 

فتنبدت السحوز آیضاً وقالت يلبحة شفت عن الكآبة : 
سکن ما تریدین ثم خرحت واقفلت الاب الخارجي وسارت 
مسرعة وهي تحدث نفسها وتقول : ان سيدي لو أصغى الي لا 
استخدم احدا من تلك الطائنة الشربرة فان ابناءها من ألد 
اعدائنا وان کانوا مثلنا . 

وكان الظلام حالکا فبينا هي ساثرة رأت شبحا يدنو منها 
فخافت وحازلت الرجوع ولکنهنا ما کادت ترجم خطوء ال 
الوراء حق رأت شصا آخر وعند ذلك صاحت صحة رعب 
فانقض عليبا احد الرجلين وقبض على عنقبا فقال لما : اذا فپت 
بكلبة قتلناك شرقتل . 
وأقبل الرجل الآخر فماون رفيقه على تقسدها وسد فا 
بمنديل ثم حلا احدها على كتفه وجردها الآخر من مفاتبح‌النزل 
وسارا ها مسرعين الى مركبة كانت بانتظارهما فأنشاها قا 
وسارت المركبة تنبب الارض . 

آما موبينا فقد بقمت وحدها وجملت تننظر عودة السجوز 
وهي تحسب الدقائق ساعات فضت دون أن تمود فعطت تقول 
في نفسها : لاذا تأخمرت عند الصراف وأي آمر خطير حمليا على 
هذا لشاپ . 

وفيا هي ذلك عدم تصرير الغتاح في قفل الباب فا برعت 
الى المصباح وسارت به الى الرواق كي تنير الطريق لاعتقادما 


۹ 


ان القادم هو المجوز . 0 

ولكن انور الفا فجاة وصاحت موبينا صیحا ذعز شديد 
اذ شمرت بىدن قويتين قد آمسکتاها وسمعت صوث رجل 

يقول لها : اذا أردت الحياة فاحذري ان تضيحي . 

وعند ذلك شرق الا ماه قد ت 1 وا 
تستطیم بعد ذلك صراخا وكادت تختنق : 

ولکنها سمت صوت رجل يقول : الا تستطيع الآن کسر 
صندوق الجواهر ؟ آجابة صوت آمراة يقول : :لا حاجة الى 
کسر الضندوق قسفاحه ادا ونوا ده بعسد ان نت ال 
۱ في أبضتنا . ٠‏ : 1 3 

۱ "ول تعد موبينا تسمع شیثا والكنها”.: شعرت ا رن ی 
مركبة وبعد هنيبة سارت بها تلك کی سارت وجل 
E‏ 


¥¥¥ 
في الوقت نفسه الذي اختفت فنه موبنا وخادمتها بتلك 

الجرأة النادرة دخلت مر كبة بريد الى ین فا مسفن 
رم : مونيتو ويبي وبوليت ونشات , © ١ ٠‏ 
٠‏ وقد كان ببي خشي نيشات قبل السفر تما تسه E‏ 
اخلاقها فةال لها: اني لا اسألك ان تحبيني فانك لاترالن حاقدة 
علي وعلى بوليث لاثنا أنقذة اوروز وأشنها فلا أجَاذلك قي هذا 
الحقد ولكن JS‏ تقضي على المزء ف بعض‌ساعانه ان بحي 
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يأحقاده وانتقامه وانت الآن في هذا اأوقف وانه لايق لك 
ان تكرهي مونبتو فانك مدينة له ىاه . ۱ 
- لق أصبت وأنلا أكرهه. ‏ , 
E‏ ع انا رح تا ستو 
٠‏ فاتقدت عنا الفتاة ببارق من الحقد وقالت + ی لو طارب 
يدهها لسر ته . : 
1 - لقد أصبت وقد بقي 200 حب حطيا قبل 
ان تبغضنه والذي متحبینه اذا أراد . ۱ 
فقاطعه بو لت قائ : ولكني لا أريد . 
٠‏ - اسکت دما رفن بل سا وش فان 
حا أكيدا ثم التفت الى نيشات وقال لها: ما لا جدال فه انك. 
ان في #بقتنا وانتا نستطیع ان نصنع بك ما نشاه : : 
٠‏ هو دا إلا اذا هريت منك . 1 
- واذا هربت متاشادا عساك تضنمن "وانت لا مال لك 
هل قعودين الى بیع افزهور بعدك مونيتو بنیز مكافأة وذلاك 
خير لك فانه كثير الملابين . 
۱ ` کان برهان ببي مقنماً ولکنبا كانت لاتزال متزددة فتالت 
له : وانت الآن فاصغ الي : انم مسافرون الى امانیا: ۰ لغرضين 
اندها استرحاع الاموال الي اخ سما تنوان .وذلك .لا اشتركد 
فه لان هذا الال ستردونه إل یی را اكرهم كرها 
لا بوصف . 
۱ - لمكن فاتنا نستفني عن مشار كتك لنا في إخترجاح الال. 
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واما الفرض الثاني فيو البحث عن تنوان والانتقام منبا 
وا ممک في ذلك على ما تریدون . ۱ 

- مذاکل ما رجوه منك . ثم اتفقوا على ذلك ور كبوا 
جیمپم مر کبة البريد رسارت بهم وكانوا في کل محطة يقفورن 
على الار تنوان . 

وقد علموا في ستراسبورج انها تزرجت إلحامي رلکنهم 
عاموا ایض انها سارت في جهة اخرى من الرين وانها قد سبقتهم 
بمسافة ثلائن ساعة فقال مونيتو : لا حاجة بنا الى الاسراح 
فاننا ستحدها دون شك . 

ولا وصاوا الى مونیخ نزلوا في قندق النسر الامود فانذمل 
مونيتو وقد رأى رجلا يسير ذهابا وإياباً ینا کانوا یمدوت 
جماد الر کبة . 

و کذلك الرجل فانه ابدی مثل هذا الانذهال حين رأی 
مونيتو ثم تقدم منه وحیاه ودار بينهها الحديث اللغة النررية . 

ربمد ان افترقا خلا مونیتو ببيي وقال له : آنکرء الحامي 
د .كرها شخصاً ؟ 

كلا ولكني أحتقن ه فاذا أراد ان يحمي تنوان فاني أسحقه 
وآما اذا | یتداخل في أمرها .. 

غقاطمه مونيتو قائا: انه لن يتداخل . لرأيت هذا الرجل 
الذي كان يمادثني ؟ ۱ 

- نعم فن هو ؟ 

- انه رجل نوري قادم مثلنا ن ع فا وین 


وف 


خسة ايام لم يفقد أثر الحامي . 

- ولكن من ها هذان الرحعلان ؟ 

- انا جاسوسان ارسلته) امرأة فرنسبة تزوجما امير المافي 
لراقبة الحامي د. والانتقام منه فانه كان السبب في فتل أبببا 
خلال الثورة . 

فقطب بيبي حاجبيه وقال : ولکن هذين الجاسوسين قد 
يعرقلان مشر وعنا . | 1 

- كلا فقد انفقت مءم! فپا سینضرفان بشکل يفصلان فيه 
ا محامي عن تذران محمث تبقى هذه المرأة لنا ولا تخف اها 
الصديق فان تنوان باتت في قبضى بعد دخوفا الى فينا . 

وعند ذلك واصل جميعهم السير الى فينا فبلفوها في الساعة 
التي اختطفت فيما تنوان اينة مونيتو وخادمتها كا قدمنا . 

وعندما وصلوا الى الحطة كان رجل يسير امام المركبة 
وعلى کنفه عصا حمل فا ثمابه فالتفت الى المركبة حين وقوفبا 
فسطع نور مصباحه على وجبه فصاح ببي صبحة فرح قائلا : . 

هوذا بنوات الاحدب . 

وعند ذلك اجتمه‌وا به کلېم فقال له بي : مق وصلت الى 

- الان كا تراني . 

- كيف ذلك انك فارقتنا منذ اسوعن فکف تکنت‌من 

الذهاب الى كلوبتز ؟ 1 

- ذلك لاني م استرح دققة في الطريق 
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- اقضت الهمة الق انتدبناك لها . 
دون شك . 1 
"۳ ايحضر الجنرال داغوبير مع امرأته الکونتس اورور . 
55 سکونان في براغ في السابع عشر من هذا الشهراي بعد 
ستة ايام وعند ذلك قال لهم مون تو : انه لا يحب ان تستوا في 
فندق من فنادق هذه العاصة لاننا لا نعم الفند الذي اقامت فبه 
تنوان ويخشى ان ترام ولذلك ستقيمون في منزل لي ادل السائق 
عليه فبوصلك البه اما انا فسافارقع الان لارى ابنتي فان 
شوق اليما شديد وساوافیک في المساء . 
ثم نادى سائق مركبته فدله على منزله وسار الاحدب 
وبولبت وبي ونيشات المه اما مونيتو فانه سار الى منزله . 
وقد وصل اله في الساعة السابمة من الساء وكان 
مفتاح الباب في جیبه غير انه حسب ارت الباب مقفل من 
الداخل مزلاج فطرق الباب بالمطرقة الحديدية فم يحبه غير رجع 
. الصدى ول تفتح النافذة فماد الى الطرق فلم يحبه احد قائصب . 
العريٍ البارد من جبينه وقال ابن عساها تکون فانها لا تخرج في : 
.٠‏ مثل هذه الساعة من النزل ؟ 
٠٠‏ وعند ذلك اخذ الفتاح بيد ترتجف وفتح الباب‌ففتح ودخل 
فنادى المجوز بصوت مرتفع فلم تحب فجەل ينادي إبنته وصوته 
يتهدج من وف والحاو فلا جد مجسباً لندائه فشى في الرراق 
فمثرت رجله بمادة صلية فالتقطها ورأى انا مشعل فکاد مجن 
من خوفه وقال : لقد اصيئا ينكية فادحةثم دخل النزل دخول 
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اجنين وهو بنادي موبينا موبينا فلا تسه غير رجع الصدی .. 
¥ چ 


مضى على يأس هذا الاب المنكود اربع وعشرین ساعة كانت 
حالته في خلالها تحمل على الاشفاق وقد انتصرت قنوان فلم يعل, 
هذا الوالد التعس ما يصنع فیدا بالالتجاء الى بوليس الحكوهة 
ثم الى بوليسهالخاص فم يقف احداً مزرجال البوليسين على اثرها 

وكان صراف پنکه اخبره انه لم بر إبنته ولا العجوز ولکنه 
رأی تنوان واخبره با جری فلا قنط من ايحاد إبنته ذهب الى. 
ببي وهو یکاد يحن من الحزن فقال له بسي : انبتك اذا كانت 
EE‏ الا مسن صنع تنوان فسكن روعك. 
واصغ الي : ان تنوان تعتقد انها قتلتنا جيعا وهي / تختطف 
[بتتك‌الا لأرب e‏ الا ان تحملبا رهيئة عندها 
الى ان تقبض الاربم ملايين فاعم اذن انه لا خطر من وحود. 
إبنتكعندها على الاطلاق فسحب علينا ان نبحث عن تنوان. 
وات نتنكر کل التنکر . 

وعند الفجر اسرع موتيتو الى رئيس البوليس وساله عن. 
تنوان فأجابه : اني م اقتف اثارها إذ لم أجد موجب لذلك بل, ۰ 
آقتفت قتفیت أثر الحامي دو وقد کن أن تکرن هذه المرأة الي 
تتهمها باختطاف ابنتكك سارت إلى ذلك الرجل الذي خلى عنها 

وكان ظن رئيس البرلیس محتمل مقبولاً غير انهم علموا بعد 
البحث الدقیق انها لم تبرح فننا وانها لا بد أن تکون مختبئة فما 


ois 


ولکن كيف يكن ادها في مثل هذه الدينة التسمة . 

وجعل یتباحث مع بسي فقال له بسي: ان تنوان قدمت‌ای 
فينا ول يكن يصحبها غيرالمحامي وا كانهذا الحامي قد ذهب 
اختطفت موبينا ثم لا تستطسع |ختطافپا إلا اذا كان لها اعوان 
شن م هو لاء الاعوان ؟ 

فأجابه مونيتو: ان لي في هذه الماصة أعداء آلداء وم‌النور 
| الذين حاءوا من دلاد التتر م كل الاحسان و لكنهم 
يبغضونني ويضمرون لي الشر 

إدن حب ان کون شنا دين هوّلاء النور 9 انت 

الذي تبحث ۳ آنا . 

و ی وک رل با ۰ 

وفي المساء را السه ا UI‏ حاذقاً كر ار دسي 
وأخذ ربابة يعزف علمها وسار مع الدليل الى الحديقة التييشتغل - 
فیپا النور المعادون لقسلة مونيتو وجعل يءزف على الربابة ويغني 
الابطالة أمامهم فأعجب بغنائه واحد منم فناداه وقال له : 

- تصف فلوريني . 

- ان مهني الالعاپ الرياضية ولي مکان خاص بهذه الحديقة 
فېل تشتغل معي على ان آعطيك فاوريني کل دوم . 


كاه 


- أقبل إذا كنت تعطي ولدي الذي يصحمني وإبنتي مثل 


- وهي على تم الال . 
- > عمرها وأين هي الآن ؟ 
- انها لم تتجاوز العشرين وقد تركنها في الخمارة التي نبيت. 
قمها في مونخ . 
- إذن اذهب وائت بها فاننا متفقان . 
وكان هذا كل الذي بربده بسي فأسرع باروج يتبمه الدليل. 
ولا صار في الشارع قال له الدليل : أعرفت هذا الذي يكلك؟ . 
- إنه من قسسلة السردار وهذا يكفيني . 
- بل هو كوماك ملك السسرداريين وإذا كانت موبينا ف 
قبضتہم فهو يعرف دون شك إذ لا يصئعون شيئًا إلا بأمره . 
- حسن فاتبعني . وسار به الى النزل الذي كان فيه فوجد 
"نیشات فقال ها : إنك با نيشات شقراء الشعر راء الوجه 
ويحب ان تغيري شكلك . 
- مادا تعني بذلك ؟ 
أعني انه يحب ان کون شعرك أسود روحم لك اممر 
فانك ابنتي تعال معي وسأخبرك بکل شيء .. 
وبينا هما يحاولان الخروج من المنزل دخل مونيتو مسرعاً 
وعمناه تتقدان بأشعة الرجاء فقال له: لقد ورد كتاب من موبينة 
الى صرافي » فخذ واقرأ فأخذ بسي الكتاب وقرأ ما يأتي: 
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«إني أسيرة رلکنهم لا يسيون إلي غير ان حاتي معرضة ‏ 
الخطر إلا اذ أطمتني . الي لا أستظيع ان أخبرك مق وكيف 
تركت المنزل انا ودابورا فاذهب بعد غد أي الاحد الى الصرف 
ولا يبق فه أحد من العمال وعند الظبر يأتيك رجل حوالة 
بتوقيمي فادفعها مها كان مقدارها لاني لا أنجو من الاسر لا 
بعد دفع هذه او اه .وإذالم تدفعها فتلوني » . 


موی 
ولا أتم تلاوتها قال له : ألعلك عزمت على دفم الحوالة؟ ` 
- دون شك . 

- ولکن الدفع يكون بعد ند . 


- ماذا تعني يذلك.؟ 
- أعني ان الوقت لا بزال فسيحا لدينا . 
فتنېد مونيتو تنهداً كاد هزق صدره وقال له : ماذا مني 
المال فاني أدفع كل ما عندي ولو بت تمس فقير شرط ات 
:ترد إلي [بتي . 
۰ - [نها سترد اليك وتبقى غنہ۔) ثم خطا خطوة إلى الباب 
فقال له مونيتو نتو : الى اين انت داهب f‏ 
- للارتزاق من مپني فاني آمبحت من الموسيقيين وقد 
١اشت‏ ركت مع رحل تعرفه دون شك . 
- من هو هذا الرحل ؟ 
- هو كوماك رمسنك في الملكبة . 
.ثم تركه وانصرف وهو يقول : ككن.مطمئناً 5586 
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۱ فسارجع اليك ابنتك قبل ان تدفغ الال . 
نر 


ولنعد الآن الى موبدنا فنذ كر بايحاز ما جرى ها فنقول: 

كانت طائفة السردار تمتبن کل المبن وكان لها زعم يدعي 
كوماك کا قدمناه وله جاس شورى مثما کان لوندتو 

وكان نائبه رجل يدعى تابير ومپنته عرض الحيوانات المفترسة 
للفرحة والارتز'ق منبا وكان عنده أسد هاثل وغر مفترسوذئب 
عضوض وسائر انواع الضواري وقد وضعها في حل قرب ملعب 
كارلس فكانت تزأر في اللل والنبار فتخيف السكان الجاورين. 

وقد تولد الرعب في نفوسهم من حادثة .رت هده الضواري 
وهي ان النمر أفلت من جلسه وانطلق في الشارع ولو م يظفر 
حصان افترسه لكان افترس الئاس الى ان جاء مروضه وأعاده 
مقيد؟ الى مربطه ومن ذلك الحين بات أهالي فينا يجمتذبون في 
اللدل المرور بضواحي هذا المكان 

ويذكر القراء ان تنوان طليت الى كوماك ان باه بأربعة 
رجال أشداء من قببلته فكان هذا الرجل مروض الوجوش أحد 
أولئك الرجال وقد انتدب أيضاً لهذه الهمة ميشيل الموظف في 
بنك مونيتو وانما اختاره‌للاستفادة من استخدامه فيح ل ألدأعدائه 

وكان ميشيل هذا من أهل الذكاء والفطنة وهو الذي اختط 
طريقة إختطاف العجوز والفتاة غير ان الصعوبة ليست في 
اختطافها بل باخفام) عن المیون فان البوليس وقبية مونيتو 
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بأسرها سویضان عنیا أدق يحث ۱ 
وعند ذلك اقترح مروض ترش ان ترضما عنده "از لا 
يخطر ان يبحث عنها بين الوحوش الضارية فزانتوا على اقتراحه 
وبعد اختطافیا جاءو! بهها الى مکان الوحوش : ۱ 
وكان يعاون تابير في ترويض الوحوش فتاة تدع ىأجار وهي ' 
أفظع منها قلا وأشد افتراساً وقد قسم المكان الى ثلاثة أقسام. 


. قسم للوحوش وقسم للمتفرجين من الناس وقسم لمبيت تاپسید ‏ 1 


وأجار وهو ملاصق لقسم الوحوش . 
فاماجاءوا بها كانت الجوز مغمياً عليها فأخبر تابير أجار 
. بکل إيماز عن القصد من الاتمان باطر 7 فقالت أجار : أية 
فائدة من هذه المرأة المجوز فانها تضایقنا وفوق ذالك فا نالاسد 
جائع ل يأ كل منذ مس . 
فتالت تنوان: يعجمني حذى هذه الفتاة فان هذه العجوز قد ' 
تزعجناو كأنها بكلامها قد قضتالموت علىهذه الخادمةالمتكودة 
وعند ذلك أسرعت آجار ففتحعت عرین الاسد وحمل تابر 
تلك العجوز الغمی علیها فدفعها الى الاسد الجائع وأقفل الباب 
فلم تستفق تلك‌النکودة إلا وهي بين نباب ذلك الوحش‌الكاسر 
ولقد كان النطر هائلا ترتعد له الفر اض حى ان تنوان‌نفسها 
على فظاعة قلبپا أدارت وجپپا کي لا تری آما أجار فقد قالت: 
لقد سد ملك الوحوش جوعه فپو لا يمنعنا الليلة عن أن ننام . 
فقالت لها أجار : اذا كان يوجد امرأة أخرى فبي تكفي 


oY: 


النمر لانه شدید الجوع . 

فابتسمت تنوان وقالت : (ا تساري أكثر من طعام مر . 

وبمدذلك بساعة جاءرا وبینا وهي مبرقعة الوجه‌فازاحت 
قنوانالبرقع عنوجبها فرأت ]۱ قرب‌الوحوش‌الضارية فکادت 
تجن من الرعب فظمانتها تنوان با تيسر ها قوله من لطیف 
الکلام فم تطمئن وهت أن تصبح مستغثة فقال ها ابر : إنك 
اذا صحت فتحت قفص النمر وأطلقته عليك وهو شدید الجوع 

ول تکن تعل موبینا ما آصاب داپورا ولکنپا رأت نظرات 
آرلئك المحدقين با فأيقنت انبم متفقون عليما وانبا لا رجاء لها 
يأحد منهم فاضطحعت مثلرم قرب الو<وش وقد سمت . 
امرها الى الله . 

وبعد هنمة نام اميم وقد عرفت موبنناً من ینم 
میشل الخائن . 

وعند الصباح كانت تنوان اول من امتفاق ول تكن موبینا 
قد نامت فقالت ها : انني انا التي اختطفتك ألم تعرفيني ؟. 

فاصط‌کت أسنان الفتاة من الرعب وقالت لا : كلا .۰ 

- اني أدعى تنوان . ألم يذكر اسي أمامك . أل يحدئك 
أبوك عني ۲ - باذا يحدثني عنك ؟ 

- أراد اغتصاب أموال أودعتما عنده فأبى ان بردها لي 
فاذا أردت الخروج من هنا فادفعی لي أموالي . 

- لا مال لي نکیف أدفع لك . 

- إن أباك واسم الثروة . 


6١ 


- ولکنه مسافر . 

- إن صرافه في فينا . 

- وهو غير مفوض بطاعتي . 

- هو ذاك غير انه مق قرأ الرسالة ان سأمليها عليك يدفم 
في الحال . ثم أخذت ورقة وقلا .فدفعتم) الى موبينا وقالت 
لتابر :ان الوقت غير متسم لدینا فاذا أبت ان تکتب ما أمليه 
فأفتح باب القفص . 

فصاحت موبینا صحة ذعر وقالت: اني أطيع ما تشائین. 
وأملت عليها تلك الرسالة التي طلم عليها مونیتو وبسي كا تقدم 
أما قفص الاسد فم يبق فيه أثر من تلك المجوز النکودة . . 
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وکانت هذه الرسالة قد وصلت الى صر اف موندتو بواسطة 
میشل فانه وضمپا على مکتبسه في مدة غابه فوجدها دون 
ان یم من جاء بها . 

وأقامت تنوان کل ذلك النهار مع موبینا تتولی حراستبا 
وني الساء جاء كوماك ورجاله الثلاثة للمداولة مع تنوان ‏ وکانوا 
محملون نبأ خطيراً وهو عودة مونیتو . 

اما تنوان فانها اضطربت اضطرابا عظم) وقالت : آعاد 
مونىتو ومن أبن عاد . 

فقال لها ميشيل : من باريس وقد وصل مساء أمس فلما عل 
باختطاف ابنته أخبر البوليس وجمل جيم رجبال قبيلته 


۰۳۲ 


يبحثون عنها مع البوليس . 

وكانت تنوان قد ذعرت لعودة مونيتو وهي تحسيه من 
الاموات ولكنبا لدت اخفاء لاضطراا وقالت ل 
الى يش ۳ 

قال : انهم يتبمون قبيلة السردار وقد ممعت مونيتو يقول 
لصرافه ۳۳ ۱ تدعی‌تنوان 
قد حاولت قتلي بااسم . 

فتابدت تنوان وقد عامت انه شرب ضد السم قبل ان 
قسقيه من خمرها فلم هت خلافاً لنبشات فقد قضي علما دون. . 
شك وكذلك ببي وبوليت . 

ثم قالت لمشيل ألم يقل غير ذلك . 

- نعم سمعته يقول ايضاً ان هذه المرأة لا تستطع وحدها 
اختطاف إبنتي وخادمتہا فلا بد ان تكون قد استمانت 
يكوماك ورجاله . 

- قالت الم يطلع على کتاب إينته ؟ 

- دون شك وقد اوشك أن ین من فرحه . 


- دون شك وقد خالف في ذلك صرافه فقد كان من رأيه 
ارسال الکتاب الى البولیس . - وماذا اجابه موئنتو . 


ان كتوز الارض لا تعادل إبني فادفم ما يطلب منك 5 
- اذن لقد حرت الامور وفقا لما نزيد 3 
فقال 14 كوماك لا ارى الامر کا تتوهمين فان مونيتو يحب 


يورك 


ینت حبا شدیداً فبو سیدفع كلما يطلب اليه في سبیل افتدائها 
وسنقبض الالو لکنه بعدانتردالمه ابنتهيذهب الى ادارةالبو ليس 
. - قالت اني اكون قد برحت فيئا فلا خوف على . 

- هو ذاك ولكن يبقى الوف علمنا نحن فاننا نبقى في 
فينا ویکون اعدامنا شنقا . . : 

فقلقت تنوان لقوله وقالت له : ماذا غزمت ان تصنم ‏ . 

- اني اريدان ارسل رجلا لا یکون من قبیلتنا لمقیض الال 

- لمكن . رلکن ابن نجد هذا الرجل . 

لا اعم بعد ولکنه لا بزال لدینا يوم وليلة وسندی ۰ ثم 
تر کہا وانصرف إلى خارة فا شرب فما بضع کاسات حت جاء 
ال مغني الايطالي اي ببي . 

وقد عرف القراء الانفاق الذي جری بين كوماك وببي 
فان كوماك كان خاف ان يتبم باختطاف موبينا فأحب ان 
يوسع دائرة اعماله کي يظهر للبوليس انه برتزق من عل . 

وكان بسي قد افترق عنه على أن يرجم اليه ثاذ.ة مع ابنته 
الصببة الحسناء وقد عاد اليه پندشات بعدانغیر هتما فصارت 
تشبه الايطاليات وكان كوماك قد بلغ الشراب منه فلا رأى 
لفتاة صاح صيحة فرح وقد عجب بها كل الاعجاب وقال ببيفي 
نفسه انه سکران وني ذاك تسبل ميمت ثم جلس یشرب وایاه 
ويتداولان للاتفاق على الاجرة وكوءاك كاد يفترس نيشات 
بنظراته فلما تم الاتفاق بين الفريقين قال لهم كوماك تعالوا معي 
فانک ستبيتون عندي الان ثم قام وهو يتايل سكراً فدفم تن 


9۳4 


الشراب بسخاء ومشي امامپم بدي وهمس فياذننيشات قاثلا : لا 
سسل الى خوفك منه فانه سکران . 

فاما وصلوا الى النزل كان السکر قد بلغ مباغه من كوماك 
فالتفت فحأة الى بي وقال له : لقد اصبت فان ابتك بارعة 
الجال واريد ان اتزوجها . 

. فتظاهر پيبي بالسرور وقال له : ای ما تقول ؟ 

- نعم ولا حعسب اني فقير کا تدل علي ظواهري فسأ كسب 
مالا كيرا بمد ثلاثة ايام . 

- من ابن تکسپ هذا المال ؟ 

وکان السکر قد اضاع صوابه ولعم اسانه ولکنه تنه هذا 
السوال وقال له : ان هذا لا ينك . 

فقال بسي في نفسه : اني ۸ اکن مخطنا في ما توقعتة ققد 
ايقنت الان ان له يداً في اختطاف موبينا . 

اما كوماك فانه فتح بايا وقال لنيشات : هوذا السرير الذي 
تنامين عليه اما نحن فاننا ننام على ارض هذه الغرفة ثم قال 
لبسي الا ترافتني في الشراب . 

- دون شك فاني اميل المه ميلك : 

فلا كرماك كأسين فشرب وقال : لقد قلت لك اني اريد 
ن اتزوج . الب لا ۰ امرأة ؟ 

- لقد كان لي زوجة وللكنها ماتت . 

- اراقت ايني في عينيك ؟ - بل احميتها . 

- ان هذا يسرني غير اني اراك فقير وهي فقيرة . 


۵۲۵ 


- اذن ألا ترید ان تصدق ما قلته لك عن ثروتي . م نظر 

الى ما حوله نظرة الخائف وقال : لقد قلت لك اني سأغدو 
غنيا بعد ثلاثة ايام . - كيف ذلك ؟ 

فظبرت عليه علائم التردد “ولا رای ذلك سبي منه 
اترع. كأسه وقال له : اذن نیقی على ما كنا عليه فان ابنتي من 
البارعات بالجال وساجد ها زوجا يناسب غناه جماها . 

- اذا كنت لا تثق مما فلته لكعن ثروق فاخبرك بكلثيء. 

- بماذا تريد ان تخبرني ؟ 

- كيف مأغدو غنم بعد يومين فامع :ثم قض علمه پلسان 
يتلعثم جمبع ما جرى له من حين التقى بتنوان الى حين اختطاف 
موبینا فلما اتم حديثه قال له بيبي : لقد اتبت علا منکراً . 

- ان موننتو الد عدو لي . 

- ولکن ابنته لست من اعدائك . 

- هو ذاك غير انبا لا خظر علپا عندا - اتظن ؟ 

- پل اؤ كد فان جع رجال القبلة يخضعون إياتم الخضوع 
وقد عرفوا ان من عسپا بسوء لا يكون عقابه غير المرت . 

- اعزمت على ردها الى ابيها ؟ 2 - هتى دفع الفدية . 

- اذن انت تعتمد على هذا الال كي تصبح غنياً . 
ولكن هذا المال لا يصلالييك بل الى تلك المرأة ااي كللاني 
عنما وهي ستكافئك على اتعابك بالنذر اليسير فيا ستقيضه . 

فابتسم كوماك وقال : اني ل اقل لك کل شيء بعد فاعم 


كام 


أن هذا الال سسحفظ عندي کا اتفقت مع ی ۱ 
على ماذا انفتجا ؟ 
٠‏ س على ان نقتل تلك المرأه صاحبة الال . 
ل كيف تقتلوتها.؟ 
اسان الامر سبل وهو اتنا ناقيها الى الاسد از الى النر 
بعد أن يبام منهما الجوع . ١‏ 
فارتعد بسي ثم قال : اربعة ملايين | اني لو كان عندي 
هذا المبلغ لاقمت في فلورنسا على ضفاف النهن في المرهر 
- زوجني إبنتك وسنمیش جميعاً في هذا القصر. 
- لقد زوحتك ااها . 
فقام عند ذلك كوماك بريد الدخول الى غرفة نمشات ۳ 
له بببي 1 ان انت ذاهب ؟ - كيف تسألنيهذا السؤال ينع 
قال لا ذتفق الا يعد ان ارى ال مال , 
فخطر لكوماك عند ذاك خاطر فقال : اذن ستکون انت 
الذي يقبض الال . ثم مشى خطوة الى الغرفة وكان قد انعقد 
لسانه لفرط سکره فمثر بالفلام الذي كان مع بيبي فسقط على 
الارص صریما من السکر ونام فجمل بفط غططا يشبه الزئير 
اما پسی فانه ذهب الى ندشات فتال ها : يحب ان تمقي هنا 
اما انا فاني ذاهب الى مونيتو . 


يفف 


۳0۵ 
الا 


كانت الضربة التي اصادت مو نيتو شدیدة(فرط حبه‌لابنته 
ذضه‌ضع اختطافيا حوامه ولكده كان شدید الصبر فاا زال 
تأثير هذه الفاجعة الاولی عادت اليه سكينته فقال في نفسه : 
أن تدوان لم تختطفإبنتي الا كي تجماها ذريعة لقبض المال وهي . 
لا تسديء اليما دون شك وانا قادر على افتدانبا بالال فنخفت 
مصييتة عند ذالك وبات «عامئنأ لانه كان من اعظم رجال 
الاشاء م انه سیذذرع بود هذه الحادثة الى نیل مصادقة مجلس 
شوراه على معاقبة تنوان بما يشاء . ۱ 

وكان مونيتو في ذلك الوم ارسل فارسا الى براغ برسالة 
منه إلى احد رحال مجلس شوراه واقام ینتظر في النزل الذي 
كان يقم فيه ببسي وبوليت رالاحدب وهو لا یم لم شيئا من خطة 
بدسي غير ان بولبت کان بطمانه وبقول له : ان پبسمي س.ظفر 
دون شك بتنوان ویقی ابنتك من كل خطر فيحرق مونيتو 
الارم من الفرظ ويقول : سيكو ن عقاءها هائلا ل يغخطر لظلام 
القرون الوسطی في بال . 


6۲ ۸ 


وفيا هم على ذلاگ طرق الباب ففتحه بوليت وکان الداخل 
پسي فبادره مونمتو بالسوال عن ابذته فقال له + إنها في قبضة 
کوماك راني قادم خصصا اما حددك يشأنا . 
فاضطرب موننتو وقال له : وقال الملك رأيتها . 
- كلا ولكني عرفت اخبارغا فاعل الان انباعلی اتم السلامة 
ولك اخشی الفد قحب ان نابج مناهج الحكاء . 
ولکي سأدفع الال . 
ان الال لا تقبضه تنوان وان حذري من هذه امرأة اشد 
من حذري من تلك القبيلة . 
- ولکن ابنتي ابن هي الان ؟ ۱ 
- انها في محل لا يهب ان يذهب البه سواا البحث عنما فيه 
ام تسم بذلك الحل الذي يعرضون فيه الوحوش الضارية 
. للفرجة قرب ملعب کار اس . 
فصاح موذیتو صيحة رعب وقال : اهي هناگ مع الخادمة 
- نعم غير انیا وحدها فان تلك الخادمة النکودة قد 
القوها بين انباب الوحوش خلافا لابنتك فانها آمنة من کل خطر 
الا اذا خالفتني فما اجريه . 
- ولكني قد عرفت ان هي الان فاذا اخبدت البولیس 
طوق ذلك المكاث و اخرحیا منه . 
- انك مخطیء فان ثابير مروض الوحرش اذا شعر بقدوم 
البوليس دفع إبنتكالى برائن الاسدفان هؤلاءالناس انا مخدمون 
انفسهم اننقاما منك اكثر ما يخدمون تنوان رعندي انه يحدر 


۰۳۹ ۱ (i) 


بك ان تصبر الى الاحد وفي ذلك البوم آحضر أن لقبض الال 
منك فقد انتدبني کوماك هذه البمة لاني سأزوجه إينتي نيشات 
وبعد قبض الال يكون الخطر الاكيد فان تنوان قد تنتقم 
إنتقامبها اماثل . ٠‏ 

غير اني‌وجدت خرج) من هذا الخطر اذا فملتم كلك ما أقوله 
لع ثم النفت الى مونيتو وقال له : ألديك سم قاتل ؟ 

- دون شك فماذا تريد أن تصنم به . ألملك تريه اركف 
تسمم الوحوش . ۱ 

- هو ذاك آسرع وائتني به ۲ 

فانطاق مونيتو مسرء؟ للائبان بالسم فقال بيبي لبولبت : 
يحب ان تشتري جواداً فتذهب به الى قرب الکان ااوجودة به 
الوحوش وهناك تقتله بالسم الذي سحضره موننتو فتدعه متا 
في مکانه وتتصرف . 

ويعدهشيبة أقبل مونمتو بزجاحة الم فأخذها بوليتوذهب 
ها فصدع با أمره به پسي وعند الصباح وجد تابير بارشاد بيبي 
الجواد الميت فأسرع الى جره الى ءکان الوحوش حبث كانت 
تنوان ومؤيينا وأجار . فاما رأت آحار ذلك الجواد فرحت به 
فرحا عظمم) وقالت: کون لاوحوش هذا المساء ما يأ كلونه. 

فقالت تنوان : ناذا لا تأ كل الآن ؟ 

- لانها لا تشتغل ألا اذا كانت جائعة . 

وعند ذلك دغل كوماك وقال : ما لدي من الاخبار ؟ 

فأجابته تنوان : لا شيء سوى اننا نلاظر الغد بفارغ الصبر 


۳۰ 


وفي ذلك الحين دخل میشل وکان قد ممع الحديث فقال 
هم : ان جزع مونيتو أشد من جزعع فانسه وضع المال في 
الا کاس منذ د اليوم ودفعها الى د فدين دمابع اله 
يدقع المال . 

فقالكوماك : إذن سأذهب . 

۱ فقال له تابير : آتذهب انت ؟ 

- كلا ولكني سارسل رجل أثق به . 

ثم هم بالانصراف فأوقفه تاببر وقال:جب ان نتفق عل ىالقسمه 

- سنتفق علمما يعد القبض . 

قالت هم تنران: لاسبیل الى الخلاف فاني سأعط.كمئة الف 
فلوريني وأنتم أربعة قيصيب كلا مني خمسة وعشرين الفا . 

قال تابير : إذن فلنوقف العمل اليوم اذ يحب علينا أن نتم 
بهذا الامر واذا جام أحد من المتفرجين نقول له : ان الاسد 
والنمر مريضان فقالت أجار : اذا كان ذلك فلم يرق فائدة من 
احاعتها فلنطعمم) الآن . 

وعند ذلك تفرقوا ول يبق غير ابر والنساء الثلاثة فأخذ 
فأس وقطع به الجواد الميت السموم حتى اذا أتم تقطيعه بدأ 
بأطعام الاسد ودفع البه قطعة فأ كلبا و كذلك يقية الوحوش 
حت جاء دور النمر فأخسذ القطمة بلبف ثم شما وايتعد عنما 
دون ان يأكل منبا . 

فقالت له أجار : انه أ کل کثبر] آمس ولا أظنه جائعا . ۱ 

فقطبت تنوان حاجبيها وقالت : انه جائع ولکنه تائق الى 


۰۳۱ 


طم‌الانسان فاصبروا ثم تبودلت بینم وبين أجار نظرة ارتمدت . 
لها فرائص مویننا . ` 
وكان الاسد ويقية الوحوش قد امت بعد الطمام غلانا 
للنمر فانه كان يدؤمه الجوع ای لم المواد . 
حتى اذا دنا منه وثمه ابتعد عنه وظبرت علائم الشبم‌عامه. 
. ومذى على ذلك ساعة كان تادير ينظر من االمافذة من مين الى 
حين منتظرأ عودة كوماك الى ان رآه دقبلا فصاح صبحة فرح 
وقال : هوذا قد أقدل ومعه الال . 
وبعد هنيمة دخل كوماك وقال:انه دفعالمال دون ان يتأخر 
قالت له تنوان : لقد ظفرت اخيراً بأموالي فوا طریاه. 
أما كوماك فانه نظر الى الوحوش وقال لتابير : مادا أرى 
الملك أطعمتما ؟ - نعم ما خلا النمر . 
' - لقد أحسنت فانه أشد افتراسا . 
" ارتعشت توان وفالت : كأنه عل ما حول في خاطري . 
غير ان كوماك ل ینظر الما وقال لتابر : لقد اخطأت هذه 
السيدة بتقسم الال لان‌نصييك مائةالف فلوريني لاخسة وعشرین 
الفا ما قالت فاحلا الآن لانك قوي والقا في قفص النمر . 
اماتنوان فانها صاحت صيحة هائلة وقد عاست مقاصد اولئك 
الاشقماء ورجعت منذعرة حق‌التصقت بالجداز وجردت ختجرها 
فابتسمت أجار وقالت: ليست هي التي تذهب الى النمر بل 
ان النمر يذهب الما فقال لها كوماك : كلا فاني ارى عنسه 
شاخصتان الىمويمنا وقد اغمي علمها منالرعب فأخانان يفترسبا 


orY 


علمت تنوان عند ذلك أنه قد قفي علیپا فرجمت مخنجرها 
عليهم ترید الفرار منم ولکنها ‏ تخطو خطوتین حت آدر کہا 
٠‏ كوماك مز وراعا وقبض عليها من وسطها وأسرع تابير وجردها 
من الخنجر وذهبت أجار لتفتح بإبالقفص وصاحت تنوانصياح 
الذعر وقالت : رجاع لا تقنلوني هذا القدل الفظسم ... خذرا . 
الال كله وايقوا علي غير ان کوماك لم یکترث لصباحها فحملها 
وقال لتابير :ب ان ننتمي منها ثم دفعها الى قفص النمر وأغلق 
ابه. وصاحت تنوان صبحة هائلة ثم أغمضت عينيها وهي تتوقع. 
ان يمزقها النمر ولکنه ۸ عسپا وم یکتدث بها على فرط جوعه 
فانه كان بنظر يعبنين تتقدان الىهوب:! وهي ملقاة خار جالقفص. 
مما عليها . ال 

وقال تابر وقد ذهل اارآه : بظپر ان النمر غير جائسع 
او انه مريض فقالت أجار : كلا ولکنک اذا شم ان تهیحوا 
فيه قابلية الاكل ادفهوا له موبينا لانه طامع فا . 

اعترضها كوماك وقال : كلا لا أريد . 

- اذن فو لا يأ كل هذه المحوز لان قاباسته قد انصرفت 
الى الفتاه . ۱ 

وعند ذلك تداخل تاببر وقالله بلطف :اننا قيضنا المال واية. 
فائده لنا من الابقاء على هذه الفتاة بعد ان وقفت على اسرارنا» ‏ 
وفوق ذلك أليست هي ابنة ألد عدو لنا ولا هذا الاشفاق عليها. 

اقتنم کوماك وقال له : افعلوا ما تشاؤون . 

حملت أجار عند ذلك تلك الفتاة المتكودة وهي ضائعة. 


ofr 


الرشاد والقتها في القفص فوثب النمر علمپا وثبة هائلة والقی 
براثنه فوق صدرها ولکنه قبل ان پنشب فيها أنيابه سع دوي 
هائل وسقط النمر مخضا بدمائه ذلك ان رصاصة أصابته بين 
عبنيه وسقط قتلا . 35 

وني الحال دخل رجل وبيده السدس لا بزال الدخان خارج 
منه وكان هذا الرجل بسي . 

اما كوماك وعصابته فقد ذعروا ذعراً شدیداً واصدر آمره ‏ 
بالفرار ولكن تابير اجابه ۰ لقد فات الاوان وأدر كنا البوليس 
وذلك ان عشرين جندیا دخلوا في اثر بسي وقيضوا على العصابة. 

واما بسي فانه أسرع الى القفص وفتح بابه وأخرج موبينا 
ثم عاد الى تنوان رهي ضائعة الرشاد مما اصابها من الرعب فنزع . 
شعره المستعار وقال ها ضاحكاً : أعرفتني الآن ؟ 

اصطکت آسناا من الرعب وقالت + ۱ 

- نعم فان الذين تقتلينهم لا يموتون رانك قد نجوت من 
قبضتنا مراراً آما هذه المرة فلا مطمع لك بالنجاة . 

وبعد ساعة كان الجاود بقودون في المركبة كوماك وعصابته 
ومركبة أخرى تقود تنوان حت اذا وصلوا بهم الى السجن 
آخرجوم من ار كبة اليه . ولا جاء دور تنوان دنا مونيتو من 
صدیقه رئيس البولیس وقال له:ان هذه المرأة نورية من أتباعي 
واسألكان تسلني اياهاطبقا للامتيازاتالمسموحة لنا فسامهإياها 
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وني البوم التالي كانت مر كبة بريد خمة مجرها أربعة جیاد 
ساثرة في طریق يراغ يخفرها عشره فرسان وفي هذه المركبة 
«وننتو ملك النزر ريسي وبوليت وبنوات الاحدب ونيشات 
وتنوان وقد ساروا نهذه‌الر كبة يومين ولل لا تقف بهم الا حبن 
تفر اطیاد وهي سداه CS‏ رمن فوا كي من 
الخارج فكأنهم في سجن . 
ول تکن تنوان قد فاهت يكمة في مدة هذا السفر حتى 
انتبوا من الطریق التي تسير فيبا المركبات فوقفت المركية 
وخرج من فا فرأى مونیتو انهم في واد فسح امامه جبل 
كبير . وکان مونيتو ؛ يظبر في فينا ءظاهر التحار وأما في جبال 
٠‏ پوهیمیا فكان يظبر بظاهر الملوك فلا يناديه النور أتباعه الا 
بلقب صاحب الجلالة ولا خرج من الر كبة قال لبيبي :انك لاتعل 
:دون شك اين انت الآن ولكنك تملم بعد سير ربع ساعة . 
- الا تقول لنا أن تمن الآن ؟ 
- لا أستطينم فان ذلك من أسرارة التي لا تباح ولكني 
مأذمب بم الى المحل الذي نضم فيه کنوزا ولا يحب ان يعم 
أحد غبر تا موضع هذه الكنوز ولذلك سأعصب عبونع مسدة 
سيرنا الى ان نصل فتفتحوتها على ما يدهش الابصار . 
- شانك وما تريد ؟ 
وعند ذلك خرج المبع من المركبة فأءر مونیتو الفرسان 
ان بعمصوا عرونهم فعصروها ماخلا تنوان وقد قال مونيةو : 
لا فائدة من عصب عمنبها فاننا لا نخشی خمانتها . 
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وعند ذلك امر بالمسير فتأبط کل فارس ذراع وا منهم. 
وسارواوما زالوا عشون حتي شعروا ان امواء قد تغير فماموا 
انهم یسبرون في سرداب فا مشوا في ذلك السرداب بضع 
خطوات حتى امر مونيتو برفع العصایات فرفعوها فراوا؛ نواراً 
متألقةتخطف الابصار وروا آنفسمم في ٠غارة‏ تحت الارض 
فوضم مونيتو يده على كتف بيبي وقال له : مادا ترى اما 
الصدیق . ۱ 

- آری اي من الحالمين . 

هادا شرف ترق توق ما رانك 

ثم آصدر آرامره باللفة النوریه فاطفثت الانوار في الحال 
وساد الظلام في المغارة ثم سمع ببسي صرير مفاتیح فيالاقفالفأخذ 
مونيتو پيد پيبي وقال له : سر معي دون وف وفعل اراس 
بالآخرين كا فعل مونيتو وبيبي وساروا جميعهم في ااطلام 
ولكن سيرم م يطل هذه المرة فأمرم مونيتو بالوقوف 
وأناز وا مشعلا فظبر لحم على نوره الضعیف دهليز آخر فقال هم 
مونيتو : اندا الان على عمتى مائة دم تحت الارض . 

فجعل بسبي يفحص ما يقع عليه بصره فرأى شا على شکل 
صندوق يبلغ ارتفاعه أربعة أقدام وهو مغطى بقىاش أسود فلم 
يعرف ما هو وقد رأى حوالنه من كل جباته صناديق من الحديد ' 
فأخذ مونمتو مفتاحا كان معلةا في لسلة في عنقه وجمل يفتح 
به تلك الصناديق حتى إذا أتم فتحما أمر بإضاءة المشاعل كلبا 
فسطعت الانوار وظبر ما كان في هذه الصناديق من سيائك 
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الذهب الوهاج والاحجار الكرية النادرة الوجود ما لا حط يه 
وضف فقال مونتو عند ذلك مر : هذا هو كنز النور اون 
عليه ألم أقل لك إنه كنز أعظم من كلوز الامبراطور . 
فقال له بسي : ولکن ماهذا امسکل القطی بالنطاء الاسود 
فايتسم مونيتو وقال : انك 3 التسرع ما الصدیق 
أما تتوان فاتا عرفته لا خا حم ت نظرها عنه وحمات 
۱ فرائضما تر تعد ١‏ 
وأما نيشات فاتها دهشت ما 5 من a NENE‏ 
الدفونة فقالت یرت : نی ماقنت أن تکون هذه الكنوز 
لي الا لابذ ها في سبیل مصالتك . 
وقال بسي لوننتو : ولکن ماذا تنتظر الان ؟ 
س إننا ننتظر :هاا تنوان . 
ثم آشار إشارة الى اراس فانقضوا عليها و کبلوها بالقبود 
ولا ترا تقبيدها معموا صوت أقدام في الذارة فذکر بيبي ان 
مونیتو واعد داغربيروأرور ولوسيانوحنة على الاجتاع في يراغ ٠‏ 
ثم فتح باب في المذارة فظبرت منه أورور وحنة وداغوبر 
ولوسان فاستقبلهم موننتو وقال: أسألك العذرة فانم عصبوا 
عبوتم يي لاتروا مدخل الفارة . 
فابتسمت آورور وقاات : نعم ولكننا رأينا كثيراً من 
'عجائيها ثم قال هم : أتعرفون هذ المراة ؟ وأشار إلى تنوان . 
فأجابه لوسان : إنها كانت خادمة غرفة عند أمي . 
- مادا تدعى ؟ تنوان . 
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- آهي التي سرقنک ؟ 

- نعم فانها سرقت صندوقاً حتوي علی‌تروة امرأني واختها 

- ك تقدر هذه الثروة ؟ - لا أعلم. ١‏ 

إن تنراتس آردعت عندي عشرین مل وتا رها هی 
موا .هذا اامتیر وا ۱ ١‏ 

ثم دهم على صندوق كان مکتوب) عليه ( وديعة الواطنة 

تنوان ) وقال هم : إن هذا الصندوی سبرسل الى براغ وعند 
عودتع اليها حدونه في الفندق الذي تقيمون فيه .. 

وکانت تنوان مقيدة البدین والرجلين. وملقية على الار ض 
فاشفقت عليها اررور وقالت اونيتو : ماذا عزمت أن تصنع 

بهذه المرأة . ١‏ 

قال اصفي الي با سيدتي : إن هذه القبيلة التي أتولى رئاسةها 
قد عرفت بالامانة والوفاء حتی نالت احترام الشموب وتولت 
ماوك اوروبا <مايتها . ولا ثيء بروعنا مثل السرقة والمانة 
ولذلك وضمنا في قانوننا السري بنداً يقضي بالاعوام على كل . 
رجل سارق او خائن منا . 

ول يتفق لنا في مدة ستين عاما اننا عاقبنا غير اثنين من ابنا 
القسلة فجئنا بحرم الى هنا . 

وعند ذلك رفع مونيتو الغطاء الاسود فانکشف ما تحته 
وصاح الناظرون صبحة ذعر فانه كان قفصاً من الحديد وفي 
داخله جثتان ل بسق منبما غير العظام . 

وعاد مونيتو الى الحديث فقال : كانت احدى الجثتين 


9۳۸ 


[ لامراة بارعة في الال فاحبها أحد رؤساءقسلتنا . 
فوقفت منه على سر هذا الکنز فدخلت اليه وحاولت ان 
" قسرقه فکان عشيقها من لذین حکموا علمما : 
2 وأما الجثة الثانة فبي جثة أحد زعائنا وقد عرقب هذا 
العقاب لانه حاول أن يبوح باسرارنا للك بافاريا فجن في هذا 
القفص يمد أن قتلت فيه المرأة بعامين ومات جوعاً قرب 
جثتپا البالية .| 
۱ وعند ذلك أشار مونيتو إشارة سريه إلى رجلين كاتا بقربه 
ففتح أحدها پاپ القفض وحل ألآخر قبود تنوان فادخلم! إلى 
. القفص وأقفل بابه . 
آما مونیتو فانه فتحجميع الزائن ووضع آمامپا الشاعل‌ی . 
يبدو الذهب لنظر تنوان كبفما نظرت وقال فا إنك أحببت 
الذهب فلبکن الذهب عقابك . إنك ستموتين وانت ناظرء ال 
هذه الحجارة الكرية فبیغا يعض الجوع معدتك مخطف شعاع 
الذهب بصرك . الوداع با تنوان لقد قضت عليك القبية التي 
دنست شرفها بسرقة المال أن قوتي جوعا فوتي وأنت ناظرة 
إلى الال . ۱ 
¥ و 
عند الفجر كانت مر کیتان تجتازان جسر يراغ وكان ن ‏ 
أحدها الجنرال ذاغوبير وأورور وبيبي والاحدب . 
وتي الثانية لوسبان وحنة وبوليت ونيشات فکانت حنة 
تقول لقد خيل لي اني كنت حالة » ثم نظرت إلى نیشات . 


۳۹ 


فاطرقت نیشات بمینها استحياء ول تستطیم أن تلقی نظراتها 
فاخذت حنة بسدها وقالت فا : لقد عرفتك فانت هي تلك 
الفتاة التي كانت تکرهنا وکان اسمما البومة ونحن لم نستطع 
ان نصفح عن تنوان فان آمرها كان منوطا بلك قبتلتها ولکننا 
تصفح عنكعلء الرضى إذا رضت ان تتنازلي عن کرهنا . 

'فاسترسلت نيشات إلى البكاء وركمت امام حنة فحملت 
تقبل يدها وتغسلبا بدموعما .2 

فامضتما حنة وقالت لها : يسرفي ان اقرأ صورة التوبة 
والندم بين عينيك واذا عاهدتني على ات تکوني طاهرة القلب 
شريفة الاخلاق احبرتك واحبتك اختي و كنت معنا في كل حين 

kX x 

ولنمد الآن الى الحامي د . فلقد ترکناه وقد دشل الى 
القاعة في تر کرنتفن‌ورای ذلك الرسم الذي يمثل روبسبییر 
والفتاة را كمة امامه وهو أي الخدامي واقف وراء رويسسير » 
فحاول الفرار لما تولاه من الذعر ولکنه رأى ان الباب قد فتح 
ودخل منه اثنان .. وقد كان الداخلان كريتشن ورجل معا 
بناهز الثلاثين من العمر . 

فتقدما من احامي وفالت کریتشن الرجل الذي يصديها , 

اها البرنس هوذا الرجل الذي جغاني يتيمة فان رويسبمير 
اشفق علي ولكن قاب هذا الرجل م يعرف الرحمة . 

ان روبسسير كان متعصياً غير انه كان له معتقد سياسي اما 
هذا الرجل فلا معتقد له ولا دين فاذكر اها البرنس انك حين 
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احببتني رسألتي الزواج بك رضبت بزراجك على شرط ان 
قنتقم لي فاجابها البرنس : اني لست من الناكثين للعبد . 
. اما احامي فقد عل انه وقع في الشرك ولکنه تشجم وقال 
لا انكر اني ساعدت على معاقبة النبلاء بالاعدام ايام الثورة 
ولكني قد فعلت ما وجب علي فاني جمبوري وانت با سدتي 
محق لك ان تقتلنني بعد أن وقعت في الفخ التي نصبته لي غير انه 
لاع لك اهانق فابتسمت کریتشن ابتسامة شفت عن 
حتقارما وفالت له : 
اني لا انتلك واككني اسلمك الى زوجي البرنس حام هذه 
المقاطعة . 
-- اذن هاتو! الجلادين » هاتوا القتلة فاني مستعد لفوت . 
فاجايه البرنس ببرود : انك خطىء بتوهمك اننا لا نريد 
قتلك . 
- ماذا تريدوين مني ؟ سوف تعلم . ۱ 
وعند ذلك صفق بيديه ففنح باب القاعة ودخل اریعةجنود 
نمساويين فقال البرنس للمحامي : انك لست الآن في قصر بل 
انت في قلعة حولت الى سجن وهذا السجن مستودع يقم فيه 
السحين موفتاً الى حين يمر المحكوم علييم الاشغال الشاقة في 
سببليرج فيسير معهم وهم يمرون مرة كل اسبوع . 
فبز احامي كتفيه وقال : انك تستطبع قتلي اذا شثت 
واما ان ترسلني الى سببلبرج فلا. 2 - لاذا؟ 
- لاني فرنسی واحد النواب فستطالیع الجوورية بي 
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- ان الجنود سذهبون بك الآن ای‌السحن العدلك وستری 
ثم اشار اشارة الى الجنود فپموا بالقبض عليه غير انه صدهموقال 
لهم بملء الكبرياء : لا اسمح لاحد منک ان يدنو مني قسيروا 
امامي واا اتبمم . ۱ ۱ 

فساروا بة في رواق طوبل‌انتپوا مله الى غرفة صغبرةمظلمة 
قيا مقمد من الخشب و كرمي عليه ابربق ماء وقطعة من الخبز 
. الاسود فادخلوه المپا وخرجوا وأقفاو! الباپ . ۱ 

فکاد انحامي عند ذلك من من غدظه وجعل بضرب الاب 
بريد کسره ويشتم أقبح الشتائم . 

وعند ذلك فتح الباب ودخل رجل عرف من شکل ملاسه 
انه مأمور السجن وقال له : ماذا تريد ؟ ٠‏ 

- أريد ان أعل باي حق سجنوني هنا ؟ 

- انبم سجنوك هنا الىان بر الحنكوم عليهم با شفال في سببلیرج 

٠ ۱ 

ب هم فریق من القتلة واللصوص يأتون بهم من سجن تريستا 
بعد صدور الحم علمیم بالاشغال المۇبدة, . 

صاح الحامي في ذعر وقال : أرى انك لا تمرف من انا ؟ 

- كيف لا أعرفك فأنت الدعو کونراد هوزر حم عليك 
بالاشغال الشافة المؤبدة ووسعت في کتنك . 

هاج غضبه وقال : کذبت فا انا چوسوم . 

- لا أعل ولکن کتاب السجن بثبت ذلك . 

أخذ الحامي بنزع ملایسه عن جسمه حت تزع قميصه وقال 
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له : تعال وانظر اما الشقی اذا كنت موسوم . 

ك اری انك قد افقدات ضرانك . 

ثم دفعه الى مرآة صغيرة معلقة بالجدار وقال له:انظر انت. 

نظر الحامي في المرآة ثم تراجع منذعراً فقد رأى على کتفه 
تلك السمة انمساوية التي برهم بها کار الجرمين وهي نسر 
آسود بأسط جناحيه . 

وکانت کربتشن قد وععته حین كان في منز فا في فنا وسفته 
الحدر دون ان يعم فتال له مأمور السحن : ارأيت الآن انك 
موسوم وانك کونار ال جرم المارب من سجن تردستا ؟ 

ضاع صواب الحأمي وقال : كل ذلك زور . 

قال له الأمور : ليس ذلك من شأني فقد اتيت لاتلو لك 
صورة الم عليك ثم تلى عليه الحم وهو الاثفال الشافة اابدة 
وتر که و انصرف . 

وانطرح احامي على القمد الشبي وقد وهت قواه وأيقن 
انه قضي عليه القضاء الیرم . 

وي اليوم الثامن لسجنه مر المحكوم علمیم بالاشفال المؤبدة 
ققيدوه دسلامل الحديد وأخذوه معهم الى سديليرج باسم کونراد 
هوزر وعندما أدخلوه الى مر كه الجرمين كانت کریتشن واقفة 
في شرفة تنظر المه وتبلسم وقد شفت غلبا بالانتقام . 

وبعد ذلك ببضعة أعوام دخل ابلیون الاول الى فينا دخول 
الفاتح الظافر قجاءوا اليه برجل من‌مناجم سیبابرج دمضت شعره 


افموم يدعي انه فرن‌ي وانه بدعی احامي د. وقد کادوا له 
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مكيدة هال والقوه في السجن باسم غير اسمه فأصغى نابولون 
الى شكاواه غير ان أحد ضباط البولیس جاءه بل الوقفيات 
وقرأ فيه ان احامي د اق ذواب الشمب الفرنسي مات فيقينا 
E,‏ قد احتاطت لذلك وسجلت اسمه رماي . 
سحل الاموات و م يسمع تابوليون الاعتراض بعد هذا البرهان 
: الجلى رقرر انه مجنون وأمر بأرساله الى مستشفى الجانين حسث 
مات فية . ۱ ۱ 
في إليوم التالي للامر الذي أص_دره التاصل الاول وهو 
تابولون بإعادة فتح الكنائس كان الاب جبروم اول من احتفل 
بإقامة الصلاة في انجرام يحفلة عضبر‌ها جميم اهل تلك القرية . 
وبعد ان انتبت الصلاة وتفرق الناس بدأت صلاة أخرى 
وهي صلاة زفاف . 
وکان الذي ضر هذه الم لا: الجنرال د!غويير وامرأته 
اورور رالکونت لوسيان دي مازر وامرأته حنستة وبيمي 
وبئرات الاحدب . 5 
أما المروسان فقتد ا بوليت رنيشات وقد أنصفها 
الدهر اخيراً 5 
وهکذ! انتبت حوادث هذه الرواية الرائعة وعاش ايطافا 
النبلاء يعد ان نال كل منما ما ناله عن جدارة ‏ واستحقاق ما 
عرفه القراء والذين أثنوا على واضع القصة هذه لا جاء سا من د 
حوادث هامة وخالدة . 


020 لاش سا #الزشعيت یالت: اک 
وهي من التصص التاريخية والعالمية الفرامية الرائمة 


عاك ھڑچ اہو ات 
ا تیه بافرارم ع ابت مره راک اس 
۱ الع عرد يت عقوت نا راطبتات امتح مالیا دنس 
| وما امراة تررح سك سراح وک سر دالیم ار 
۰ ستابها-مره الصّح سے با ا دام امول 
ر انا لم میت ۶ کو وأضوالت 0 سخ ملسست رات ابل 
3 ابیت وس کال ره يستبم ف هزه ام 2 اا کے 
" الخ لے ار ورام ی واه سر | لزع واخص لین اه 
اپیاس مارم مقر 
ی بطالععا لماعت 
- تم نشت ترص 
بای من فصل وا تع وطرا 
توت یریم عضوت على سفرك راضورا 
ارز راث ی وس .. 


علي د 


